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الناشر : دار المعارف - ۱۱4 كورنيش النيل - القاهرة ج. م۾. ع. 


فى هذا الكتاب صورة للظاهرة الإتسانية ولعلمية الى تجلت للعالم الإسلاى على 
رأس الاثة الثانية للهجرة : محمد بن إدريس الشافعى . 

وهو متابعة لدراسات بيدأت وا لحر وب العا ية الثانية تدور › وجيوش العدو خحتل الوطن 
العر ب » والمسلمون يتداعون إلىاللطة الى بالرجوع إلى ينابيعهمالحقيية ف مفاخرالإسلام. 

وكان البدء « بأبى حنيفة بطل الحرية والتسامح » بادرة صالحة . تفضل بعدها عميد 
الأدب العر بى الأستاذ الدكتور طه حسين » نى تعليق له › فدعا المؤلف ليثفرغ لدرس 
الشافعى » لا له من صلة بمصر . والق أن كثيراً من جذاذات الكتاب المحالى قد أعدت 
منذئذ » لكن صوارف العمل العام أخحرت تأليفه حى قدر له الظهور ف ميعاده . 

وی هذه الأثناء جرت إرادة السماء بتطور عظم لساب الأمة الإسلامية يؤذن 
بازدهار الأمل . كانت الدول العربية بضع دول » فأصبحت بضع عشرة . وكان 
تعداد الدول الإسلامية المستقلة عشرات اللايين » فأضحى مات اللايين . وف 
طريق الاستقلال ملايين أخرى . كانت الشعوب العربية أشتاتا » فأصبحت 
جميعًا . تتنادى بالوحدة . وكانت اللغات الأجنبية تزحم اللسان العربى فى معاقله ء 
فخلص اللسان العربى لذويه » وأمسى لخة رسمية تدور حول الأرض ف المزعرات العالمية . 

ومن اللغة العربية › والعروبة > ومن أصول الإسلام فى الكتاب ولسنة › تتأالفن 
نفس الإمام الشافعى » وشخصه › وفقهه . 

والشافعى لا يتقدم لقرائه كأبى حنيفة فى موكب الأمل وحده › ولكنه يتقدم 
ی موا کب النصر الذی لاحت بشاثره . 

وم يك مصادفة » أن نجد نصف القرن الذى دوّى فيه صوته › أزهى عصور 
الأمة الإسلامية بعد أيام النبوة . وآن يشمل الازدهار وجوه الحضارة كافة »> علمية 


: 
كانت أو سياسية أو دنيوية . فالإسلام يفرض طلب العم على كل مسل ومسلمة » 
ليفضوا مغالق الطبيعة »> ويكوذوا طلائع التقدم » فصنعوا . وسلموا أوربة كشوفهم فى 
عشرة قرون معدومة القرين . فكانت أسسًا للحضارة العالمية المعاصرة . 

وتلافت نى نصف القرن العظم أسماء أو أشخاص أمة الفقه الأربعة ولرواد 
العالميين ف الرياضيات العالية والعاوم الطبيعية »> جابر بن حيان والحوارزى والكندى > 
يغشون بلاطًايساف بكرة الأرض . بتألقفيه الرشيد وهو عالم وشاعر › وابنه الأمون وهو فقيه 
وفیاسوف . فی حین کان شارلان ( إمبراطور أوربة) أميّا لا بقراً ولا يكتب ! فحضارة 
الإسلام كينبوعها فى الكتاب والسنة حضارة إنسانية وفكرية - أما اللحضارة الأخرى 
فاصوا فى الوثنية الرومانية والإغريقية »> تتغيا بلوغ القوة المادية فى الحياة الدنيا . 

ولةاريخ العالى لغة فصحى لإظهار الحقائق . بتكرار الوقائع واطراد النتائج . 
ومنها أن الأمة الإسلامية كلما أظلتها وحدة صنعت معجزة . وكثلها الأمة النواة ها 
١‏ أمة العرب » . اتتصرت جيوشها على الصليبيين مجتمعين فى حطين سنة ۱١۱۸۷‏ » 
وم تمض بضع عشرات من السنين حى صدت جيوشأروبة من الغرب سنة ٠٠٠١‏ > 
وردت جيوش التتار من الشرق فى سنة ۱۲۹۰ ! فحمت تصني كرة الأرض» ف سنوات 
عشر ! وصدق الله قوله ووعده . أظهر الإسلام على الدين كله > وجعل المسلمين خير 
أمة أخحرجت للناس » وإنما هى خير الام بشريعتها . 

# ¥ ¥ 

وكان من فضل الله عليها أن وهبها محمد بن إدريس الشافعى » وجمع فى 
شخصه خصائص البطولة العربية » وش فقهه مرا كز القوة الى بنطلق منها المسلمون 
فيبدءون منتصرين . . . وهى القرآن والسنة واللغة العر بية والعروبة ووحدة الفكر . 

والكتابة عنه تعلق بأسباب الانتصار . وناهيك به إمامسًا . ذرى الدنيا بدابات 
خحطو . ولم العليا أمجديات فكره . وليداً » وتلحيذاً > وأستاذاً . وإمامًا . حى إذا 
بلغ مبلغه وضع اليزان العلمى للأمة . فبايعته على أنه « ناصر السنة » الذى تتمثل ى 
فقهه أصول الإسلام . وكبرى خصائص العرب . 

وش هذا الكتاب مزاوجة بين ألوان حاولنا أن نرس بها صورة تقريبية لبطل. ودعوة 
لدراسات جديدة . ف هذا العام ارا الأطراف من شخصية الإمام الشافعى وفقهه ولخته. 


« الهم اهد قريشًا فإن عالها 
ملا طباق الأرض علمًا » 


و حدیث شر يف ۾ 


خضت لأزل 


مع الرشيد 


کان الرشید ف الرقة عندما كتب له قاثد من قواده فى اليمن يخوفه من نفر من 
العلوية بينهم رجل يقال له « محمد بن إدريس الشافعى » يعمل باسانه ما لا يقر 
عليه المقاتل بسيفه فإن أردت أن تبى الحجاز عليك فاحملهم إليك . 

وأمر الرشيد أن بحشر المتهمون » من أقصی انوب وأقصى الغرب » إليه ف 
أقصى الشال › وأقصی الشرق » من شبد جزيرة العرب . وإستبد به الم المقم المقعد . 
فلا سياسة التسامح الى استنها مذ ولى اللحلافة قد ألفت قلوبهم ففاءوا إلى السكينة 
والطمأنينة » يوم | اج على الذين كانوا منهم ببخداد ديم فضله وسرحهم بإحسان إلى 
المدينة ء ولا أرهبتهم سياسة البطش الى عمد إليها معهم ومع الحوارج فى بضعة عشر 
عامًا مضت . ولا سكنت ثاثرة غضبهم سياسة المراقبة م الفتلك الى اتبعها مع زعيمهم 
موی بن جعفر الكاظ منذ عام فقط ! لا التسامح ولا البطش ولا الانتباه ولا التغافل . . 
ولا ما صتعه آباؤه وأجداده باباڻهم من کل ذلك > محر حه م من دعوادم أن الاق 
لأبناء آمير المؤمنين على بن أب طالب بدلا من الرشيد وآبائه خلفاء بى العباس ! 

کان ااشافمی على عمل بالیمن ولم تکن جریرته عند من سعوا به إلا أخڌه 
باساب العدل والعلم » والأمر بالمعروف ولنهى المنكر » والارتفاع عن ملق 


الحكومين واليل بالموى إلى طائفة دون أخرى . :م حرجت إلى اليمن 
فارتفع لى بها الشأن ا ا ل ری ان طاو خر . وکتت رعا 
آنحذ على يديه وآمنعه الظام » . 


وقال : « کنت على عمل بالیمن فاجتهدت فی ایر والبعد عن الشر.. ٠‏ 
وقال: « م وليت تجران وبها بنوالعارث بن عبد المدان وموالى ثقيف . وكان الوالى 
لذ تام صانعوه . فأرادوی على نحو ذلك فلم يجدوا ذلك عندی . وتظلم عندی ناس کثیر 
۹ 


۹ 
فجمعتهم وقلت : اجمعوا لى سبعة یکون من عدلوه عدلا » ومن جرحوه جروحاً . ففعلوا. 
وجلست وأمرت بتقدع اللحصوم » وأجلست السبعة حولى فإذا شهد الشاهد التفت إليهم 
فعمات بتعديلهم أو جريحهم . ولم أزل حى أتيت على جميع الظلامات . فلما انتهيث 
جعلت أحكم وأسجل . فلما رأوا ذلك قالوا هذه الضياع ليست لنا ونما هى لمنصور 
ابن المهدى » فقلت للكاثب : اكثب : وأقر المذكور أن الضيعة الى حكمت عليه فيها 
ليست له » وا هی لنصور › ومنصور باق على حجته فیها > إن کانت قال . 
فاجتمہوا وحرجوا إلى مكة» وعاوا فی أمرى حى حملت إلى العراق » . 

هذه الكلمات القليلة على وجازتها » كالعدسات المكبرة على دقتها. » تفتح 
أعيتنا على رجل ف لائيناته يعمل لوال ى رفع المظالم فيصنعم صنيعاً غير عادى » 
فى آمور شى من الفقه والقضاء منها : 

أنه لا يتدلى إلى مخالطة أصحاب المظالم » ليداهنوه ويدلسوا عليه . فالعدل 
فى الإسلام كالتوحيد صفة من صفات الحالق سبحانه . وهو ساس قيام الدولة › 
ولیس جرد إصلاح فى الحم أو إحسان فى العمل . 

أنه يعقد بجالس القغراء علنية على أعين ابحمهور »> وبحيط نفسه بثلة من 
أعوان القضاء يركون الشهود » أو يشهدون على الشهود » فيجعل صدق الشهادة مسئولية 
أهل الصلاح ف ابحماعة . ويجعل على الحاكم مسثولية الاستنباط والرجيح والحکم 

ونه ضع المبادى الكبيرة فى القضايا الكبيرة ترى > دروسسًا للأجيال اللاحقة . 
فلا يعطل القضاء بمحال الألد اللحصم »> ويأخذ اللحصوم بأقار يرهم . ويعتبر الإقرار حجة 
قاصرة على المقر . ولأحكام نس الحصوم فيها لا تتعدى إلى الغير. وبحفظ غيببة 
الغائب »› فیذره وشأنه حی یدعی مته ویدلی محجته - إن کانت قال کا عبر ذلك 
التعبير الواضح المختصر .. كانه حبات يتحدر. فوراء هذه الكلماث نظرياث عدة فى 
نظ المرافعات » لم تصبح من المسلمات نى الحضارة الأوربية إلا نى القرن العشرين ... ! 

وهو لا يصدر الأحكام ة فرادی قضية » قضية » بل يسمع الظلامات كافة ۾ 
م يأحذ ئی إصدار الأحكام > فى آخر الحلسة»› م يسجل الأحكام من فوره . 

وكأنما القارى' هذه العبارات يقرأ تلخيصًا مشرقا موفقًا لمبادئ قانونية فى أحدث 


القضايا العصرية . . تسكر البصر بأسلوبها السهل الممتع المعبر . 


۱۱ 

وم يك بدعًا ؛ بل كان من طبائع الأشياء » أن رى البطلين غضابًا مبرطمين » 
أو خراصین يتمضغون لم القضاة ٭ أو أعداء لمن وى الإحكام . هذا إن عدل . 
أو يمكرون المكر الكبنّار »> فيدبر بنو عبد المدان لاشاقعى ما قرف به من اتهام ۔ 
وکانوا قوة تی نجران » مذ استجاب بنو الحارث لالد بن الوليد إذ بعثه النى 
فى سرية يدعوهم لاإسلام ء وكتب إليه ١‏ بشرهم وأنذرم وأقبل وملك وفدهم « 
فقدم فى وفدهم يزيد بن عبد المدان وعبد الله بن عبد المدان ف ربيع الأول سنة عشر » 
وأجازهم الى عليه الصلاة والسلام » ثم انصرفوا فى بقية شوال . 

»» 

كانت خلافة الرشيد أعظم ما عرفته دولة فى العصور السطى . . وكان قد 
أي من كل شىء سيا : الفروسية الثى إلى جوار النفس الشاعرة » والبراعة 
فى شئون السياسة واكم والحرب إلى جوار التى ولورع »> ولبذخ ولفخامة إلى 
جوار الصرامة والحزم > والاهتام الأعظم بالعلم الإسلاى ومعه اهمامه برجمة علوم 
العا من اليونانية والفارسية وهندية والسريانية والقبطية › لتنقل علوم العرب وعلوم 
الأقدمين معها فما بعد إلى أور بة مترجمة من العربية » فتبداً بها نهضة أوربة المعاصرة . 

غزا الروم النتی عشرة مرة ى حكمه الذى دام ثلاثة وعشرین عاماً . سیر جړوشه 
إلى أنقرة وأنطا كية وطرسوس والبسفور فى الشمال . وقاد جيوش أبيه إلى القسطنطينية سنة 
٥‏ وهو نى السادسة عشرة . أما فى ابحنوب فكان نورالإسلام قد نفد إلى قلب أفريقية . 
وما ئی الشرق فکانت أواسط آسیا قد دانت للعرب منذ قرن . وما ی الغرب فکان جنوب 
أوربة الشری مذعتًا الرشید بتلمس رضاه » نى حین کان جنوبها الغربى حى شواطیء 
الحيط الأطلسى نى يد المسلمين بالأندلس » بعد إذ انكفأت جيوشهم راجعة من شمال 
فرنسا . كانت السفن العربية تمخر فى البحار عند موا الصين من زمان .. 

كات الإمبراطورة ١‏ إيرين » فى القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية وشعبها يدفعون له ابحزية سبعين ألف دينار سنويًا وهم صاغرون . كانت 
هدایاه وسفاراته إلى إمبراطور أور بة « شرلان » حديث العام . 

وى حين كانت قرى الإمبراطوربة الإسلامية من الحيط الأطلسمى حى 
لهند تعج بأصوات العلماء والمتعلمين نى شون الدنيا والدين . . كان «شارلان » 
اما لا بقراٌ ولا يكتب ! 


۱۲ 
كان الرشيد مديد القامة أبيض وسم الطلعة ‏ مسمنًا جميلا - فى الحامسة والثلائين 
من عمره » وى الثانية عشرة من خحلافته » شديد العارضة باده العقل . يناظرالعلماء ومحضر 
مناظراتهم . ويقرض الشعر » ویروبه » هو وزوجه وآخواته وجواریه . تکاتبه زوجه 
وينت عه » زبيدة »> فى غزوته بنظيمها من القصائد الطوال ! أستاذه قاضى القضاة 
آبو يوسف وقاضيه محمد بن الحسن» وهو يستمع إليهما وإلى مالك بن انس .. فى سفارته 
جاپر بن حیان وش نندامته الأصمعی » وش دولته اللحوارزی والکندی» فى طريقهما إلى 

بلاط ولده الأمون » ليحدثوا أعظم الأثرنى الحضارة العلمية العالمية . 

ومن بين شعرائه أبوالعتاهية وأبونواس وعباس بن الأحنف ومر وان بن أي حفصة » 
ومسلم بن الوليد والحسن بن الضحاك . وف عصره اللليل بن أحمد والفراء والأحفش . 
أما أولاده فن معاميهم الكسائى صاحب إحدى القراءات » وإمام اللغة الذى يتسابق 
إلى تقد خفتيه إليه » تلميذاه الأمين والأمون . . وليا عهد الرشيد . 

وما تزالل عين زبيدة تسى مكة المكرمة وحمل اسم زوجه الى أنفقت ف إحدى 
حجاتها ألفى ألف دينار . كان نى قصرها مائة جارية يقرأن القرآن . 

وکان بحج عامًا ویغزوعامًا . . ومحدد شاعره مواضع لقاثه بقوله : 

فن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 

يصلى ف اليوم مائة ركعة منذ حداثته الباكرة - وحج ماشيًا » وم محج خليفة قبله 
ماشًا . . ! وإذا حج أحج معه مائة من العلماء وأبنائهم . وکان یتصدق فی کل یوم 
من ماله بألف درم . 

كان يتنقل نى بلاد الإمبراطورية الإسلامية فينتقل معه الرواة والعلماء . وف غزاة 
من الغزوات مات محمد بن الحسن والكسالى سنة ۱1۸4ء نى بلاطه بقرية رنبويه بالرى 
فقال : دفنت الفقه والعر بيه بالرى . 

روى الأصمعى : « لا حرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال فى : هل حملت معلك شيقا 
من كتبك ؟ قلت : نعي حملت منها ما حف حمله . . نمانية عشرصندوقا . وقال : 
هذا ما حففت فلوٹقلت کے کنت حملت ؟» 


آما بغداد فيسكنها ,وقتئذ مليونان > وتتعالى فيها القصورء وتجرى إليها التجارة من 


۱۳ 
أقصى الأرض » ف شرق آسيا أو وسط أوربة . وأما الضرائب فيجبى منها اثنان وسبعون 
مليون دينارنى العام ما عدا الضرائب العينية الى تؤخذ ما تنج الأرض . 

کان بستلی على ظهره ويقول السحابة المارة : اذهى حيث شت ياتى خحراجك . . 
والأر زاق دارة على الناس . والشعب ملثم ٠‏ والشمل منتظم » والقلوب وادعة . 

لكن هذا اللحليفة الذى يزدهى به التاريخ فى الورع ولعلم والشجاعة والسياسة والفنون 
ولرفاهة » كان ابن آبائه ' اللزم والسم دفاعًا عن دولته › وسیکون ی ذلك أبضًا با 
لأبنائه . . بدأت الدولة العباسية بأبى العباس السفاح كان ذلك وصفه لما صنعه ى سبيل 
الدولة . . اسٹأمنه سلمان بن هشام وأبناژه فی حو انين رجلا من بى أمية فأمنهم مم أنزل 
بهم صعقاته بين من سفاك دمهم . وتلاه مؤسس الدولة الحقيى أحوه الأأصغر أبو جعفر 
جد الرشيد - كان عالاً عادلا زإهداً من بناة الدول : آنمذ آبا مسام الحراسانی إلى عه 
عبد الله بن على بن العباس عندما خرج على الدولة فهزمه › فلما استسلم حبسه أبو جعفر 
ثم قتله . فلما حاف أبا مسلم على الدولة دعاه إلى مجلسه › وآمر به عبیده فقتلوه . 

ومن قبل ذلك بسنوات قليلات كان دعاة الدولة احدیدة یدعون سرا لی هاشم ضد بی 
أمية . فلما أدالوها سرقوا الدولة ابحديدة من ہی مومتھم - بی على وأعلوا السيوف فيهم . 

ولت جيوش أبى جعفر العلويين اللحارجين على الدولة شرقتلة . ومنهم عيسى بن زيد 
وحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (النفس الزكية) . . 
قتل قريبًا من المدينة وطيف برأسه نى طبتق أبيض ! وهوالذى كان دعاة العباسية أنفسهم 
بدعون له من قبل . ثم قتل أحوه إبراهم بالقرب من الكوفة . . وحبس آپوجعفر آباهما 
فاعمامھما رمات آبوهما ی سجله . 

ولا ول الحم ابنه المهدى أبوالرشيد » كان مضرب الغل ئى العدل ولتقوي » حافظا 
القرآن والسنة » ضع ذلك قبض على وزیره بعقوب بن داود زماتًا حتی أصابه العمى لان 
سلمه علو ًا لقتله فأطلقه . 

کان اوزیره معاوية بن يسار ابن تزندق - ولزنادقة كفار أعداء الدولة - فدعا 
اللليفة الرالد وولده . سأله عن شیء من القرآن فلم يتمكن من تلاوة بعض الآيات . 
قال المهدى : أل تخبرنى أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال : بلى ولكن فارقى منذ مدة فنسيه . 
قال المهدی ت فتقرب إلى الله بدمه . . فقام الأب . . فعير . . وقح . وارتعد . فأمر 


1٤ 
. المهدى يعض الخضوربقتل الزنديق فضربت عنقه‎ 

ونی سنة ۱۹۹ تتل المادى ‏ أخوالرشيد - السين بن على بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أب طالب قريبًا من موضع يقال له فخ بين مكة وللمدينة . وقئل الحسن بن محمد 
بن عبد الله ( النفس الزكية ) . وهرب إدريس بن عبد الله ين الحسن ( أخو إبراهم 
وحمد النفس الزكية ) إلى المغرب ليقم دولة الأدارسة . ويقال إن الرشيد بعث إليه من 
دس له الم فى طنجة فى الغرب . 

وبعد عامین فى سنة ۱۸٦‏ سيجىء دورالرشيد مع الأخ الرابع للنفس الزكية حى بن 
عبد الله , وکان قد حرج عليه من سنوات > فأنفذ إليه انين آلفنًا من الحاربين وأعطاه 
عهدآ حى سل نفسه تم نقض العهد » بعد استفتاء العلماء . نهم من آید الرشید كأ 
البخترى » ومنهم من أيد العهد کحماء بن الحسن » فحبس بحي . . وضیق عليه حى 
مات نى حبسه . . شنشنة يعرفها التاريخ عن جده أى جعفر يوم نقض العهد ليزيد بن 
أ هبيرة سنة ۱۳۲ من أجل الدولة بعد أن استشارالعلماء مثله وفتله . 

ومن عام واحد ‏ سنة ۱۸۳ كانت نهاية الإمام موسى الكاظم ابن الإمام 
جعفر الصادق . . وشى به الواشون فقلبض عليه فى المدينة وحبس فى بغداد ودس 
اليه من قتله قتلا خفيًا » وأدحل عليه شهود یشهدون آنه مات حتف آنفه . 

وستثبت الأيام صحة غاوف الرشيد على دولته من العلويين . فلسوف يصح 
ابنه الأمون شيعيًا . ويول عهده عيًا الرضا بن موسى الكاظم نفسه › ويدفنه 
إلى جوار الرشيد . . وتجرى إرادة السماء على الرشيد فى بيته وقبره وعلى يد أبن من 
أبناثه هو أعظم الحلفاء بعده ! 

وستبنى أسطورة المهدى الناظر ظهوره - من أبناء على - مشغلة للتاريخ 
الإسلامی . وتبی فكرة الدولة الشيعبة إرهاصات فى ضمير الأمة لتصير حقاثق هنا 
وهناك . فتقوم علبها دول عدة . منها دولة عظمى هى الدولة الفاطمية ی سنة ۲۹٦٩‏ 
بالمارب وى سنة ۳١۸‏ بمصر . وتضمحل أمامها سلطة الدولة العباسية . وستقوم فم 
دولة بنى بو يه بالعراق » ودولة الأدارسة بأفريقية › ودولة ببى تومرت » والدولة الحفصية »> 
ودولة الزيدية فى اليمن »› ودولة بطبرستان والديام .1 

وم يکن ال رارج أقل متعبة الرشيد ولا هو كان أقل فتكتًا بهم . .م يکد يلى 


10 
الحلافة حى خرج عليه « الصحصح » بال حزيرة فسير إليه من قتله سنة 1۷١‏ . 
وق سنة ۱۷۸ حرج الوليد بن طريف الشارى فقتل . 
» »» 

كل هؤلاء كانوا من الأعداء > فا بالك با صنعه من أجل دولته مع الأولياء . 

کان بجی بن خحالد بن برمات وليًا على أرمينية » وأستاذا عهد إليه « المهدى » 
فى ترية الرشيد . فلما فضت الحلافة إليه صار بحى وأبناژہه کل شىء . 
فوض للپه الحکم وول اہنه جعفراً على مصر م خحراسان » واستوزر ابنه الفضل ‏ 
وكانت اللحيزران أم الرشيد قد أرضعت الفضل » كنا أرضعت أم الفضل الرشيد ذاته . 

ولبث البرامكة الثلاثة يديرون الدولة سبعة عشرعامًا . . 

وذات ليلة - بعد أعوام ثلاثة من عا كة الشافعى - أصدر الرشيد أمره بإعدام 
جعفر. فسقط رأسه أمام خيمة الرشيد . . وقبض على إخوته الفضل وحمد وخحالد . . . 
وع آبیه جى بن خالد. . . 

ويشرالزشيد إلى صريع بطشه » جعفر » وكأنما قد قلبه من الصخر . . فينشد : 

من لم پدبه الحم ل في عقوبته صلاحه 

وفرق البرد فى الأمصار بقبض أموفيم رغلاتهم . فوجد ليم ما حباهم اثى عشر 
آلف آلف ومن ساثر أموالم لاثين ألف أف سائة ألف وستة وأربعين آلف ! وأمر 
مجلة جعفر فنصبت على رأس ابحسر » يراها الرشيد » فتخضل عيناه بالدمع » ويعرف 
ابهش فی صدره › وح ذللث قول :من یرد غبر ماته یصدر بثل داثه .. مم یأر 
بالنضاحات فینضح علیها حى حرق . . ! 

ولا طال حبس يی جاءته زوج حى - آمه من الرضاع - قال الحاجب : 
ظثر أمير المؤمنين بالباب نى حالة تقلب شاتة الحاسد إلى حبين الوالد . . فلما 
دخلت قام الرشيد عتفينًا بها »> اكب على تقبيل رأسها - قالت ؛ يا أمير المؤمنين . . 
لققد ربيتك وأحذت لك الأمان من دهرى . ظرك يحب وأبوك بعد آبيك . !١‏ فع 
ذلك يرد الرشيد : قدر سبق . وقضاء حم . وغضب من الله لزل . 

وتعالت المناجاة , فكان يلوذ بذ كر الله . ويقول : « لله الأمر من قبل ومن بعد» . 
فلما رأته لاذ عن مطلبها حرجت له حقًا وضعته پین یدیه» وأخرجت منه حذاءه وحفضه 


۱١ 
. وذؤابته وثناياه وقد غمس ذلك سلكت نثر‎ 

قالت : استشفع إليك وأستعين بالله وا صار معى من كريم جسدك . . 
فأخذ الرشيد جميع ذلك فلثمه تم استعبر وبكى . . وطال استرحامها . . فعاد بقول ما 
١یا‏ آم الرشید آمالى من المت مثل الذى لم » ؟ يقصد زوجها وأولادها . 

قالت : إتك لأعز على وهم أحب إلى . 

وقامت عنه . . فى مبهوتا ما حير لفظة . 

وماث یی بعد ثلاث سيین ی سجنه سنة ۰ . ومات ابنه الفضل على إثره 
سجينًا هو الاأتحر سنة 1۹۲ . 

هكذا كانت الإسانية العالية تستحيل قسوة ضارية كلما كانت الدولة محل هجوم 
عايها أو دفاع عنها من الرشيد . 

“*» » 

حشر محمد بن إدريس الشافعى مع العلويين كما حشر المتهمون › على قلميه 
أو فوق تب بعير »› مغلولة أيديهم إلى أعناقهم . فلم بجدوا الرشيد ببغداد فاقتيدوا 
إليه فى «الرقة » على ضفة الفرات الشرقبة ى شال غربى الحزيرة .. وكان يستحب الإقامة 
فيها » فعمر بها دارآ للملك واتخذها قاعدة الهجوم على الروم »> يخزيم فى البحر 
الأسود » والبحر الابيْض › وجزيرتى قبرص ورودس . ذلاك مكان الحا كمة . 

أما زمانها فستة ۱۸٤‏ » سنة جهاد لارشيد كسائر سنواته . فيها أحمد فتن اللحارجين 
بخراسان . واستامنوه فآمنهم . وفیهاسیر أحمد بن هرون الشيباى إلى مالك الر وم فغم وسلم .. 
وقیل کادت نفسه تذهب حسرات على أكبر أولاده أحمد .. كان قد ترك الدنيا وترهد . 
بعمل بالأجرة ليعول نفسه ولا يدرى به أحد .. حى مات ولا يعم به أحد . 

ما الشهود : فإلى جوار الرشيد › مجلس قاض سيخلد امه وعلمه أكثر مما 
لد الرشيد : محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أب حنيفة الذى أصبح فقيه الدولة 
الأول بعد إذ مات أو يوسف منذ عامين . وهما المعروفان فى التاريخ بأنهما « الصاحبان » 
للإمام الأعظم « أن حنيفة التعمان » . 

تولى أبو يوسف رياسة القضاء » وكان يم الرشيد ويعلمه ومحج معه على بعير واحدء 
ویدحل عليه راکبًا بغلته - ویقول الرشید متعجباً : هاتوا لى مثله .. ولا مات قدرت 


۱۷ 
ٹروته بملیونین . آم عمد فلم یکن من الال أو السلطان مثل ای سف . کان بو رسف 
إذ هو شاب يستعين على الدهر. بصرر يمنحه إياها أبو حنيفة » فى حين جاء محمد إلى 
حلقة أي حنيفة » فنى وضاء الحا کأن جبینه من العاج » تقدر ثروته بثلائين ألا › 
أنفق نصفها على الفقه ونصفها على النحو ليتع . فجمع فقه أبى حنيفة وى يوسف رنقهه 
هو ى كتب خالدة » ولا علم الرشيد بكتابه ٠‏ السير » بعث ولاده لسماع دروسه فيه . 

وذات يوم أقبل الرشيد على جماعة فيهم محمد بن الحسن فقاموا إلا حمداً » ومضى 
اارشید م جاء الآذن يطلبه فوجبت القلوب . فلما كان بين يديه سأله لاذا انفرد الوس 
قال : كرهت أن أخرج عن الطبقة الى جعلتى فيها . إنلك أهاتى للعلم . فكرهت أن 
أحرج منه إلى طبقة اللحدمة الى هى خارجة منه . وإن ابن عمك رسو الله صلى الله عليه 
وسل قال : من أحب أن يتمشل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من التار . 

رضى اارشيد محمد تكر عا للعلم مثلما جلس محمد تكرعًا له . وكا الموقفين 
کرما الرشيد وصا۔حب ای حنيفة . 

ذلك هو القاضى الذى سيمسى شاهد الحا كة . 

سیق محمد بن إدريس ااشافعى نى أقياده مع تسعة من العلويين » رجلا رجيلا 
ف الرابعة والثلاثين » مضبوط الكلمات » وكا سيوصف لبعض ملوك الشام فيا بعد 
مقتصدآ نى لباسه » طويلا »> سائل الحدين » قليل لم الوجهء طويل القصب » أسمر 
حسن السمت » عظم العقل » حسن الوجه حسن اللحلق » مهيا فصيحاً » من آذرب 
الناس لساتًا . إذا أخحرج لسانه بلغ أنفه . 

وروی الشافعى حديث الحا كة قال : 

« وضر بت أعناقهم واحدا وإحدا إلى أن بى حدث علوى من أهل المدينة وأنا , 

فقال للعلوى : أأنت اللدارج علينا والزاعم أنى لا أصاح للخلافة ! 

فقال العلوى : لن أدعى ذلك أو أقرله . فأمر بضرب عنقه . 

قال العلوی : إن كان لا بد من ضرب عى فأنظربى أكتب إلى أى بالمدينة › 
فهی عجوز لم تعرف بخری ؛ فأمر بقتله فقتل » . 

هكذا ادّارك الرجال التسعة صرعى دون رحمة »> حى الحدث الذى يعلن 


۱۸ 
الوب ويستغفر للذنب » فيعد بأن لا يقو شيتًا ما أحذ عليه . ما قد يشير إلى أنه 
لا نی عن الماضی . وکل همه أن يکتب لهه . 

أا الآنحرون فرعا سقط نى يديهم وم یبوا بطائل أو كانوا معارفين مفاخرين . 
فا ترال اليمن إلى اليوم من معاقل الشيعة . 

ويستطرد الشافعى فيقول «. . م قدمت ومد بن الحسن جالس معه فقال 
لى مل ما قال للفتى . فقلت يا أمير المؤمنين لست بطالى ولا علوى . وزغا أدخلت 
فى القوم بغباً على . ونما أنا رجل من بى المطلب بن عبد مناف بن قصى . وى مع ذلك 
حظ من العلم والفقه . ولقاضى يعرف ذلك » . 

واسٹطرد بضیف « وآنا عمد بن دريس بن عمان بن شافع بن السائب بن ... 
ابن هاڈے بن‌المطلب بن عبد مناف » . 

فقال له : «آنت تحمد بن دريس ؟ ما ذكرك لى محمد بن الحسن » ثم عطف 
على محمد بن الحسن فقال : با عمد ما يقول هذا م هو ها قله ؟ 

قال محمد بن الحسن: بلیء وله من العم حل کبیر . ولیس الذی رفع عایه من شأنه . 

قال : فخذه حى أنظر فی أمره . 

فأخحذلی عمد . فکان سہب خلاصی لا راد عز وجل منه ) . 

وش رواية شارحة روو آنه قال : با مير المؤمنين أأدع من يقول إن ابن عمه 
إلى من يقو إنى عبده ! قاصدا أن التهمة ليست مقبولة عقلا » إذا الرشيد من بى 
هاشم بن عبد مناف ۰ ولشافعی من بى المطلب بن عبد مناف » خی هاشم - فهو 
لا يدع ابن عمه الرشيد . فى حين أن إمام الشيعة يقول إن قريشًا عبيد للعلويين 
ولا يقبل الحر أن پسترق . . فلا يدع من يقو إنه ابن عمه إلى من يقول إنه عبده . 

شهد الشافعى مصارع الرجال التسعة تتهاوى رءسهم واحدا إثر واحد . ولم 
یکن رجل حرب »۰ قطع الرءوس من مألوف عاداته . بل کان لکل رأس تتطایر مشهد 
من مشاهد الروع قدر له أن پکون من حضتاره » ها أقرب أن يخال نفسه من ضحاياه إ 
حی اذا طار رأس التاسع فصار أشلاء » على عين الشافمى » كان هو فى أعقابه . 
والعبرة لا تم إلا بقتله . فمام القتل مطلوب ومنعظر . 


1۹ 

تقدم الشافمى فصار فى مواجهة اارشيد » بعد كل ما رأى المتهم » وكل 
ما صنع الحليفة . فلر يفقد اتزانه فزعتًا أو غضبًا أو يأسًا . بل قدر الأمور إقاديرها » 
لا آقل ولا أ کر . فلم يتتخل عن رباطة جأشه أو يعزب رأيه أو تزايله البلاغة الی نم 
بها الله عليه . فبده قاضيه بروعة دفاعه » کا سبقه شاهد نفيه إلى مجلس الحا هة . 

ركان رجل خيل » يعرف الوثبات الموفقة إلى الغاية المرتجاة > ويدرك التوازن فرق الصهوة 
أو فى المعمعة . 

وکان راما لا شوى . علمته الرماية . أنه لا يصيب المدف إلا بالتحكم فى 
أعصابه وأقواسه وسرعة خحاطره . 

وکان رجل کفاح ونضو أسفار › قد طالما شقت به النجائب أدم الصحراء منذ شهوره 
الأول . من شمال الحزيرة إلى غر مہا حيث البيت العتيق » وطواها فى شبابه مرات ومرات 
من مكة وإلى مكة ذهوبا وجيئة »> وطواها من الشرق إلى الغرب وإلى الحنوب فى اليمن . 

وکان من هامة قریش کالرشید . بل کان ابن ع النی ذاته . . وکان ی عنفوان 
الفتوة والقوة لا يصغر اللحليفة إلا بعام واحد . قطع مسافة العمر كلها فى القرآن ولسنة 
فهو أكر الناس عزة بالعلم » وبقدرته على البيان . وهو مسثول عن الصدع بالحق > 
والظفر به . فا بالك إذا كان الدفاع بهذا كله واجبًا عليه لنفسه . 

كل أولئك أسباب عله يقف عالى الرأس هادئ النفس » إذ يقف فى عين 
الردى » ولرد بقظان يتوثب - فيلجا إلى لسانه القوى وبيانه الذى لا يدفع » غير 
هياب »> ولا مردد . 

ولقد يقال مصادفة أن مجىء عاشر أقرانه . وقد يقال إن المصادفة الكبرى هى 
وجود محمد بن الحسن قاضى الرقة نى جوار الرشيد . وقد تکون نى الأمر صدفتان 
أو تدہیران تلاقیا على أن جیء نی آنحر القوم لبخلو له وجه الرشید › وتسعفه آیات 
البلاغة والحاطر اليقاد المسارع . 

وقد بفيد فى العى الأحير أن سأله الرشيد : أنت عمد بن إدريس 

لكن المؤكد أن كرة الأرض تدور بالناس ولیسوا هم الذين يديرونها »> وأن كرة 
الأرض بتامها جرم صغیر من أجرام کون کبیر تمسکه يد العزيز الحكم . 

والذى ليست فيه مصادفة ن يفرخ روع امتهم بحضور القاضى فى مجلس الرشيد › 


Y۰ 
لأن امتهم سيصنع صنیعًا لیس له نظائر فی تاريخ احا كات » إذ وجد القاضی‎ 
. فی مجلس انحا ئة فلم يد ره > أويتشفع به > ولكنه أشهده على الوافعة‎ 

ومن قبل احا كلة بأعوام سيق الأصمعى إلى بغداد خفوراً ليحا كمة المهدى 
لأت هواه مح بى آمية »> وكان فى مجلس المهدى سفيان بن عيينة › اللى تل 
عليه الأصمعى الحديث > وأطلق سراحه لأن المهدى لإ يرد إلا تنبيهه . 

والشافعى تلميذ سابق لسفيان ومعم سابق للأصمعى . فلا مرية ثبت هذه السابقة 
لی خحیاله فانفتح فی ذهته باب آمل وإن کانت تهمته دعی للفزع . 

»# 

تحدث الشافعى تى أعوامه العشرين اللاحقة عن هذه الحاكة حديثًا متشابها 
ی شی الروایات »> لط يتحدث عمد ولا الرشيد > وهما وحدهما اللذان يظهران 
فى الصورة . ولول قاض لا بتحدث عن شهادة أدلى بها . ولثانى خليغة حمل 
من هموم الدنيا ما تنو به العصبة أولو القوة . 

أما الشافعی فكان حديثه عنها كل تعبيراته فى الفقه ولعم , كلمات موجزة » مركزة › 
کانھا سهام منطلقة . وما کان مرد ذلك إل نها ذكربات ساعات عسات » أو ختام 
يام مشائم لا محلو لدى السرد . فلقد كانت وقائم جد . لکنه جد لرجل غير ذهاب 
ف التيه > ولا مرافع . وهب ذاته بامها للقرآن والسنة »> سيكون من تعاليمه للمسلمين 
أن ( أرفع التاس قدراً من لا یری قدره ) وان يعم بالقدوة قدر ما علم بالقلم وبالكلمة . 

فلابدع أن نجد الإمام الذى كتب وأملى آلاف الصفحات » لاينرك لنا عن موقف 
ااروع › أو رحلة الفزع » إلا بضعة أسطر .. بل لعل الغريب عن أسلوب نفسه ولسانه أن 
یتکلر عنھا أ کر » ون کان م روایات أخرى فكلها ختصر . 

وائ هذا كان» فهقه أعظ القضايا بالتهمة وبالدفاع وبالحكم» وبالقاضى والشاهد 
ولمتهم . 

وجه إليه الحليفة عدم الاعتراف محقه نى إمارة المؤمنين » وقد بينا حطورتها قبل فأنكرهاء 
ودا دفاعه باعتزال شركائه المزعومين بقوله : «ياأمير المؤمنين » إ غا أدخل تف القوم بغياً عل» 
وقاله بعد إذ کان حکم إدانتهم قد صدرونفذ » فکانوا صرعی بين يدى الرشيد . 

وساق الدفاع على سس ثلاثة : واقعة مسلمة » وقرينة لا خطىء ء وبينة لا تدحض . 


۲١ 

أما الواقعة فهى نسبه الذى لا يتناهى إلى عبد مناف كنسب الرشيد . 

وأما القرينة فهى دلالة هذه الواقعة من نسبه ومضاهاتها للراقعة المدعاة عليه. مذ كان 
الشيعة يقولون إن قريشاً عبيد للعلوبين » فى حين أن'شبه هذا يجعله ابن عم الرشيد . 

وتنوع اسلوب الدفاع فصتع صنيع المدره المبدع »> ویده امتهم قاضيه 6 ما پسمی 
بقلب المراكز أو تبادل المواقع » فانتقل من الحواب الذى يطلبه اللحليغة منه إلى السؤال 
الذى برجهه هو إلى الحليفة . ادع من یقول إلى ابن عمه إل من بقول إلى عبده» ؟ 
وهكذا أصبح السائل مسئوا »> وحق عليه آن بجیب بعقله إن م یجب بقوله . . وبداً 
حوار صامت بين الرجلين . وحدث التوقف » الذى يصطنع نظائره سادات البلاغة ليحدثوا 
التغييرنى جرى الأمور. . . . وسكت الغضب عن الرشيد »› وأمسى حقيقاً عليه أن يستعيد 
صفحات التاریخ من عبد آبائه . وھو بہا جد علم . 

كان المطلب جد الشافعى وهاشم جد الرشيد أخحوين متناصرين قبل الإسلام › 
کا کان آخواما الآنعران نوفل وعبد شمس ‏ جد پى أمية أعداء بى العباس - أخحوين 
متناصرين قبل الإسلام . وتكفل المطلب بابن أخيه عبد المطلب بعد إذ مات أب 
هاشم . والرشيد علم أن جدود الشافعى كانوا دانمًا أنصار جدوده » وأنهم كانوا معهم 
حزبا على جدود بنى أمية » فما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بى هاشم دخل 
بنو المطلب مع بى هاشم . ولم یدخحل بنو عبد شمس ولا بنو نوفل . وکان یقال اشم 
جد الرشيد وللمطلب جد الشافعى : البدران . ويقال لعبد شمس ونوفل : الأًبهران . 

هكذا أوضح استنكاره للتهمة بلغة التاريخ ومواقف الاآباء » نكران الاتهام , 
بين الأبناء . 

وانتقل الدفاع من القرينة الى قد حتاج لحهد » إلى البينة الى لاأ ترد »> كالمدفعية 
الثقيلة لا تبى ولا تذر ۽ جاءعت بعد هيد . 

قال : « وى حظ من العلم والفقه » والقاضی يعرف ذل » . 

وكان جرد حظ المرء من العام والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب الرشيد وأبيه وبنيه . 

ویزیده حًا عنده » تواضح يدل على علو کعبه وطول باعه » حیث قال : 
إن له جرد حظ من العلل ولفقه . 


۲۲ 

أما الثانبة » فهى قرله : « والقاضى يعرف ذلك » . 

وى قاض ١‏ إنه القاضى المحالس نفسه > محمد بن الحسن أعظم أهل ل ارش 

علما يومداك › بعد وفاة ای حذرفة ة ومالك بن نس وأ بوسف . 

كان الرشيد مسيراً بقانون الساطة » والدفاع عن النفس وعن الدولة »> فإذا 
تكافأت الأدلة » فالفرق بين النجاة والممات فرق شعرة » لتشيل كفة وتجنح كفة . 
وکان دأب الرشید أن يضرب بشدة . لكن العدل أيضًا كان شأنه . . . فبنو 
العباس خلفاء دينيون فى المقام الأول ٠‏ ومن ثم تبحر الأولين منهم فى علوم الفرآن 
والسنة واللغة . . وكان قوازن الرشيد مضرب الئل . كمشل توازنه بين العصف بالعدو › 
وبين العطف على الرعية » وتوازنه بين "مره وبين ورعه . 

ول يكن توازن ا متهم أقل › ہل کان کار . . فھو یسروق حججه على على مسٹوی 
يتصوره دفاع عن متهم .. من شخص الحليفة وجدوده »> ومن القاضى ال حالس نفسه »> 
ومن کونه فقیها › ومن آنه قرشی . 

وهو قبل ذلك وبعده » مدرك أن كل نفس ذائقة اموت . ففيم يهاب أو برتاب . 

وکان لزامًا أن يلى عمد بن الحسن فى اليزان بكل تقله . . فألى » عندما 
سأله اللحليفة » فشهد أن ما يقوله هو کا يقوله . 

مع ذلك م تسام رأس التهم فتباً ساحته » بل أنسى له الأجل : وكان أجلا غر 

سمى . . إذ عهد فيه الرشيد إل القاضی حى ینظر الرشید فی آمره . ویبدو أن 
القاضى ترافع عن امتهم فى غيبته فى فرة التأجيل . 

ركان ذلك سبب خلاص الشافعى للعمل فى سبيل الله عز وجل . 

وسری » بعد »> أن الشافعی لم يكن غمراً من الأغمار عندما سيق فى أصفاده إلى 
بلاط الرشید . بل کان من مؤهلاته سنوات عشر فى الجلس النبيه مالك بن أنس > إمام 
المدينة وإمام أهل السنة . وكان الرشيد يحاس إلى مالك ى بعض زياراته للمدينة أيام 
الج » ویوصی أولاده بتعلم کتبه » وقد صار منهم ثلاثة حلفاء - كا لقيه أبوه المهدى 
وجده آبو جعفر . أما محمد بن الحسن فقد رحل إليه فى حكم المهدى ليدرس عاي الموطاًء 
ولبرويه عله رواية مسنقلة . فلم یکن یغیب عئه أمر کبار تلامیذه ولداثبین على غشیان 


۲۲ 
حلقته » مهما بعدت الشقة بين بغخداد والمدينة . فثمة قرنى بين التلامذة على الأستاذ 
الوإلحد . والحج فريضة تؤدى ف كل عام . والمتفقهون حجون بالمئين أو الآلاف . وأخبار 
الأستاذ أو تلامیذه لا تغیب عن أصفیائه . فالشافمی کان معروقًا لدی حمد »› إن کان 
قد تلمذ لالك بعده » أو لم ادل حمدآنى أمر من الأمور نى المديئة . 

من أجل ذلك قال محمد فى المتهم : « وله من العلم محل کبير» . وذلك أحى 

من قوله عن نفسه « ول حظ من العلم وإلمقه » وإن کان تواضع الشافعى أشكل وأمثل . 

ومن أجل ذلك أبضًا قال محمد كلمته ابحامعة للبراءة الانعة للشبهة « وليس الذى 
رفح عليه من شأنه » . . فکانت نطفا بقضاء 

کان سحطه من العلم عظيا جد عظم . . سیه آن محمد بن الحسن م بتع له j‏ 
ثلاث سنين فى حلقة مالك . أما هو فقد تلمذ لالك أضعاف ذلك . وحسبه أنه صحح 
للأصمعى أعظم رواة الأدب أكبر مقدار من أبلغ الأشعار . بل حسبه أن أستاذ 
الحرم المكى ومفتق مکة «مسلم بن حالد الى » قد آذن له من حمسة عشر عام 
مضت أن يفتى الناس ف المسجد الحرام ذاته . 

# * 

برت ساحة المتهم وأمر الرشيد له بعطاء قدره حمسون ألفًا . فأحذها فانثالت من 
راحتیه عطایا على باب الرشید . وکان لا يستطیع أن یرد عطية الرشيد ›» فتلك هدية 
أمير المؤمنين » وهو يعرف بخلافته . وهى أموال المسلمين يوزعها الحليفة عليهم . 

قارا ق به « هرعة ب ٻن اعين » - وکان من کہار القواد عند حروجه من باب آمیر 
المؤمنين فقدم إليه هدية عظيمة فردها الشافعى قائلا : إنى لا آلحذ المدية ممن هو دول .. 

وهو هرمة رجل الدولة الأمول . . يخضع الثوار فى إفريقية »> ويلى مصر > سيايها 
ابنه . وآية عل تفريق مال الرشيد ورفض مال القائد أنه م يكن معه فى ارقة إلا 
حمسون دينارا أنفقها كلها لنسخ الكتب على ما سترى . 

لكأنما كان الشافسى محاجة إلى عنة الاتهام تزلزل أعاقه » وإلى نحمة البراءة تطلقه 
فى الآفاق العلى . 

ركنا كان عاجة إلى الصدمة ترده إلى البيت العتيق ليخدم القرآن والسنة . 

کسب محمد بن الحسن بخلاص الشافعی أنه کان تلميذا لإمام فأضحى › دون 


۲٤ 
. أن يدرى شيشا عن الغد » أستاذاً لإمام‎ 

وخحرج الشافعى من التهمة . ليدأ الصعود من القمة » ولينفرد كالنجم الثاقب 
ی عام الفقه . فکان لقاؤه مع الرشيد وحمد أدنى درجات هذا الصعود . . تدفعه . 
فيه قوی نقاس قياس تهمته وبراءته › وتقدیر محمد والرشید له . 

وضع قدمه فى موضع العظمة مم رأى موضعها بعد من أن يليق بالفقه » فزايل 
قمة الدنيا إلى القع العليا . . بتخصيص نفسه للعلم » ولانصراف ما هو دوته > 
من السياسة أو الحكم . وهى موعظة ساقها الله إليه »> فذلك بعض معانى قوله عن 
خلاصه )ا أراده الله عز وجل . 

وم يبق ى بغداد ليدور كالفراشة حول الأضواء > أو يستثمر النصر > فهو 
محمد بن إدريس الشافعى » وذاك وحده الأمر الأكبر . 

كانت نجاته على يد الحايفة ذاته وشهادة القاضى له بيعة من اللا العلمى والسياسى 
لينطلتق إلى حيث قدرته السماء : ثالث الأمة المظام لأهل الإسلام . وأين من الأنة العظام 
ف الإسلام هرون الرشيد ودولته . 

أين الذى انتهى من هذا الذى سيب خالدآ بدا ! ۰ 

«+» 

هدى الله الرشيد وهدى ابن عه الشافعى »› القرشى » وأنجاه » ليطبق علمه 
الآفاق » مصداق قوله عليه الصلاة والسلام « اللهم اهد قريشًا فإن عالمها ملا طباق 
الأرض علمًا » . 

وكانت الحنة بداية ارتفاع الشافعى إلى مدارات مالك وای حنيفة . . امتحن 

أبو حنيفة ليلى القضا لأى جعفرالمنصورء وامتحن مالك لفتواه > فزادتهما الحنة علوًا 
فى ضمير امان » وصهرت الحنة الشافمى فخلصت معدنه من عرض العمل الدنيوى › 
ووجهته إلى معار ج الكفاح الديى . ليعلو ويعلو فيفوق تفسه . 

والقدوة الصالحة كشعاع الشمس تنفذ إلى الأشياء والأشخاص » فتارة تظهر › 
وتارة تتحول » لكنها تهب اللبير ولنور ولعافية > وتدفع عناصر التقدم . 


الجاب‌الشاف 
فی مکة 


لایطلب أحد هز 
ب هدا العم بالللك وعز النفس 
3 ولكن من طلبه بذل التفس وضير 
يش وخدمة العلماء أفلح ۰ 
- 


» الشافعى « 


الت تر الأول 
ی مکة 


ولد محمد بن إدريس الشافعى فى سنة ٠١٠١‏ للهجرة سنة وفاة أب حنيفة . م تشأً 
السماء أن تحرم الإسلام ذلك الإمام حى تهبه هذا الإمام . . , 

ولد فى غزة ثغر فاسطين عند مشارف مصر ومشارف الشام »> وكان أبوه قد حرج 
إليها ى حاجة أو بين جند الثغور . ومات بعد موده بقليل . وقدما فى رحلة صيف 
إليها ء مات هاش جد الرسول عليه الصلاة والسلام وأحو الطلب جد عمد بن 
[دریس > ودقن بها » ميٽ « غزة هاشم ) . 

وهاشم هو الذنى سن رحای الشتاء والصيف إل اليمن والشام . وولقت قريش 
علاقتها بالقبائل الضاربة ف الطريق » وحالفت الدول الى تصل إليها التجارات 
من الشمال والحنوب . فصارت ها بهذا مكانة دولية . 

كان يؤثر التجارة مح الشام ويؤمن طر بقه إليها بتأليف القاوب بأمتعة أو إبل يهبها 
لأهل البادية . أما إخحوة هاشم . فألفرا القارب والتجارات إلى أركان أخحرى من العالل . 
عبد شمس إلى الحبشة > ولمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس . ولقد أشارالقوآن إلى هذه 
النجارات بقوله الرجيز البين ( لإيلاف قريش إيلآفهم' رحلة الشتاء والصياف) . 

حملت محمد بن دريس أمه إلى « عسقلان » على مبعدة ثلاث مراحل من غزة 
حیٹ یراط السلمون لحراسة الفغر » وكانت تعمرها ؛ وغزة قبائل من اليمن . ومع أن 
آم الشافمى من الأزد » وهى قبيلة بمئية » فقد آثرت أن تهجر أهلها » فتحمل طفلها إلى 
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هؤلاء [خحوتلك من بى المطلب . أعطيته م وتركتنا . وا نحن ۳ متلك عنرلة واحدة . 
فقال : « إنهم لم يغارقونا ى جاهاية ولا إسلام . إغا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد » 
م شبك رسول الله يديه إحداهما بالاحری . 

وجپیر من بی نوفل › وعمان من بی عبد شمس . 

وذوفل وعبد شہس والمطلب» جد الشافعی » وهاشم جد انی آولاد عبد مناف الأربعة . 
الثلاثة الأخحيرون إحوة أشقاءء أمهم عاتكة بنت مرة + آما نوفل فأمه واقدة بتت أن عدى . 

ولا مات هاشم فى غزة خلمه « المطلب » فى مناصبه فول السقاية والرفادة بمكة . 
ركان المطلب يصغر عبد شمس »› وکان ذا شرف وفضل »› وکانت قریش تسمیه 
« الفيض » لساحته . 

خحلف هاشم عبد المطلب جد الى غلامًا صغيراً فى يبرب « المدينة ۾ > فأعاده 
عه المطلب منها ليرد عليه أموال أبيه ومناصبه » فغلبهما على ذلك « نوفل ۲ حى كبر 
الفى فاستعدی أخحواله - « برب ) فنصر وه واسارد مکانته . 

فالشافعی پلتی پالنی قى الحد التاسح للشافمى "“ وابد الثالث للنى . وتزوج 
بچده هاشم بن المطاب بن عبد مناف «الشفا» بنت عه هاشم بن عید مناف » فولدٹث 
له عبد يزيد » فكان العرب يسمونه « المحض لا قذى فيه » . 

ومکذا کان اماثمان جدین للشافعی . وکان الشافعی ابن عم الى وابن مته . 

کان مرتب الغلام من بيت مال امسلمين لا يكفيه » فعاش عيشة ضنكاً » وع 
ذلك ادحل الكتاب . وتبدث نجابته نى سرعة حفظه وإن م جد أجرة امعم »> فکان 
جاس مع الصبيان » كلما ری صبًا تعلم شيشا تلقفه › وم عض سير وقت حى آدرك 
امعم أن مطالبته بالأجر أقل فائدة له من حلوله عله فى تعلم الصبيان كلما غاب عنهم . 

واستمرت هذه الخال حى تعام القرآن کله وهو ابن سبع سنن . وجود 
القرآن على مقرئ مكة الكبير اماعيل بن قسطنطين . 

ومع مضی الأيام تفتح قلبه وعقله على نسبه العظمم : إنه ابن ع الى نفسه . 
الذى نزل عليه الکتاب الذى يقرؤه وبقرئه . . ون جده السائب کان صاحب 


١ (‏ ) الشافسی : آبو عبد اله مد بن إدریس ہن اعباس بن عان بن شافع بن السائي بن عبيا بن عب 
یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . 


7 
راية الماشميين فى أول وقائع الإسلام وقعة بدر- فلما أسر السائب جىء به إلى الى 
مع مه اعباس فقال النى الساثب عن العباس : هذا أحى وأنا أحره - وفدى 
السائب تفسه» تم سام بعد دفع الفدية » وصار له مقام محمود بين المسلمين. اشتکی یوما 

فقال عمر : اذھہوا بنا نعد السائب ہن عبيد فإنه من مصاصة قریش . 


لی شافع , بن السائب الى ضا وهو مرعرع 4 ولل شافع سسا حمد بن 
دريس فبقال : : الشافعی 

فهذان جدان له صحابیان . 

ہل إن آم السائب كانت أيضًا من قريش " . 

ويظهر على صفحات التاريخ من أهل الشافعى بعد السائب » عبد الله بن السائب > 
وكان والب لكة . كما يظهر جد الشافعى عمان بن شافع أبو العباس أن إدريس - مدافعاً 
عن حقوقهم - وحمد بن على بن شافع » نلقاه لس ف پعض الس آي جعفر المنصور › 
برام بن عبد اللہ بن شافع ابن عم الشافعى الذى سيتحلق حوله فما بعد بمكة . 

دأعبح مد بن إدريس وهو نى الثالئة عشرة شأن فى المسجد الحرام إذ يقرا 
القرآن فینشج الناس پبکون . . قالوا : ر( کنا إذا أردنا آن نبکى قال بعضنا لبعض : 
قوموا إل هذا الفتى المطلى الذى يقرا القرآن فإذا أتيناه استفتح القرآن حى نتساقط 
بين يديه من كثرة البكاء . فإذا رى ذلك أمساك ) . إلى هذا الحد كان بفهم القرآن 
فتبلغ الموعظة هذا ا 

وعلمه القرآن من أ مر نفسه ما م یک ن بعلم . من سیطرته على آفهام سامعیه معان 
القرآن » إلى إدرا که للمكانة الى تبوأها به ئی قومه بعد سنوات ست يقرأ القرآن ویتعام › 
وسيمضى ستة أخرى أو قل ليجمع كل ما بمكة من علم » فيتناهى إليه عن مكانة 
قارئ القرآن ما رواه مرو بن سلمة ( لا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
وبادر ای قرمه بإسلامه . فلما قدم قال : جثتكم من عند الى صلل الله عليه وسام 

حًا . فقال : « صلا صااة كذا بى حين كذا وصلاة كذاف حين كنذا . فإذا 

)١ (‏ فهى الشغا بنت الأرةى بن هاشم بن عبد مثاف. وأمها خليدة بنت آسد بن هاٹم بن عید مناف .م 


على بن أ طالب هی فاطمة نٽ آسد بن هاشم بن عبد مثاف 
وهن هنا قول الشافعى ذا بعد : على ابن می وان الى . 


۳١ 

حضرت الصلاة فلیژمکی أ کرکم قرآنا » فلم یکن أحد اکر قرانا می » طا کنت 
تلقن من الرکبان »> فقدمونی بين ديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ) . 

وکان إذن النی فی مرضه لای بكر أن يصلى بالناس إرشاد؟ لبايعته باللحلافة . 

على أن اعتزاز الصى با رفعه إليه القرآن من مكانة قد صاحبه تقدير نفسه حق 
قدرها »> بالانکباب على حلق لعلم والاستمرار فیها » فازداد علو بکل سبب . وستبق 
قراءة الصى للقرآن وفهمه درجة عنده » فيصبح من مسلمات فقهه إمامة الصى ¢ 
للمصلين إذا كان آقرأم . وسيتعهد الفى بالتعمق الدءوب حصيصة الفهم الهم الفرآن 
مذ راهتق الحلم » اليصبح من أهل القرآن وخحاصته ٠‏ ولايكفيه أن يكون من أهل الرسول 
برباط الدم » بل يسعى إلى أن يصير من أهله بحقه من العم » فيتفانى فش دراسة سنته 
على أعلم المسلمين بالسنن » ليصبح الفهم الملهم للسنة > لحصيصته الأخحرى . 

هکذا وضحت طریتق الشافعی من حداته » ور ريه من مواقع م يتح مثلها 
لغیره » ما إلیها بعمله وبید الله فوق يده . 

واستقر بالمسجد الحرام لا يكاد يبرحه . بجالس العلماء »> ويحفظ الحديث ويغلغل 
الفكر ويدق النظر . فإذا رجع إلى دار بشعب اليف انشغل با رأى وما مع يدوه 
ويحفظه . . وكانت إضاقته حول دون التدوين . . فبدا له أن من حته على إداراث الدولة 
أن تمكنه من العام »> فقصد إل أهل الديوان يستوهبهم الظهور ليكتب فيها ما يتعلمه . 
ولم يزل يذ كر ذلك نی آحریاٹ حیاته على آنه آیة الإحلاص للعلم فيقول : « ما فلح 
ف العم إلامن طلبه ف القلة ولقد كنت أطلب نمن القراطيس فتعسر على » وقال U:‏ 
حرجت من الكتاب كنت أتلقط الللرف والدفوف « الحلود » وكرب الئنخل « أصيل 
السعف » وأ كتاف ابحمال « العظم العريض خحلف النكب » أكتب فيها الحديث . 
وأجیء إل الدواوين فأستوهب منها الظهور « الأوراق » أ کتب فیها. حی کانت لای 
حباب « جرار فلڈتھا كتاف ورف وربا ملویة حدیتا . ثم نی حرجت عن مکة 
فلزمت هذيلا ى البادية أتعلم كلامها واحذ طبعها وكانت أفصح العرب » . 

أدرك الحدث الناشى' جلالة المكان ومهابة الدروس ومكانة الأساتذة الذين يتحلق 
حرم » وربط الماضى والحاضر > وقارن موقفه ومواقف الدين جلسوا فى هذا المكان قبل" . 


۳۲ 
كانت القتيا بالمسجد الحرام لعبد الله بن عباس » ابن ع النى ونائب أمير المؤمنين 
على » والحد الأعلى مروت الرشيد » وللفسر الثبت لآيات الكتاب . . صلى إلى جنب 
الرسول » وأم المؤمتين عائشة معهما › تصلى خلفهما » إذ هو ابن عشر سنين . كان 
مجلس للفتيا نى المكان ذاته أو قريبًا منه . أبيض طويلا مشربًا صفرة »> جسيمًا وسيم 
صبیح الوجه له وفرة > ويخضب باللناء. إذا قعد أخذ مقعد رجلين. والمسلمون من شى 
البقاع حوله ‏ ينظم فيه حسان بن ابت بعض روائعه . عامة علمه من تمر وعلى وأ 
ابن كعب . . كان حجة ئى الشعر والأنساب رأبام العرب » جتهدآ فى التعرف على ما عند 
الصحابة من حديث أو عام . قال : ١‏ إنی کنت لای الرجل فأجدہ ناما لو شت أن 
بوفظ لأوقظ » فأجلس على بابه تسى لى الریح حى بستيقظ مى ما استيقظ › 
وآسأله عا آرید ّم أنصرف » . ویرکب زید بن ثابت فیأحذ برکابه فیقول : 

« لا تفعل یا ابن عم رسول الله » 1 فیقول « هکذا أمرنا أن نفعل بهل بیت نبينا » . 

قیل لطاوس بن کیسان شيخ اليمن : أدركت أصحاب عمد م انقطعت 
إلى ابن عباس ؟ قال : أدرکت سبعين صحابيًا من أصحاب عمد إذا تدارءوا 
ی شیء انتھوا إل قول ابن عباس . 

ف انصراف اين عباس عن السياسة بقول لعاوية وهو حخليفة : آما حربنا 
إياك بصفين فعلى تركك الى وادعائك الباطل . 

سثل عبد الله بن مر فی شىء فقال : « سل ابن عباس فإنه أعلم من بى ا 
آنزل على حمد» : 

ارتبط فکر الشاقعی وطریقته بابن عباس بعض اباط ابن عباس بعل . ولقد 
احتص على بعلوم القرآن والفقه مذ دعا له الى « الهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » » 
وأمره أن بقضى بين الناسء وكانت قضاياه ترفع للنبى فيمضيها .وانتهت آيام ابن عباس 
سنة ۸ بالطائف . فأعقبه مجاهد بن جبر حى سنة ٠٠۳‏ وكان قد عرض الفرآت ثلاث 
عرضات على ابن عباس بقفه فی کل آية يسأله في نزلت . فکان أعم من بی 
بعدہ بالتفسیر ۔ م عطاء بن أن رباح حى سنة ۱۱٤‏ قالوا : ١‏ کان عطاء يطل 
الصمت » فإذا تكلم خحيل إلينا أنه يؤيد» . 


أما عكرمة مول ابن عياس فات بالمدينة سنة ٠١۷‏ . روى عنه وعن عائشة 


۳۳ 
وأ هريرة . . قالول كان يرى اللسوارج المعتدلين - وسينسب الشيعة في بعد فقه 
الشافعى إلى أمير المؤمنين على عن طريق عكرمة أى عن طريق المدينة . إذ تلمذ 
الشافعى لاللك تلميذ « ربيعة الرأى » . وربيعة تلميذ عكرمة مولى ابن عباس » تلميذ على . 

آل منهاج ابن عباس إلى عبد المللك بن عبد العزيز بن جريح » حى مات 
سنة ٠٠١‏ . فال علمه إلى كثيرين ى طليعتهم مسلم بن خالد بن فروة الى 

وجذبت حاقة مسلم فى قریش . لکنه کان جى صرب النحل من الأزاهير 
الفانحة أو المتفتحة فى الحلق الجاورة » وبخاصة حلقة سفيان بن عيينة شخ المحدثين 
(۱۹۸) وستظهر آثار جلوسه إلیه ش كثرة ما يروى عنه > وحلقة سعد بن سام 
القداح وفيه بقول الشافعی : « كان يفى بكة ويذهب إلى قول آهل العرافق » . 
وعیندما بقول الشافعی J‏ حبرا سعد عن ابن جریح ) فهو بعنيه ۽ وحاقة داودين 
عبد الرحمن العطار ؛ وحلقة عبد الجيد بن عبد العزيز بن بى رواد . سيروى عنهم 
جميعًا » منفرقين وجتمعين » عن ابن جريح أستاذ مكة . 

واحتى الأساتذة الكبار بتفكيره وقدروا مواهبه وحصاله . فكان سفيان ومسام وشيوخ مكة 
عامة بصفوله فى صغره بالذكاء والعقل والفتوة والصيانة ويقولون : «لم تعرف له صبوة» . 

وکیف یصبومن حشع قلبه › واجتباه ربه › فعلم القرآن فی سبع سنین وبکی 
به الناس ف ثلاث عشرة . 

أما مو فكان قول عن سفيان : « ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة 
الفتوى ما جمع فی سفیان بن عيينة » . ١‏ وما رایت أحدا أحسن تفسراً منه للحديث 
وما ریت أحدآ كف منه عن الف . 

e)‏ شهادة سفيان عن بحصس بعض البوادر الأوى ف حياة الشافعی نظهر عل ارتباط 
الفقه باللغة »> وبلوغ الشافعى مكانته من اللغة وأسرارها إذ هو ناشىء يطلب العلم . 

کان سفیان محدث حديث ( وأقروا الطير على مكناتها ) فوجد الشافعى إلى جواره 
فسأله : يا أباعبد الله ما معى قول النى ر وأقروا الطير على مكناتها ؟ قال الشافعى 
و إن على العرب كان زجر الطبر والحظ والاعتساف (التكهن ) . کان أحدهم 


إذا غدا من منزله ب بريد آمراً ثظر اول طبر د راه فان سنح عن لي عن کی 


۲4 
قال : هذا طر الأبامن . فمضی ف حاجته ورآى أنه يستنجحها . وإن سنح عن 
ينه فمر عن ساره قال : هذا طير الأشائم . فرج »> وقال هذه حالة مشئومة . فيشبه 
قول رسو افله صل الله عليه وسلم . « وأقروا الطير على مكناتها »“ أى لا تهيجوها › فإن 
تهييجها وما تحملون به من الطيرة لا يصنع شيشا ونما يصنع فا توجهون فيه قضاء 

الله عز وجل » واستشهد بشعر الحطيئة إذ قال بمدح أبا موسى الأشعرى : 
لا بزجر الطير سنحًا إن عرضن له لا يفيض على قم بأزلام 
فصار سفيان بعد ذلك يفسره على ما قاله الشافعى . وإذا جاءه شىء من‌التفسير والفتيا 
التفت إلى الشافمى وقال : « سلوا هذا » .. وكان قول : ١‏ هذا أفضل فتيان أهل زمانه » . 


بی أفضل فتيان أهل زمانه سنوات أخرى تی امم .رانك له سل أن يى 
وهو لم يبلغ العشرين . لكنه كان يوقن أنه إذا ترأس حلقة فلن بتاح له أن يتعلم . 
ولقد قل له « تفقه قبل أن ترأس فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه » . 

وهو لایستطیع أن یکون عام قریش بلا طباق الأرضعلمًا - کا حدث النى - إلا أن 
يقطع فى العلم أشواطًا أحرى » وعلى هذا أبى لوذعى مكة آن مجلس مجالس الأساتذة . 


هذیل : 
اجه الشافمى إلى دراسة اللغة وآدابها انجاه عقل علمى وجهته السيرة النبوية > 
وبصر بأهمية اللغة كصدر اول لفهم الكتاب والسنة » كش ما بصر بأهميتها 
عبد الله بن عباس عالم اللغة والأدب ومفسر القرآن وأستاذه على بن أب طالب ء 
أبلغ المرب بعد النى » فن مجلس مالس التلامذة الفكريين لابن عباس أو على » 
مطالب بأن يدرس الفصاحة العربية لبحيط بالاسان العرلى الذى نزل به القرآن » اللسان 
وهو لايأخذ الثىء إلا من مصادره . فقصد إلى قبيلة « هذيل » ف البادية › 
)١ (‏ تروی أحیاناً وکناما آو أوكارها . والمكنات مع مكنة ( بيضة الضباب ) . وقيل : مع مکن وهی 
مم مکان . 
أا الوكتات فجمع وكن . قال الأصسمي : الوكن مأوى الطیر ى غير عش . والوکر ما کان فى عش . 
فالوا : الوكنات عش الطائر فوق اليل أو اللدار . وهو فوق الأشجار عش » وعلى سطح الأرض أدحية . 


- 

ليدل مرة أخرى > فى حدائته » على أن النهج العلمى فطرته الى فطره الله عليها . . 
وكا نما ولد وولدت غريزة الكشف عن الأعماق معه . 

وسیبی منھا جا داشا له : أن يؤحذ الشىء من اصوله . وستکون الأصول منطةة 
كشوفه الى بل بها الأقران والضرباء . 

كانت قريش أهل الكعبة » نهم سدنتها »> وكانت أجود العرب انتقاء لأفصح 
الألفاظ وأسهلها عند النطق » وأحسنها مسموعاً » رأبينها إبانة عا فى النفس . لكنها كسار 
أهل الحضر خحالطت أبناء الم › فلم تسل لختهاء على فصاحتها ومو تعبيراتها + سلامة 
لخة أهل البادية الذين لر يتاجر وا مع غيرهم ولم تغلب عليهم دماثة الحضر . 

وكثير من ناشئة قريش كانوا يخطون اللحطوات الأول إلى بى سعد فى البادية 
ليتعلموا اللغة الصحيحة اللحالصة . واعتاد أشراف مكة الأولون أن يبعثوا أطفانم إل 
البادية » ليبقوا فيها حى الثامنة أو العاشرة » وليعودوا أقوى صحة وأفصح لساناً . 

ومن قبل ذلك بقرنين وأعوام عادت حليمة السعدية وزوجها إلى مساكن بى 
سعد بالطائف يحملان رضيعًا» ابن آيام » ليرضع لبانها ويصلب عوده» وتلم له اللغة . 
م یعود لی آمه وجده جری فى ستته اللحامسة وكأنه فى العاشرة بين أترابه . أما عقله 
قكان لا أتراب له : الوعاء الطاهر لأخر الرسالات . صلى الله عليه وسم . 

كانت نفس االرحلة > من مکة إل مكة عن طريق البادية > مع فارق السن « 
وجامعة اللحصاصة وليم ووشيجة القرلى . . . وكانت درسا تعلمه محمد بن إدريس . 

وى الصحراء تقشف ور ياضة » وفصاحة وبلاغة .. وفيها رعى محمد الغم ی شبابه 
مرة بعد آخری » کثل ما رعی موسى وعيسى ن مربم» لتقدم الساء الدليل » من عمل 
الأنبياء » على أن العمل حياة . | 

بقول السيوطى : إن الذين عنهم نقلت اللغة العر بية وبهم اقتدى وعنهم أذ اللسانالعرلى 
من بين قبائل العرب م : قيس وم » وأسد » م هذيل وبعض كنانة وبعض العائيين . 
ول يؤحذ عن غيرم من ساثر القبائل « ورووا عن النی آنه قال : ر نزل القرآن على سبعة 
احرف کلھا شاف کاف » فا قیل ى معناه إن الأحرف السبعة سبع لغات من لغات 
قباثل ارب .. واحتلفوا نى تعيين القبائل السبعة . لكن قر يشا ومذيلا واردتان ف كل الأقوال . 


۳٦ 
. » ويقول أبو عرو بن العلاء معا البصرة الأول : «أفصح العرب عليا هوازان» وسفلى تمي‎ 
ومن هوازن سعد بن بکرم ون کم شعراء العرب العظماء: الفر زدق› وجرير وآنحرون.‎ 
قال بو بکرللابی يوا : ما رأيت أفصح مناك يا رسول الله . فأجاب : « وما منعى‎ 
. » ونا من قريش وأرضعت فى بى سعد‎ 
أمر مكة بالإسلام فغدت قبلة العام وحاضرته . وحرى بالفيضان الدافق‎ 
عليها من الحضارات واللغات واللهجات أن محدث آثاراً فى لغة أهلها » فحسن الحضارة‎ 
. كلغتها » جوب بتطرية وتخليط » آما البداوة فحسنها برىء غير لوب‎ 
» فی عهد الى لحن رجل فقال الى اناس : « أرشدوا أخا كم‎ 
من ابو موبی » . فکتب عمر لی ابی‎ ١ وکتب کاتب ایی موی الأشعری إلى تمر‎ 
۲ عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطًا‎ ١ : موسی‎ 
. ومر کان بضرب بنیه إذا نوا‎ 
. وى النصف الانى من القرن الأول كان الحجاج اللحطيب لحانة‎ 
وكان عبد الك بن مروان الذى قال فيه عبد الله بن عمر : « إن لمروان اتا فقيها‎ 
فاسألوه » » جد ابنه الوليد يلحن > فيقول فى حسرة المحتدر: أضر بالولید حبنا فلم‎ 
. نرسله إلى البادية‎ 
سارى ى القرن الثائى علماء اللغة وأنمتها كافة يرحلون إلى الصحراء »> يتعلمون اللخة‎ 
› وجمعونهاء کانلحلیل بن أحمد صاحب المعجم الأول وواضح النحو » وواضع عام العروض‎ 
. وأى عمرو بن العلاء » والأصمعى » ولكسائى » وأبى زيد الأنصارى» واللحاحظ وغيرم‎ 
ولا انتشر القياس والاستعارة وغيرهما أصبحت اللغة الى نستعملها أوسع وأع من اللغة‎ 
الى كان يستعماها العرب إذ نزل القرآن . ومن أجل ذلك كانت وصاة عبد الحميد بن محجى‎ 
للكتاب نى أول القرن الثاني : « وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعايها وأبام العرب والعجم‎ 
» . . وأحاديثها وسیرها‎ 
على أننا لانعرف هل بدأ الشافعى دراسة اللغة قبل أن بختلف إلى الفقهاء فى المسجد‎ 
أو بدأها بعد . ومن الروايات ما يفيد أنه لزم « هذيلا » سبعة عشرعامًا » ومنها أنه‎ 
برع نى الرى وف الشعر وش أيام العرب وجود القرآن على اساعيل بن قسطنطين . م أقبل‎ 


۳۷ 

على الفقة بنصح من الأحرين . 
ولا نستطيع أن جزم بخروجه إلى هذيل ف إبان الدرس » وإن كان مفهوماً أنه أغرم 
بالحيل وبلغ الخاية فى الى فى إبان إقامته فى الصحراءء» وما رباضتان لفت الباكرة فى البادية 
و هذیل . والأصمعى بقول : : ١‏ إذا فاتلك المذلى أن يكون رامياً أو شاعراً فلا خير فيه » . 
والحاحظ ډر وی عن پوس بن حبیب « لیس فی هذيل إلا شاعر أورام أوشديد العدو ) . 


لكن القدر ايفن أه تمل الأب رحفظ ال الشہ ر قبل ن یح مک لل | المدينة بعد نامه 
وان فيان بن 2 کان أله بائذ فی المعانى وبشیر عل الناس أن بسا 


وحسبنا أنه تبحر ف اللغة وتعام لته قبل أن يفصل من مكة إلى المدينة. فا كتملت 
له أداة فهم النصوص من اللغة وداه وأشعارها وسير العرب وأخبارها فى احاهاية والإسلام 
لن دراسة القرآن درا دراسة نصوص وسی رف المقام الأول . وف ذلك قول عمدبن بنت‌الشافعی : 
آقام الشافعى على تعلم الربية وأيام الناس عشرين سنة » وقال ما ردت منه إلا الاستعانة 
على الفقه . 

أقام الشافعى فى هذيل ردح من الزمان » لبحفظ عشرة آلاف بيت من أشعارها 

بإعرأبها ومعانيها» وليحمل شعر الشنفرى فينقل ذلك عنه العلماء . ويقول الأصمعى ذاته - 
وكان قد تخطى الأربعين - عن هذه الفترة من مطالع حياة الشافعى : ١‏ قرت ديوان 
اممذلیین على شاب من شباب قریش يقال له محمد بن إدر يس الشافعى » . 

وإذا كان الأصمعى يقرأ ديوان الهذليين بامه على الشافعى » والأصمعى عالم اللخة 
العر بية وراويتها الأ كبر » وفيه قول الشافعى : « ما عبر أحد عن اللغة پأحسن تما عبر 
الأصمعى» » وكان الشافعى يعرف إعراب هذه الآلاف من أبيات الشعر ويدرك معانيها 
وألفاظها وغر بها ى فجرشبابه »> فتللك مكانة تضعه ‏ إذ هوشاب - بين كبارالاأساتذة . 

بلغ عبد الملك بن قريب «الأصمعى» مبلغه العظيم» فكانت له حلقة بجامع البصرة 
إلى جوار حلقات اليل بن أحمد وأبي زيد الأنصارى وحلف الأحمر والنضر بن شميل 
ويوئنس بن حبيب وآ عبيدة معمر بن المي » لأنه كر التطواف بالبادية حى لفط 
قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره »> أحد عشر ألف أرجوزة منها البيت ولبيتان ولائة 


۴۳۸ 
والمئتان. ومن أهمها أشعار هذيل . وكان يعتبر الشعر الحاهلى مفتاح اللغة اال بية » وتفسيراً 
وأحباراً ولغة » ويرى الحهل بأشعار الأولين مؤديًا إلى اللحن ف اللغة » وعدم فهمها > 
وبالتال إل إساءة فهم النصوص أوسوء نقلها . ويستوى فى ذلك آى الكتاب وأحاديث 
اسول لما هى عليه من بلاغة عالية اكتملت للعرب فى عصرم الذى نزلت فيه الرسالة . 

وكن الأصمعى مجلس نى شبابه إلى صديق أبيه سغيان بن عيينة امحدث »عندما 
یزور مکة ویقول .له سفیان : (من ایر آن تکون شاعراً ) . . ورعا لى الشافعمی فى 
هذه الجالس » أوإلى جانبها ى حلقة مسل . 

کانت هذیل تنزل مواضع متغرفة بين مكة والمدينة والطائف وخاصة البقاع اببلية › 
ومن بطونها بطون أحاطت بمكة » فلا جرم كان المذليون والقرشيون قسماء ى الفصاحة 
كا كانوا أقرباءء» فى الحوار والصهر والدماء. ولقد آفرد الأاصعی لشعرم کتابًا قدم فیه 
شرم على شعر امرئ القيس » ومن الذين صحح شرم على الشافعى عيينة بو ذۇيبپ 
وأبو كبير › وأو قلابة والمتنخل وغيرهم . 

قال عنهم حسان بن ثابت شاعر الرسول : ( إنهم أشعر القبائل العربية ) . 
وقال الأصمعى : ( فيهم أربعون شاعراً مفلقاً ) . کانوا قوما جبليين بعيشون على 
الغز و والحرب فأبلوا فى حروب الإسلام أحسن اليلاء » وبخاصة فى فتوح الشام ومصر . 
ول یعودوا إلى بلادهم بعد الفتح . قال ابن خلدون عن قبائلهم ( م یعد ھا ئی الحجازحی 
طرق ) ولا دحلوا مصر استقر وا بها وکان منهم فیها شعراء فحول . 

ولذيل مشاركة كبرى ن الفقة ونشر الإسلام. فمنها عبد الله بن مسعود آول من جهر 
بالقرآن بعكة. وأستاذ الكوفة » والأستاذ الروحى لأهى حنيفة » والحد الأعلى لقاس بن معن 
أستاذ اللغة وتلميذ أف حنيفة . 

ولقد عد صاحب الغا بنين عشرة لمرة كانوا جميعًا شعراء دهاة . 

وکثراً ما استشهدت بأشعار هذيل معاجم اللغة . وعليها تعلم الشافعى » والأصمعى 
والسکری » وأبؤالفرج الأصفهانی صاحب الأغانی وکثیرون آنحرون . 

وتعتبر جموعة الهذليين أ كبر جموعة شعر من فصيح أدب العرب آلت إلينا من المحاهلية 


۳۹ 

وصدر الإسلام »( 

ظل الشعر المذلى منذ تدوين اللغة العربية حقيبة نصوصها وجعبة شواهدها ولتق 
حفاظهاء يعتمد المفسرون عليه » فلم يكووا بأحذون با ينطق به عامة قبائلالعرب » مثل 
للم أوجذام » أو قضاعة أوغسان » أو تغلب » أوالنمر ؛ بل كانوا بأخذون عن قيس 
وأسد ويم '» وعن هذيل وعن بعض كنانة وبعض الطائيين . فهذيل كانت إحدى جهات 
ست لابقتدى إلا بها ولا تؤحذ اللغة إلا عنها. قال أبو مرو بن‌العلاء ی شعرائها : « أفصح 
الشعراء ألستا وأعر بهم أهل السروات وهن ثلاث . وهى ابمبال الطلة على تهامة ما بلى 
اليمن . فأوا هذيل وهى تلى الرمل من تهامة ء ثم عليه السراة الوسطى » م سراة الأزد» . 

ولقد طالا استشهد أمراء البلاغة بشعر هذيل : يقرل على فى نحطابه الشهير لعاوية : 
« زعت آنی لكل الافاء حسدت . وعلى كلهم بغیٽت : فليست الحناية عليلك فيكون 
العذر إلياف ( وتلك شكاة ظاهر عناكإعارها) » . 

وعبد الله إن الز بير يقول له آهل الشام : ابن ذات النطاقین » فیرد بشع ر أب ذژیب 
دهسةك ١‏ 

وعر ها الواشون أنى أحبها 0 ولك شكاة ظامرعنلف عارها 

وسیستشهد بهم الشافعى . 

ومن يقرا ديوان اهذليين بعضه أ وكله يقرأ عجباً. العر بية الفصحى كما كانت ابحاهلية 
وقبل أن يتزل الق رآن وحين نزوله » كثير متها لايعرفه المرء اليوم ولا كان يعرفه الناس ف القرن 
الثانى للهجرة ! . ولا حثويه المعاج ! ومنها آبات فى رشاقة اللفظ ودقة التعبير ورقة التصوير > 
ومعان ذات صفاء ولعان . کم تناقلها الشعراء بعد » بالتحوير والتغيير » والتجديد . 


إليك أمثالا من روعة البلاغة ووحشة الغراية فى شعارهم » قد تغى عن دراسة 
مقصلة لصادر لغة الشافیى اللرلة الفصى المحبرة . 
ومن شع ر آبى ذؤيب المذلى وكان جاهاًا إسلاميًا من الخضرمين : 


( ۱) بلغت أشہار المذليين من الأهية بالنسبة الغ العر بية وير الاهلية الى تضمنتها أن طبعت من جموعاجا 
ی ور بة ثلاث طبعات , واحدة من أ كر من مائة عام فى الندن سنة 4 ٠۸ ١‏ » وثانية بألمانيا فى يرلن سنة 4 1۸۸ › 
ولالغة بألانیا ىضما ی هائوفر عام ۱۹۲٩‏ »› وبعضبا ف لیبزج سنة ۱۹۳۳ . كل هذا غير طبعات بلدان الأمة 
العر بية . 


وتجلدى للشامتين أريهمو أن لريب الدهر لا أتضعضع 
والنفس راغبة إذا رغبتها ‏ وذا ترد إلى قليل تقلع 
ومع هذه السهولة المألوفة يقرل فى القصيدة ذاتها : 
أكل ابحمع وطاوعته سمحج مثل القناة وأزعلته الأمريع 
( الحم - الحشيش - السمحج - الأتان الطويلة الظهر ‏ أزعلته - أنشطته ‏ 
الأمرع - اللحصب) . 
ويقول : 
جزيتك ضعف الد لاشكيته ٠‏ وا إن جزاك الضعف من أحد قبل 
ويقول بعد ذلك : 
لعمرك ما عيساء تتبع شادنا ‏ يعن ها بازع من نخب النجل 
( قال الأصمعى - عيساء يعنى ظبية بيضاء شبهها بالمرأة تتبع شادتًا يعى ولدها 
ويعن ها يعرض ها . بامحزع من نخب . واد بالسراة . النجل النزروهوماء يظهر 
الأرض ٤‏ جری) . 
والبيت الذى استشهد به على وابن الزبير من شعر أ ذؤيب واحد من أبيات قصيدة 
فيها الكثرر مثل قوله : 
فما أم نحشف بالعلاية شادن - تفوش البريرحيث نال اهتصارها 
( الحشف الظى أول مشيه . شدن وخحذل : قوى وتعرك . تنوش البرير - تر 
الأراك , نال اهتصارها . آى مجذبه . « العلاية ١‏ موضم . رید تشبيه حبیبته ف حسن تافتها 
بظبية قد قوی ولدها وتبعها وهى تتناول الأراك وتجتذب غصونها بضمها . وإعا شبهها 
بظبية ذات خشف لأنها شديدة اللحوف علي خشفها فهى كثرة التلفت إليه حذرًا عليه) . 
وش حين جد له قصيدة سهلة فيها : 
مالى أحن إذا جمالك قربت ‏ ورأصد عنك وأنتمنى قرب 
واری الاد إذا سکنت بغرا جدبا وإن کائت تطل وتخصب 
( تطل ‏ يصيبها الطل ) . 
نجد قصيدة أكرها مثل مطلعها : 


٤١ 

وقائلة ماکان -حذوة بعل ھا غداتئل من شاع قرد وکاهل 

( أراد : ورب قائله تقول ؛ ما أصاب زوجى من حذوة اليش . أى ما احذى 
ما أعطى . وقرد وکاهل حیان)" . 

كانت إحاطة الشافعى الكاملة بهذا الأدب منحة من السماء . فإذا سلم اسلوبه مع 
ذلك منغراثب البادية وازدان باب زالة» فإنه يكون قد اختار أحسن الأساليب . وبهذا قدر 
أن يرفع مستوى التعبر الفقهى إلى أعلى مستو يات البلاغة . ۰ 

وسییی نى أسلوبه من أساليب الحاهليين الى كانت مستعملة عند نزول القرآن » فوق 
فصاحة الكلام وبلاغته ووجازته » وضوح الغرض كله مع تحديده » بدلالة العبارة بمامها 
وبالكلمات كلمة كلمة + كأنها فصلت للمعى لا تزيده ولا تزيد عنه » ولا تنقصه 
ولا تنقص دوه »> مع الحزالة ‏ والقصد المباشر . دون إشارة إلى معان مغيبة آواحمالات 
متوقعة . بل العبارة جامعة مانعة . كل أولئك مح استعمال النحوالأصبل عند ابلحاهلية 
قبل أن بعرفه اللليل وسببويه وتلاميذهما أو يضعا النحو على أساس القياس . 


الرجل : 


تزوج محمد بن إدريس حميدة حفيدة عبان بن عفان ٩”‏ فولدت له ولداً سياه 


١ (‏ ) إليك بعض آمثال من شعر ساعدة بن جؤية المذلى : 
ومن المرادى أن تقك ببغضة تتقاذف با وأناك ترقب 
شاب الراب ولا فؤإادك تارك ذكر النضوب ولا عتابك يعتب 
حرق غضيض الطرف أحور شادن ڏو حوة آنف السارب أحطب 
العوأدى : الأشغال والصوارف . بقعلك : اتقعك . البغضة : البغضاء . يعتب :يستقل بعدى . الرق : 
الصغير من الظباء . الشادن : المعسرك . ذو حوة : أى ذو خطويل تضرب إل السواد . الأخطب : الأخضر 
اللوي . انف المسارب : يقول هو مستأنف الر بیع ولم يرع قبله , والمسارب : مسارحه الى يسرب فيا . 


ومن "شعر عيد ماف بن د يم المد : 
أسحتا نکم لا تتام ندامای الکرام جرم ؟ 
فإن لدى اللناضب من عوير ابا عرو يخر على اللبين 
وإن بىقدة الأنصاب منكم غلاماً عر بى علق شين 
( التناضب : حع تلضبة - ذكر ياقوت الناضب بكسر الضاد وقال كذا وجدته عط ابن آخى الشافمى . 
م قال وغیره یضمها . عقدة الأنصاب : موضع . والشنين : الذی يتشان آى يتصبب . ویقال : شن على رآسه 


قربة من ماء) . ( ۲ ) بنت افع بن عبينة بن عمرو بن عات بن عفان . 


4۲ 
محمداً وكناه « أبا عمان » ية لحدها » كما ولدت له زينب وفاطمة . وسیکون له ی 
خواتم حیاته ابن آنحرمن غیرها کناه « با ا لحن » مات طفلاً . . 

فھوإذا تروج فبنٽ عبد شمس بن عبد مناف یی بها ابن المطلب بن عبد مناف : 
فی ملء السمح والبصر › فارع العود ¢ ضامر کالحواد العرفف 

وستتجشم تى رحلة الحياة ضروباً شتى من الشقة > فى جوب الأفاق معه ۰ وف 
العناية به وببنيه > مع الإضافة والفاقه . لكنها ستظفر بالفارس الذى غلا القلب ولععن › 
وبامام له أعظ الأثر فى الإسلام . 

كانت اللعيل متعة له . وستهدى إليه الحياد فيا بعد » ويهديها . . ويركب الناس 
إياها ويتحدث عنها للناس وى الفقه . 

وکان راما . قال : « وکانت همی نی شیثین الری ولعم . فصرت فی الرین بحیث 
أصيب من عشرة عشرة » م سکت عا صار اليه ئى العلم فقالوا نت وانله ف العلم آكثر 
منلٹ ی الرسی . وقال « كنت آلزم ای حى کان الطبیب قول لى حاف أن يصيبك السل 
من كرة وقوفك فى الدر» . 

واأرسول عليه الصلاة والسلام يضح الرماية نى المكان الأول من رياضة اسم والنفس 
فیقول : ١‏ خير ما هوم به الى » . مرغلى نفرينتضلون - فأقبل عليهم قاثلا : ارموا بنى 
إسماعيل فإن باک کان راميًا . ارموا وأنا مع بى فلان . فأمساك الفريق الاحر عن الر 
فقال م مالك لاترمون ؟ الوا کیف تری ونت معهم ؟ قال ارما فأنا معکم کلکی . » 

وقال : « ارموا وارکہوا وأن ترموا أحب إلى من أن ترکبوا . کل هو باطل . ليس 
من اللهو حمود إلا ثلاث . تأديب الرجل فرسه. وملاعبة أهله . ورميه بقوسه أو نبله. 
فإنهن من احق . ومن ترك اأرمى بعد ماعلمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها - أوقال كفرها » . 


وسبق الرسول بين الحيل ووضع نظامًا لهذا النوع من الرياضة . وكشفت الحروب 
الى خاضها عن حاجة المسلمين تين الرياضتين . . كان يوم أحد فى صم المعرك؛ 
ينر لحار بون كنانتهم آمامه لیفرغ نبالا کلها » ویری عن قوسه حی تکسرت فصارت 
شظایا » ویرکب الفرس » ویضرب بالرمح من‌حاول قتنه» فیجعله یخور ما یخورالثور . 


۳ 
فهاتان الرياضتان سنتان "° . 
ولقد آنت الفروسية والنفس العر بية محمد بن إدريس أ كر أنحلاقه من‌العلوعلى سفساف 
x a‏ 
الأأمور والتمكن والتابت ٠‏ والاعتدال » والسيب ولطول . وصدق القول . واجتهاد الرأى 
وجهد النفس» والإحساس الداتم آنه سفر . وواتاه الری عظم طريقته ؛ البديهة المسعفة 
والمبادرة المادفة . والاتزان ف الانطلاق . وال ر كيزعلى الذرض . 
کان ف الحمسين من الحمر فى فسطاط مقر ٠‏ إذ مر بهدف فإذا ڊرجل ر بقوس 
عر ية ۰ وکال حسن اوی صاب سهامًا قال الشافعی : احسنت و برك عليه م 
قال لتلميذه المزنى : ما معلك ؟ قال ثلائة دنانير . قال أعطه إياها واعذرى إذ م حضني غبرها 
وى مص ركذلك مجىء على دابة إلى منزل عبد الله بن عبد الحکم فيدعو اينه محمداً 
فیقول له ارکب دای ۰ فیركبها » فيقول له قبل بها وأدبر . فيفعل. فبقول : « إنى أراك 
علها لما . لحذها . فهى للك » . 
فالرياضة الرفيعة من ركوب اللحيل إلى الرمى عن القوس ٠‏ والتر بية العالية » من البلاغة 
والفصاحة » إل الد العايا بالمروءات وسماحة النقسوسخاوة اليد . إلى تعام القرآن حي إتعامه» 
إلى الحلوس إلى علية الأسائذة فى آعظم البقاع ى الإسلام »> كل هذه عناصرتربية م تكن 
تتاح إلا لعظم يضيفها إلى ذاته . بالحدة الى تطوع الأشياء له . ومذا يزداد الشافعى 
علا عند الله والناس. أت استطاع تحصيل هذا العم واللحاتى العظم مع المسخة . ويزداد ء 
كله » فضل أمه الوحيدة المغتر بة» الحديرة بأن يضيف التار بخ لسابها الكثير من عناصر 
وفدت إليه أساء بنت يزيد الأنصارية - مبعوثة من مؤمر نساى كان قد عقد- 
فقالت ( بأى نت وأمى يارسول الته. أنا وافدة النساء إليك. إن الله عز وجل بعثلك إل الرجال 
والنساء كافة . إنا معشر الساء حصورات مقصورات قراعد بیوتکم وحاملاٽت آولادکم 
)١(‏ وستقرا الشافعى فى الأم» بعد» نى كتاب السبق والتضبال أنه بجوزهما فى حلود السئة قال: قال اقه 
تباراك رمال فيا ندب إليه أهل دينه « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن ر باط ال ليل » فزعم أهل العلم بالتفسير أن 
القوة هى الرى . قال اله بار رمال : « وبا آفاء الله عل رسوله مہم فا أوجفم عليه من خیل ولا زکاب » . 
ویقول : (آشبرنا مالك بن آنس عن افع عن اين عبر آن رسو انه صلى الله عليه وسلم سابق بین الليل الى قد 
أضمرت . . . ). ويقول : ( والتضال بين الائنين کہو ی الیل لا ختلفان فى الأصل) ویستطرد لئار دور 
الغصاحة تسابق البيان الدقيق لأحكام السي والتضال وحالا مما ومصطلحا ما ى إحاطة من يصيب منعشرة غثرة . 


٤٤ 
. وان معشر الرجال فضام علينا ٻالحمع واب ماعات . وشهود ابمحنائز والحج  بعد احج‎ 
وأفضل من ذلك الحهاد فى سبيل الله عز وجل . وإ أحد إذا حرج حاجًا أو معتمرًا‎ 
أو جاهداً حفظنا لک أولادکم واموالکی وغزلنا آثوابکم وریينا لادک آفنشا رککم ف‎ 
هذا الأجر والحير ؟ ) فالتفت النى إلى اأصحابه پوجهه کله ثم قال و هل سمعم مسالة‎ 
امرأة قط أحسن من مسألتها ى أمر دينها » ؟ فقالوا يا رسو الله ما ظننا أن امرأة تهتدى‎ 
إلى مثل هذا . فالنفت النى إليها فقال , افهمى أيثها المرآة . وأعلمى من خافلك من‎ 
. » اإساء » أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله‎ 

ومن التبعل تنشئة البنين . 

ولقد كانت أم محمد بن إدريس جديرة بفتاها: قدمته إلى مكة فطفق شيوخها 
يعماون نى تأديبه محوعشرين عامًا » ثم قدمته مكة بدورها إلى المدينة ليتأدب على إمام 
دار المجرة ذاته وا من عشرسنين » م أتاح لنفسه كل فرصة مجهاده ف سبيل 
الدين فكانت مرا كز القوى الحضارية فى الأمة الإسلامية كلها هى الجال الحيوى الذى 
تشکات فيه شخصیته وطریقته » فجری آمته أعظم ابلزاء بأصوله ومنهاجه وفقهه وعمله› 
وجزی مه الشکر والذ کر » کلما استعرض آیام حیاته فنبه على مساعداتها حى وهویدق 
أبواب اللاثين . 

1 یکن ضمور مولید کفاحه فحسب »۰ بل” كانت عاربة البدانة مبدأً له قل أن نری 
له مشابهًا لدى العلماء من يجلسون للناس . فهو يرى البدانة معوقة عن العمل للدين 
والدنيا با هوأنبل وأمثل ء مما يندرآن يقدرعليه البطين البادن . 

قال : « ما أفلح سمين إلا حمد بن الحسن . وذلك. لأن العاقل لاد أن يهم لعاده 
أو لعاشه . وشدة الاهمام مانعة من السمن » . 

وفال عن نفسه ( ما شبعٽ من سبع عشرة سنة إلا شبعة طرحثها لساعى » . 

وكانما الشبع عنده منقصة نجاه الله منها . فيشير إلى أنعم الله عايه فيجمع الصدق 
والاعتدال نى الطعام ی واد واحد بقوله « ما کذبت وما حافت بالله صادقاً ولا کاذبا 
وما شبعت منذ عشرين سنة ) . 

كان يصحب العصا لا تفارقه . فيل له : إنك تدمن إمساك العصى › قال : 
لاذ کر انی مسافر . 


4٥ 
وسیقضی حیاته' کلھا كما بدأها »> جواب ج اهل فى بوادى الأمة العربية وحواضرها.‎ 
وکانغا کان جوبها بعض هوياته أو رياضاته » فكره أن يضيف البدانة إلى أثقاله : قال‎ 
فى الضمور ولبدانة وانشغال البال : كان فى الزمن القديم ملك شديد السمن فذكر لبعض‎ 
الأذكياء من الأطباء ذلك وطلب منه دواء بقلل السمن فقال : أصلح اله الأمير . أنا رجل‎ 
. طبیب ومجم وقد نظرت فی طالعلك فلم أجد نى عمرك إلا شهراً > ولا فائدة ى هذا العلاج‎ 
فحبسه ليعرف أنه صدق أوكذب . وا-حتجب ال لاف عن‌الناس واستولى عليه ا-لحزن والفكر فقل‎ 
سمنه . فلما انتهت المدة حرج اللاك وأحضر الطبيب وقال ظهر كذباك وآنا أعذبك على هذا‎ 
الكذب. قال الطبيب : أصاحالته الأمير . نا أهون على الله عز وجل منأن عام الغيب ولکن‎ 
. ما عرفت لتقليل‌السمن علاباً لاام والحزن فلهذا السب قلت . فأجازه املك وأحسن إليه‎ 
KR # # 

ولأن كان من الأقوال ما يكتب الحلود له > أو كانت أعال الرجال أعلى صوتًا 
من الأقوال » إن آعال الشافعی رآقراله نى الفقه صنوان » تتراءعی وما فيوسًا على صفحات 
حياته. وأنصعها شجاعة الفكر والنفس. ولقد ظلت إلى جور ذلك تراثا من روائم الكلم « 
خليقًا بأن نضرب الأمثال منه فى هذا امقام » لا فيه من أفكار معبرة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة عن آرائه وخحصائص ذاته » ومن روایات واستشهادات تکاد تللمسنا الوجه الى 
أو الحانب ان لی من بدبهته » يب لهمه خحواطره ویځاسق نظرياته » وإن م تقع عليه الأعين : 
الكرم والتقوى عنده أمران أساسيان لاإنسان » إذا جرد منهما تجرد من نعمة الحرية . 

وش هذا يقول : (الكرم والتقوى إذا اجتمعا فى شخص فهو حر ) . 


ویقول ف الأحرار : 


لعمرك ۶ ألرزية فقد دار ولا شاة موت ول بعر 
ولکن الرزية فقك حر موث موه خلق کثەر 


وکانت حیاته كلها كرما وتقوى وشجاعة » بل كانت كذلك خزائن فكره الظاهر 
وعقله الباطن . فإذا استشمد لتفسير القرآن على معى اللمس الموجب للوضوء استشهد 
رائع الشعرف الكرم . 

وألست كى كفه أبتغى الغى فل آدر أن الحود من كفه بعدى . 

فلا آنا منه . ما أفاد ذووالغى أفدت > وأعدانی فہذ رت ماعندی 


٤ 

وإذا تحدث عن بلاغة من يسأل اللحليفة الفقيهء فهو يتحدث عن العطاء . وإذا نحدث 
ف صدد الستة یوم بهت الزهری هشام بن عبد اللاك فأبلس › فإما هو بتحدٹ» ی صدد 
على بن أ طالب المئلالأعلى فى العم والشجاعة والندى والتقوى . والزهرى فى الوقت ذاته مثل 
الحود الذی لا ضریب له . يعطی كل من جاءه » ويستاف من أصحابه مثات الآلاف 
ليعطى » ويستلف من عبيدة ليعطى > ويقول لمن ذ كره بالعواقب : الستى لا تؤدبه التجارب . 

والشافمی يعطى لايخاف عيلة . ویفلس ثلاث مرات فیبیع کثره وقلیله وحلی بنته 
وزوجته › ولا يسدین . ومع ذلك لايكف عن العطاء بالشمال واليمين. وإذا أعطاه الرشيد 
مالا آنم به من رجه » حى إذا فجأه اموت أوصى الدولة أن تسدد دونه . 

ویروی الشافمی قى ضياع الدين قول عبرو بن العاص: ( أصبحت وقد ضيعت 
من دیی كيرا وأصلدحت من دنیای قلاا ) ورفض ابن عباس أن يعظه فيقول : (الله م 
إن ابن عباس یقنطی من رحمتك فخذ می حی ترضی ) فیرد ابن عباس : ( هیهات 
یا آبا عبد الله تألحذ جدید ا وتعطی خلقًا ) . 

فإذا رقأنا فى المجلالعالى إلى ذروة فقهه» فهو هنالك مع الله والنى » أى القرآن والسنة . 
يسبح سبحاته العليا ئى عالم النورالوضى ء » بتقوى الله وكرم النفس > فلا یری لنفسه حقوقًا 
ونما يرى عليها واجبات لته والمسلمين . فإذا كان أفضلالفضل إخفاء الفضل كا يقول الإمام 
على عن الزهد » فإن الشافعى لايرى الفضل كله فيقول : ( أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره 
وکرم فضلا من لایری فضله ) : 

ولا أوصى رجل بوصية لأعقل الناس فسرها الشافعى بأنها لأزهد الناس . وكان يقو : 
طلب فضول الدنيا عقو بة عاقب الله بها أهل التوحيد . 

وبروی الشافعی : کان أبو حاتم الطائى يضع الأشياء فى موإضعها . وكان حاتم 
مبذراً . فشكاه أب لأصحابه فاجتمع رأبهم على آلا يعطيه » سنة › شيا . . ثم ذكر 
له عن ابنه حام ما فيه من الضر ولضيقة فبعث إليه عائة ناقة. -حمراء . . فلما وقفت 
عليه قال حاتم : من أحذ شيشا فهو له . فأخذوها كلها . فدعاه أبوه . فقال حاتم : والله 
یا أبت. لقد بلغ می ابرع شیا ( یٹ ) لا سألی 'أحد شيشا إلا أعطيته إياه . 

ویروی : وقف أعرانى على عبد الماك بن مروان فسلم تم قال : رحمك الله مرت بنا سنون 
ثلاث : آما إحداها فأهلكت المواشى . وأما الثانية فأنضت الحم . وأما الثالثة فخلصت 


4۷ 
إلى العظام . وعندلك مال . فإن كان لته فأعط عباد الله وإن كان لك فتصدق . فإن اله 
يجزى المتصدقين » فأعطاه عشرة آلاف درم وقال : لو کان الناس عسنون يسألون هكذا 
ما رمتا أحدا . 

والشافعى يعلى ال مروءة ومحدد أركانها للناس ويةرضها على نفسه وعلى ابنه ( أي عیان 
محمد ) فيقول : لو علمت أن الماء ينقص مروءى ما شربته . ويلزم نفسه التحرج 
وحسن اللحلتق والسخاء والتواضع والنساك فيقول : ٠‏ للمروءة ربعة أركان : حسن الحاق 
والسخاء والتواضح والنسىك » . فكان كل ذلك . 

تجيئه المبات الضخمة فيفرقها . ويرى المعى النبيل جليلا وإن قل آبره . ويرى الال 
ئی یدہ ینا مهما جل قدره . 

رکب حماراً فر بسوق الحدادین سقط سوطه ی يده فوثب غلام فأخذ السوط 
ومسحه نی که نم ناوله یاه . فقال لغلامه: ادفع الدنانير الى معك إليه . وكانت تسعة 
أو کر . ونصحه تلمیذه أبو ٹور أن یشتری بال کان معه ضيعة تکون له ولولده من 
بعده - فاشتری مضربًا نی یکون لصحابه إذ حجن . 

والعلم تعبد وتقوى وتضحية . . وهو بعلم کتاب الله . وأول آیات کتاب الله تأمر 
الرسولى بالقراءة ( اقرا باسم ربك اذى تلق ). وهو بعلم سان الرسول الى تقول (طلب 
العم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) فندب نفسه لتعليم المسلمين الطريقة المئى فى طلب 
العلم : بالكدح المضى وبالتواضح المفطور » وبالتضحية الى ترجى من الأنمة . 

يقو : من لا حب العام فلا حير فيه . ولا ينبغى أن يكون بينك وبينه معرفة . 

ويقول : العلم حر وطالبه عبد . فإن حدم العلم قبله . فإن تجبر عليه فالعلم وى أن 
پتجبر عليه . . . وقول : لا يطاب أحد هذا العم بالللك وعز النفس فيفلح » ولكن 
من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء فلح . سنسمع فيا بعد مناظراً فى 
الأندلس يعتذر لابن حزم قائلا : اعذرقى فإن أ كار مطالعى كانت على سرج الحرأاس . 
فیقول ابن حزم وقد کان وزیراً ابن وزیر : وتعذرنی أیضًا فان اکر مطالعی کانت 
على منادر الذهب والفضة . وما أراد أن الغى أضيع لطلب العلم من الفقر . 

وبالتأصيل العميق والتصوير المشوّق يجعل فقر العلماء لذا هيا يدلون به ويستطيلون» 


4۸ 
فيسميه ١‏ فقر اختيار » ويسمى فقر الحهال « فقر اضطرار » . ومن قبله قال على : 
« العم خير من الال والعلم حرساث وأنت حرس المال » . أو كما قال : « العم حا 
وا لمال كوم عليه . ولال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق » . 

ويسمعنا الشافعى فى شريعة الوفاء للأصدقاء آيات فى اصطاعهم واصطفائهم : 
قال : « من برك فقد أوثقلك ومن جفاك فقد أطلقاك » و « وليس بأحيلف من احتجت إلى 
مداراته ٩‏ . . .۱ ومن تفعلت صداقته فلا تهم بعداوته » و ١‏ لاتقصر فی حق أحيك 
اعمادا على مودته » . . 

« وإذا بلغك عن صديق للك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطم الولاية فتكون ممن 
آزال يقينه بشك . ولکن القه وقل له : بلغى عنك كذا وكذا ؛ وأجدر أن يسمى المبلغ . 
فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبرّ- ولا ترد على ذلك شيعا . وإن اعرف بدذللك فرأيت 
له وجھاً بعذر فاقبل منه .و إن م يرد ذلك . فقل له ماذا أردت مما بلخى عنك . 

ون ذکر ما له وجه من العذرفاقبل منه . وإن لم يذكر لذلك وجهاً لعذر وضاق عليه 
المسلك » فحيئذ ألبتها عليه سيئة تاها . ثم نت فى ذلك باللحيار : إن شثت كافأته إبعثله 
من غير زيادة . وإن شت عفوت عنه. والعفو بلغ للتقوى › وبلغ ى الكرم ؛ لقوله تعالى : 
(وجزاء سيثة سية مثلنها فمن عا وأصلتح فَأجره على الله ) فين نازعتك 
نفسك بالمكافاةء فاذ کر ما سبق له لديك ولا تبخس باق إحسانه. وقد كان الرجل الصالح 
بقول: دم اللہ من کافآنی عل إساءتی من غیر أن یزید ولا پہخس حفا لی . یا پونس إذا 
کان للت صدیق فشد يديك په . فان اتخاذ الصدیی صعب ومفارقته سهل .. » 

من أجل ذلك يمول : 

وليس كثيراً ألف خل وصاحب وإن عدوا واإحداً لكثير 

ويقول : « رضا الناس غاية لاتدرك » . 

ويقول : « ليس إل السلامة من الناس سبيل . فانظر ما فيه صلاح نفساث ودع الناس 
وما م فيه ) . 

و « لا ينفعلك من جار السوء التو » . 

ویقول : «من عض أمن . ومن شرهت نفسه طال همه . . وأظل الظالين لنفسه 


۹ 
الذى إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوى الفضل » 
و ( لذا يسر الرجل بعد الإقتار شرهت نفسه إلى أربع : ينتى من ول نعمته » ويتسرى 
على امراته » ویهدم داره » ویبی غیرها » . 

وإذا كان النطق مسفرة »> والصمت مسبرة » فالكلمة أغلى القم عنده . قال لتلميذه: 
« لإ تنكل فيا لا بعك إنك إذا تکلمت بالكلمة ملكىك وم غلکها» . 

وقال : «من کم سره کانت المحيرة فى يده » . 

سثل عن أى الأشياء أوضع لارجال قال : كرة الكلام وإذاعة السر والثقة يكل أحد . 

ومع أنه كان يستملح الأماليح . ويحض على الاستمتاع فى التزهة فيقول « الوقار 
ف النزهة سخف » فقد كان ينبه على الاعتدال ويقول د الانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء 
السوء » والانقباض عنهم مجابة العداوة . فكن بين المنقبض والمنبسط » . 

یعطی تلمیذه الذی قوم على حوانجه دراهم یشتری لحم فیشری سمکاً . فیقول : 
يا ربيع . البوم نا کل شهوتلت وغد نأ کل شهوثنا . . فإذا عاتبه داعبه بقوله : ١‏ يا طويل 
الرقاد ») 

وكان سيد اللحلق » عليه الصلاة والسلام « جل ضحكه التہسم ويفر عن مثل حب 
الخمام . فيه دعابة قليلة وإذا مزح غض بصره . طويل الصمت قليل الضحك » فإذا 
ضحلك وضح بده عإ ی فيه » وإذا اهم آکر من مسات يته » . 

وکان الامام الشافعی پروی الفا كيه مثلأن بقل ر کان لرجل ابن آله فبعثه يوماً 
یشتری حبلا طوله ٹلاثون ذراعًا . فقال الابن لابیه : فی عرض کی ؟ قال الأب فى عرض 
مصیبی فيك » . 

والاعثدال هو الوسط اللمير » لا يقدر عليه إلا من ضبط اليزان . وهو الذى يهب 
الحم » سيد الأخحلاق . 

ولشافمى مضرب امل فى تثبته وتأنيه . وهما خصيصتان للرماة . رأى إنساتا يعجل 
فى عمل فقال له : رفقاً رفقًا . فن العجلة توجب اللرمان والرفق وسيلة إلى الرجدان . 

ويقول : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل . . وليس العاقل الذى يختار بين الشر 
واللبير فييختار ؛ إنما العاقل الذى يقع بين الشرين فيختار أيسرهما . 
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ويقول : استفدت من الصوفية كلمتين شريفتين : الوقت سيف . ومن العصمة 
آلا جد . 

ويقول : أربعة أشياء قليلها كثير : العلة » وإلفقر > والعداوة › والتار . 

ويقول : من نم للك نم بك ؛ ومن لقل إليك نقل عنك . وإذا أرضيته قال فيك 
ما ليس فيك . وإذا أغضبته قال فيلك ما ليس فياف . 

وقد ما سعی ساع إلى این عباس پرجل . فقال ابن عباس : إن ششت نظرنا › 
فإن كنت كاذبًا عاقبناك » وإن كنت صادقاً نفيناك ؛ وإن شئت أقلتلك . قال : 
هله . . .! 

والشافعى بقول : إن قبل السعاية أضر من السعاية . 

وسنقرً له القر يض ابيد فى التنبيه على الإحسان عند اغتنام الفرص › فيقول : 

إذا هبت رباحك قاغتنمها فعةقى كل خافقة سكين 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فاد تدری السکون می یکن 

وكأنما كان يضع صورة حياته فى إطار من الشعر فيقول : 

سافر بجد عوضًا عن تفارقه ٠0‏ ونصب فإن لذيذ العيش ف النصب 

إنى رأيت وقوف الماء يقسده إن ساح طاب وإن م بجر لم يطب 

الأسد” لوا فراق الخاب ما افترست ٠‏ ولسهم للا فراق القوس لم يصب 

ایر کارب ملقى فى أماكنه واعود ف أرضه نوع من الحطب 

وى هذه الأبيات صور للرحالة الذى يبرح أرضه كالعود يزكو بنقله › والعسجد 
الحر لا ينتفع الناس إلا أن يخرج من باطن الأرض ء والأسد لا يستطيع المياة هامداً 
أو قاعداً » والماء الذى حى الأنفس لا يطيب إلا إذا جرى » والسهم لا يصيب إلا إذا 
انطلت » وما هى إلا تصويرات فنية لجاهد سياح فى الأرض» كتب على نفسه الرحاة. 
أو صور الشافعى لنقسه » بقلمه ونظمه . 


اراتا ن 
إمام اللخة 


زادت الدراسات الفقهية الشافعى بصراً بالقرآن » ولبت تذوقه النفسى تفوقه اللغوى > 

فلم يقف فى المدى القرآ نى عند حدود . وطفق يواصل هذين التذوق والتفوق آناء الیل 
والنهار . يخم القرآن ثلاثين ختمة فى الشهر » براجعه مرة كل ليلة » ثم يدرسه فى النهار 
وإلى جواره الفقه والأدب ولسير مع المناظرة القانمة على الاستشهاد بالآيات والأحاديث .: 
حی إذا کان شهر رمضان تضاعت الدرس فخم القرآن مرة ف الليل ومرة فى النهار 
فكان التفقه فى اللغة بزيده تفقهًا نى القرآن » وكان التفقه فى القرآن ,زيده تفقهاً ى 
العربية ٠‏ فصحت له لغة لم يتح مثلها لأحرين ٠‏ وف ذلك يقول احاحظ : 

« نظرت كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا فى الع فلم ر أحسن تأليفتًا من المطلبى + 
کان لسانه ينظ الدر» . 


بهذا التعبير الى الذى يقطر عبةء قدر صاحب المنهج العلمى والتجريد المعتزلى » 
محمد ' بن إدريس . وهو تقدير لم يمنبحه الحاحظ أى أسلوب من الأساليب . والحاحظ 
من الأنعة الذين تشرتب الأجياد إليهم فى الكتابة الءربية والعلوم الإسلامية » فرق أنه من 
أقسى النقدة . وكان واحداً من رقباء عصره . عاصر الشافعی وطالت حياته بعده . وهو 
من أنبة المعتزلة » وعداء المعتزلة لأهل السنة مشهور . 

والزخشرى "“ » صاحب أساس البلاغة وصاحب الكشاف عن حقاثق التنزيل »> 
من أنة المعترلة أيضًاء» وهو حى . ومع تعصب بعض علماء ا مذهب الحتى ضد الشافمى »› 
يعرف له بالمكانة العليا ق اللغة » فى مواضع كثيرة كوضع تفسيره لقوله تعاللى « ذلك 
آدنی آلا تعولوا ؛ حیٹ بتحدث عنالشافعی فہا نقل عن ميقو « کی بکتابنا ارجم بکتاب 
شاق المی من کلام الشافسی › شاھداً أنه کان أعلى کعبًا وأطول باع ئی كلام 


١ (‏ ) يقول السيوطى فيه :" ( ثم جاءت فرقة أصحاب نظر فى علوم البلاغة » الى بها يدرك وجه الإعجاز » 
وصا-حب الكشاف هو سلطان هذه الطريقة , ولذا صار كتابه ى أقصى درجات الثرف) . 
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۲ 
المرب من آن پخنى عليه مشل هذا" وأبو منصور الأزهرى يصنع صنيع الزخشرى 
فیؤلف کتابًا ئی شرح مشكلات ألفاظ الشافعى يسرد فيه ألفاظه الفصيحة › وألف 

کثيرون غيرهم من عاماء اللغة مثل نفطويه ف أسلوبه وشرح آلفاظه . 

وكان لنطقه عذوبة متعم السمع . بل كان ارتجاله درجة أعلى من كتابته . . وقد 
ظهرت هذه الظاهرة نی کل مکان . کان یوما نی بغداد بتحاتق التلامیذ حوله فوجدوا 
بیتهم قرسا من غير طالب الفقه . قال فم تلمیذه « الزعفرانی » ل تختلفون معنا ( تجلسون 
إليه ) ؟ قالوا : نسمع لغة الشافسى ”' . ويقول تلميذه الربيع قولا عجباً عن كتبه الى 


: يقو الزخشرى مباعداً بينه وبين المذهب الشافسى‎ )١( 
إف بدين لام متشيم همو ولستث بشافسى المذهب‎ 

ومع ذلك فهو یقول نی تفسیر قوله تعال: (فَإن' حف" آلا دلوا فواحدة . إو ما لی 
سانكم ذاك” آد"نى آلا" تعولوا ) . 

( ...من قوم عال الميزان عولا إذا مال . وميزان فلان عائل . وعال الماک فی حه إذا جار , 
وروی آن آعرایاً حم علیہ حا کم فقال له: أتعول عل؟ وقد روت عاثشة رضى الله عها عن رسو الله صلى أل 
عليه وسل ( أن لا تعولوا : أن لا تحوروا) ويقول : (والنى بحكى عن الشافمى رحمه الله آنه فر ر أن 
لا تعولوا » : أن لا تكثر عيالكم . وكلام مثله من أعلام العم . وأامة الشرع ورموس الحتمدين حقيق بالحمل 
على الصحة والسداد . وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا . . . وكنى بكتابنا المترجي بشاق الى من كلام 
الشافسی شاهداً بأته كان آعل كمباً وأطول باعاً ى علي كلام العرب من أن نى عليه مثل هذا . ولكن 
العلماء طرقاً وأساليب . فسلك ى تفسير هذه الكلمة . طريق الكنايات . , وترأً طاوس : أن لا تعيلوا من أعال 
الرجل إذا كثر عياله . وهذه القراءه تعضد تفسير الشافعى ) . 

ویقیل الفخر الرازی ( ١٠٦ه)‏ : ذكر الأزعرى فى جوابه عن هذا الطعن . . عن الكسائى أنه قال 
قال ( معت كثراً من المرب يقول : عال الرجل إذا كثر عياله . ثم قال : وأعال أكثر من عال . . 
والظاهر أن الشافسى ‏ يقل ذاك حى حفظه وعرفه ) فى صدد آية الطهارة يقول الزخشرى ( ظاهر الآية يوجب 
الوضوء على كل اتم الصلاة محدث وغير حدث , فا وجهه ؟ قلت بحسل أن يكون الأمر الوجوب فيكون 
المحدثن خحاصة , وأن يكون الندب ) و يعلق عليه أحمد بن المثبر ( ۸۳ ) المغسر المالكى الكبير وعالم اللغة » 
فى كتابه الانتصاف (قال أحمد : الزخشرى أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد فى ممانيه على الحمع وقد 
سبق له إنكار ذاك . ومن جواز إرادة جميع الحامل أجاز ذلك فى الآية . ممن الحوزين لذاك الشافى 
رجه الله تعالى . وناهيلك بإمام الفن وقدوته)  ,‏ _ 

والزخشری حن » ولرازی شافمى » وابن انير مالكى . . ولكن مذههم واحد ى إمامة الشافمى 
فى اللغة . 

(۲) يقو اين الحاجب ف تعريفه : وهى لغة الشافسى كا يقولون لغة تميم وربيعة . قد عبر المرحوم 
الشاعر على الحارم عن أصالة لغة الشافمى حين قال إن كلمة « الذارة » الى لاتوجد فى معاجم اللغة 
- إلا فى معجم القاموس - تدل » إذ توجد فى كناب الرسالة » على أن الكتاب له > مغل دلالة التوقيع عل 
صاحپ التوقيع . 


or 
ھی رفع أساليب الكتابة العر بية فى الفقه وأروع ذحائر البلاغة فى التعبير العلمى ر لو رأيت‎ 
الشافعى وحسن بيانه لنعجبت منه . ولو آلف هذه الكتب على عربيته الى تکام ما‎ 
معنا تى المناظرة لم يقدر على قراءة کتبه لفصاحته وغراثب آلفاظه غير آنه کان مجتهد ف‎ 

وف ذلك قول ل الف ان هشام صاحب السيرة البوية وعام اللدة العربية } ۱۳ ۲( : 
ر طالت جالستنا للشافعى فا معت منه لحنة قط > ولا كلمة غيرها أحسن منها ٠‏ . 
وقول : « الشافعى كلامه لغة محتج بها . 

آما أن پكون كلام الشافعى « لخة حنج بها » نفمعناه أن لغة العرب تأحذ منه الدليل 
على صحتھا » وهی درجة لم يبلغها فی اللغة إلا الأقلون قبله . 

وما عدم اللحن فقد يكون مرا شائحًا لدى البلغاء والفصحاء . . لكن الذى ليس 
متاحًا للقلة » إلا من أنعم الله عليهم > هو أن بتحدث المتحدث فتكون كل كلمة 
بقوا لا بوجد غيرها أحسن منها » وآن تكون الشهادة بذلك شادة عيان » من عطم 
فى اللغة العربية وتاريخ الإسلام مثل ابن هشام > بجا قد رای وقد سمح . 

ويباغ الإعجاب أبعد شأوه » إذ يكون إعجابًا بكلام المتحدث المرنجل ء 4ا بالك 
بكتابة المتفحص المتمهل . 

قول أبو منصو ر الأزهرى”“ « عكفت على الؤلفات الى ألفها علماء الأمصار 
فألفيت الشافعی أغز رھم علا وأفصحم لسانا وأوسعهم خحاطراً » . « وهذا أو العباس 
عل ٩‏ قول : ( العجب أن بعض الناس يأحذون اللغة عن الشافعى وهو من بيت 
اللغة » والشافعي مجحب أن يؤحذ منه اللغة لا أن يؤحذ عليه اللغة ) يعى أن ألفاظه > 
بذاتها لخة محتج بها » ويس جرد تاقل للغة العربية فتنقل عنه اللغة . 


وهذا أبو العباس المبرد - صنو ثعلب وقرينه - يقول «رحم الله الشافعى . 


٠ ~۲۸۲( )۱(‏ ) صاحب (تهذيب اللئة) وكتاب التقريب فى التفسير وعلل القراءات » وكتاب 
تفسبر ألفاظ المزفى . 

( ۲ ) شيخ العربية وإمام الكرفة نی اللغة والنح( ۲۹۱-۲۰۰ ) شارح ديوان زهير > وديوان الأعشى . كان 
أهل الكرفة يقولون لنا ثلاثة فقهاء على نسق ل ير الناس مثلهم : أبوحنيفة وأبو يوسف وحم بن اسن ولنا ثلاثة 
نحويين : الكساى والفراء وشعلب . قال المبرد : آعام الكوفيين ثعلب فذ كر له ( الفراء) قال : ولا يعشره . 


o4 
“ کان من اشعر الاس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات ۾“ . . وهذا المازى‎ 
يقو : « الشافعى عندنا حجة فى النحو » . وكشل هؤلاء نفطويه” يؤلف كتابًا‎ 
. ى مناقب الشافعى يذ كر فيه ألفاظه الفصيسحة‎ 

فلا عجب أن نقراً نى القاموس ف بعض الأحيان كلمات روهذه عن الإمام 
الشافعى رضي الله عنه ) . 

ولا يحمل عام من علماءا للغة على اللحطأ ما يشذ من كلام الشافعى عن القواعد ال معر وفة 
لديه ف العربية . فهو لغة الشافعى . مجعل شاهداً على ما يستعمل فيه وحجة ف صحته . 

ولعن كان ما أثر عن غيره من الفقه ثروة عظمى > إن ما خلفه لنا الشافبى 
کان طرازا جديداً على غير مثال من المؤلفغات الطرال + مقسمة مبوية › من كتابته 
أو إملاثه أو الرواية عنه » على نستق الكتب العصرية الى تنصدى لأدق العلوم › 
فی تعبيرات رائعة أثرى بها التراث الأدف وازدهر ء لقوتها وروعة أساليبها > فلم يبلغ 
مبلغها تراث أدب عالمى من ناحية الوفرة فى الأقدمين »› ولم يعل علوها فى الأساوب 
غيرها فى العصور التالىة لما . 

كان عبد اللاك بن عبد العزيز الماجشون فقيهًا دارت عليه الفتيا بالمدينة » وعلى 
أبيه من قبله »> تفقه بالك › وتعلم العر بية ف بيته وبيت أخواله » قبيلة كلب بالبادية › 
فبلغ فى الفصاحة مبلخًا جعل تاميذه أحمد بن المعذل » الذى نشر فقه مالك با لمشرق »› 
قول : كالما تذكرت أن الراب يأ كل لسان عبد الماك » صغرت الدنيا فى عينى! 
کان بناظره تلمیذ آلحر ف حلقة مالك » تعلم العربية - مثله ‏ بالبادية » هو الشافعى . 
فکان الناس لا بعرفون كيرا ما يقولون ويعجزون عن متابعتهما ۔ 

وكا للكلمات العربية إذ تلحدر من أفواه غيره . مذاقها عنده ›» كأغا تردد 
فی فه وبين آضراسه . قرا عليه رجل فلحن » قال : اضرستی 

وکان يعرف آن آهل الحديث لا يحتملون تبحره ف الأدب ارتفاعًا منهم 
بعستوى الحديث _والتفقه فيه عن الإفراط ف الشحر . 
( ۱) کان الأرائل يقولون عن المرد ونعلب : العام يما . 


( ۲) مات سئه ۲٠۹‏ وكان إماماً فى الشحو واالغة والأدب . 
(۳) إبراهم بن محمد بن عرفة ( ۲٢‏ -الأزدی ۳۲۳ ) له كتاب غريب القرآن . 


oo 

روی مصعب الزہیری ') قال : کان ابی ولشافعی بتناشدان فاٹی الشافدی عل 
شعر هذيل حفظًا وقال : لا تعلم بهذا أحداً من أهل الحديث » فإنهم لا بحتملون هذا ؛ 

وأول ما يبده القارئ من أساوب الشافعى جزالة ألفاظه ووجازة عباراثه وقوة أثره . 

أما الزالة » وما بتبعها من الصحة ولسلامة »> فهما ككثل ألوان العافية الى 
تلوح وجوه العائدين من الصحراء > حيث الفصحى خالصة يراضعها العرب الحلص 
من لبان البادية . كما رقت قوله ورقاه إدامة قراءة القرآن . 

وأما الإيجاز قاية البلاغة شف الشعر والنر . 


وأما قوة التعبير والتأثير فقد ساعدت عايها أمور » منها طبيعته وما سكب فيا 
من فيوض القوة والفتوة . ومنها نزعته اللحطابية الى تتبدى فى كتابته . ومنها أن كثيراً 
من كتابته إملاء » قد تيح الفرصة للانتقاء . ومنها دراساته للشعر الحاهلى > وقرضه 
الشعر طوال حياته . ومنها طبيعة الفنان . يسلات ألفاظه فى جمله . كأغا يسلاث اب خواهر 
نى عقود امان . ومنها كنوزه الى لا نظائر ها من اللغة الفصحى › وأساليبه الى 
لا تباری نى التصرف ت الألفاط > لكل لفظة جماهما اللخاص بها وكاما > كوعاء 
للمعنى » دون أن تتداحل معانى الكلمات . وكأن لكل كلمة قيمة رقمية ‏ معينة 
أو صورة هندسية حددة » أو قوة فئات العملة لا تزيد ولا تنقص › ومن كل ذلك 
الضبط ينبعت اللمعان اللؤلؤى والنغم الموسيى والائتلاف الوضىء . فى السلك والسبك . 
بغبارات قصيرة» أو طويلة متتابعة» لكل منها حجتها » ولجموعها الحجة البالغة > كثل 
ولبات اواد المنطاتق » تسكر البصر بالحركة الدقيقة المنضيطة » مع جمال هیکله 
وسن شكله » وهو يوق على الغاية . 

وکن العين إذ تبصر بالكلام جملة وفرادى » فى اتساقه وانطلاقه » تشهد البلور 
المذاب فى انسيابه وائتلاقه » أو تسمع وترى الات النخم قد توفرت عليها نامل أستاذ . 

وا تجد نى البيت الواحد من القصيدة كال الوحدة جد فى اللحملة الواحدة من كلام 
الشافعى » وريا نى الكلمة الواحدة »> ما فى الذر العظم من كمال الوحدة ونام المعى . 


( ۱ ) مصعب بن عبد انه بن مصعب بن ابت بن عبد اله بن الزبیر ( ۱۵۹ ۲۲۹) » 


۵٦ 
من أجل ذلك تحس فى لنة الشافمى طعمًا سائتًا فى الم ؛ وتوقيعًا بديعًا فى‎ 
الأذن » صنجاً أو جرسًا كا شبهه سامعوه » ينساب من ذاته الماطلقة ء كابحداول‎ 
›» المتدفقه 4 فتلەس قوة السرد ودفع المدافع ¢ وحواراً بان الأشخاص جری على القرطاس‎ 
مع الحركة ولتنوع الذى ينقل القارئ كل نقلة » وينفض عنه الكابة » كدأب‎ 
سادات البلاغة » الذين بملكون النفس فإذا العين ولفم والأذن قد تكافات مع الذوق‎ 
والذهن لتا كيد وجود اللعطيب » وإشارات العلل وإبداع الشاعر . ولذلك بحس قارئه‎ 
داسًا عحاجة إل القراءة بصوت عال ليتذوق الحمال . وكأنه بشارك فى عاورات‎ 
تجری آمامه » أو کكأنه ف حلقه من حلقات الحاورات فى مدرسة أب حنيفة » أو‎ 
. الأكاديى فى عهد أفلاطون » أو الليسيه فى حياة أرسطو‎ 
وربا سبق الشعر النر لى الوجود . ولقد سبقه بيقين فى وجرد الشافعى . فجاء‎ 
. نره الذى كتثب به كتبه بعد شعره الذى تعام قرضه أو حفظه فى البادية‎ 
. فى الأساليب ارتفع الشافعى بأسلوب الكتابة الفقهية إلى أعلى مستويات البلاغة"‎ 
إليك أمطلة يظهر مها بض خصائص أسلوبه ومن أثهرها كثره الذف والإجاز : حذف‎ )١( ٠ 
أن المصدرية قبل المضارع مثل قوله نى الرسالة : أنت سن متسرع بعقدرمه قبل بحل عليك . وقوله : تحرس‎ 
. الطائفة الأول فى ركعة ثم تلصرف احر وسة قبل تكمل الصادة . وقوله : كا عليه يتعلم الصلاة وإالذ كر فيا‎ 
ومشل قوله : لأن الصبح تفوت بأن تطلع الشمس قبل يصلل مہا ركعة . وقوله : فآمر من ار بحسن يقرا‎ 
, ولا جز به إذا  حسن يقرا . . إلا . , وقوله ولا آہى رجلين قبل يتبایعا ولا بعدما يتفرقان‎ 
. حذف اسم كان العأ به مثل قوله : ( قد حمل آن یکون الہی عن پیم ) ۾ يقصد أن کون المراد الى‎ - 
حذف حبر کان العلم به مثل قوله : ( إما أن بحتاط فيكون» وإن كانت.. ) يقصد فيكو أوثق عنده.‎ 
حذف كان ومعمولما > مثل قوله : (قال وإن ›» فليس من العبد) . يقصد وإن كان كلا وكذا‎ - 


فليس من العبد . 
- حذف الفعل لدلالة الفاعل والسياق مثل قوله : ( ولو قضى الى بنصف المشر عل العاقلة أن يقو 
قائل . .. ) يقصد : جوز أن يقول قائل . . . . ؟ 


حذف الئون بى الأفعال اللممسة تخفيفاً من غير ناصب ولا جازم مثل قوله : ر وجدنا آهل العام 
يأخذون بقول واحدهم مرة ویترکونه آخری » ویتفرقوا ی بعض ما آخذوا په مہم) . وشل قوله : 
« وقال نفر من أصحاب الزى » (الأقراء الحيض) فلا بحلوا المطلقة حى تغتسل من اليضة الثالثة 

- حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه » مثل قوله : (وذكر تغليس الى بالفجر سهل بن سعد »> 
وزید بن ثابت . . شبيه » عى عائشة) . ويقصد : عى حديث عائشة . 

حذف الموصوف وإبقاء الصفة مثل قوله : ( ها يعرض للآدميين من الأشغال والسيان والعلل الذى 
لا تجهله العقيل) » يقصد الأمر الذى لا تجهله العقول ول قوله : ( وأى هذا كان » فقد بين الله آنه س 


oy 


والشعر فن ولفن تعبير فيع عن الذات . ولعابمة الشعر ونظمه تأثيرجلى 
فى شخص الإنسان وفكره وتعبيره . وقديًا قيل : الأسلوب هو اأرجل . 
=فرض فيه طاعة رسوله ليعلم من عرف مها ما وصفنا آن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنه مبيئة عن 
عن الله می ٥ا‏ اراد من مفروضه فا فيه کتاب يلوه . وذہا لیس فيه نص کتاب » أخرى . فهى كذاك 
أين كانت ) . يقصد بأخرى : سنة أخرى . 

- ينصب الشافعی ف أ کار من موضع اسم كان الذى یرد بعد الار والجرور »> مغل قوله : (فکان 
ما آلی تی روعه سنته) . ( وقد کان رسو الت فی هذا سنا لپست نصا ى القرآن . . ) . وقوله : 
( ثم کانت لرسول الله ی بیوع سو هذا سننا مها . . . ) . وقوله : (احتمل أن یکون فيه شا . . ) . 

وهذد اللاة جد مصداقاً ها ى الديث الشرپف : ( چس صلوات کتہن اله على حلقه ء فن چاء پهن 
) يضیع مهن استخفافاً حقهن » كان له عند الله عهداً أن يدخل ابمنة ) . 

- تذكر الفعل المؤنٹ الجازى > مل قوله : (فاتلف صلابم . . ) ؛ والقرآن يقو : (وبا كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) . 

- إنابة امار والمجحرور بنائب الفاعل ٠‏ بح ذکر الفعول منصوباً مثل قوله : ( لا عحفظ عن خیره 
مهم فيه له موافقة ولا خلافا) . وقوله: ( بحکم فا حکماً واحدا) وقوه : (آکان جوز ان پشتری بالانانیر 
والارام قدا عسلا ومنا إلى أجل ؟) . 

- پستسمل (آبو) ى المر » فيقول : عن سال أو النضر ) . ومن المرب من يكتبوث عل بن آبو 
طالب ومعاوية بن أبو سغيان ؛ وإن كان ذلك غير مشهور . وكان حمر يعزم على ا موبی أن پضرب 
کاتبه إذ يقو : (من أبو موسی) . 

كلمات خاصة : 

وإليك أمغالا لكلماته الحاصة : 

- يکلم عن القرآن » داتا » غير مهموز . ويقول ؛ إنه ليس من قرأت . . . تلك كلماته 
( ورت عل إماعيل بن قسطدطين . ركان يقي : (الترآن) اسم ولیس مهموز ولم يؤخذ من قرآت 
= ولو آخحذ من قرآت لكان كل ما قرئ قرآنا - ولكنه اسم القرآن مل التوراة › والإلجيل فيهمز ( قراً) ولا همز 
القرآن ولقد تمل إعاعیل هذه القراءء من . . عن ابن عباس عن آب بن كعب الذى قرأ عن الى . 

ونقل ى لسان العرب لى ماده ( قرا ) نحو هذا عن الشافعى وزاد ( . . کان أبو عرو ابن العلا ء عام 
اللغة بالكفة . لا مز القرآن . . ) . 

ركان ابن كثر مقرئ مكة يقرأ كذاك بلا هزه . وقال آحرون : إن القرآن مصدر قرا . وآخرون : 
إن لفظ القرآن مشتق من القره معى المع وسمى قرآنا لأنه جمع السور ويضمها وهو كل حال اسم لجموع النظطم 
الذى ثزل على الى » والمعنى المستفاد مله . 

- وقول : ( لیعدهر وا ف أنف الأران . . ويتتموا قبل رين الففلة) أنف الأران : هو المديد ء 
المستأنف » وکل ما غلى شيئاً فقد ران عليه . 

- النذارة معى الإنذار والنذیر ی قوله : (فخص جل ثناؤه قوبه ( قوم الزى) وعشيرته الأقربين فى 
النذارة . وعم الحلق بها بعدهم ورفع القرآن ذ کر رسولي الت . م حص قوبه بالنذارة إذ بعثه فقال : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) . 

قال ى القاموس : ( النذير : الإنذار كالنذارة . بالكسر وهذه عن الإمام الشافمى رضى أله عنه) . = 


۸ 
ولقد اسثقر فى كل اللغات” أن معابلعة النظم أساس لتجويد العبارة » باختيار 


= د الاب" د الأب . 
- شلف السنن وتاتفق - افق مضارع ايتغق - ياتفق فهو مويف . لغة آهل ا لجاز . 
- فكل آمره موفق ععيح . 
مخلصص بین الخالتین - يفرق - يقصل . 
متکافیین : معكافئين . لسية ك لسيئة : مؤجله , 
رقد أوهم بعض الئاس :م 
الوقصل : المعصل . 
- یاتکل عل غبره : یثکل . 
- أقام الفىء = قوبه . إقامة الثىء : تقوبه . واسسمال الشافعى فمل أقام إثبات اتعدية بالمزه ولنته 
حجة . جاء لى هذا المعنى فى اللسان ( قوم السلعة واستقامها قدرها) . 
استقمت عى قومٽ . وهذا کلام أهل مكة , يقولون اسعقمت المعاع : أى فوته . 
- کھو = کفله یقول ( وکان عمد الکلام ونت تعلم أنك ى صلاۃ کھو إذا تکلمت رنت ترى آنك 
أ كلت الصلاة) . 
- کھی د بقول : هل كانت لك حجة إلا كهى عليك . 
إما قوت وإما غذاء و إما ها . 
- تيس : تصير يبيرة . 
ب سار ہلادا : آی إلى پلاد أو فى بلاد. 
س تحرف : مى احترف » ومصدره التحرف . والاسم : اللرفة . 
يقو الشافعى : ( وكسب الغلام . . إنما هو شىء تحرف فيه فاكتسبه) . 
هدر : معني أهدر . 
- قضی على : ققی ب . 
- ها اللصف وأردد عليها الصف . وأرد : أردد : لغة أهل الحجاز . 
- مۇټنف ستأنف . 
- البيع ( يمم البيع بين المشترى و بين يبعه الآحر ) . البيع : البائع والمشرى والمساوم . 
- ترغہت المرأة عن خاطبها وشتمته . 
- تزایل - زایل حاله : تباین . 
أسلكه سيل السنة . 
س شرکه فها : شارکه . 
پعری من ‌الانب : حلص من الذنب . 
- غزا رسو الله . وغزى معه جماعة . 
يفداحه ويقدحه الغرم . 
- ما نېته اللاس : غرسو . 
- عمد لافها : عمد إلى خلافها آو لللافها . 
- العنود عن أتباع السنة : العناد - العتو» وهو مصدر سماعى . 


۹ 

اللقظ الام للمعى والكان > ونتقاء ال ركيب السائغ الوقعم ف السمع » واشتقاق 

الكلمات وتحتها وسبكها » وإضقاء السلاسة إلى جوار السلامة > والإشراق إلى جوار 

القوة » ولمتعة إلى جوار الفائدة . وحشد المعانى العظيمة والكثيرة فى الكلمات القليلة 

أو الصغيرة ء لا يودعها الشاعر من إعاءات توحى بقصده » أو إضمار كله الوضوح 
أو إيجاز فيه غناء الإسهاب » دون إكراه للكلمة أو العبارة . 


فإذا اجتمعت للتاثر الفحل الافظة الزاخرة» والنفس الشاعرة » والمران على النظ » 
مح التحرر من قيوده »> اجتمع له من أسباب البلاغة كفل زاحر . فرقرقت 
الرشاقة العذبة مع الفخامة السهلة . يكاد محسها القارى بيده إذ تلمس الصفحات . 
قتتعاون الحواس فى الاستمتاع ينشور كله الشعر . ومسى العانى اللحاصة الراقة 
بشكلها وموضوعها فى متناول مدارك العامة > بقوة البساطة الملهمة > ويسر الأصالة 
الى تملك الأفئدة . وروعة التعمق . 


ویتعالی اسلوب الشافعی فی وجازته وجزالته وإشراق دیباجته وفیضانه إلى أجواء 
= وى حديث اللشافعى عن الإبل وأوصافها وأسنانها تظهر آثار البادية وتلقيه اللغة من مصادرها . قال : 
إذا وضعت الناقة قيل لولدها ربع . والأنى ربعة » وهو نى هذا حوار والأتى حوارة فلا يزال حواراً حولا 
ثم يفصل . فإذا فصل عن أمه فهو فصيل والأنى فصيلة . والفصال هو الفطام . فإذا استكمل الول ودخل فى 
الثاق فهو ( ابن عاض ) والانی ( بتت اض ) وإ ما می این اض لآنه قد فصل ولقت آمه باخاض وهی : 
النوامل - فهو ابن اض وإن لم تكن حاملا . فلا يزال أبن محخاض السئة . . كلها . . فإذا دحل فى 
الثالعة . فهو ابن لبون والأننى أبنة لبون . وإما سمى ابن لبون لأن أمه وضعت غيره فصار ها لبن فهى لبون 
وضو أبن لبون . ۰ 

فلا يزال كذلك السبة الفالغة كلها . فإذا . . . دخلت الرابعة فهو حيثئذ حق والانى حقة . وإنما مى 
حقاً لأنه اسعحق آن حمل عليه و يركب . . فلا يزال كناك حى يستكمل ربع سنين ويدخل بى السنة المامسة 
قهو إذن جذع . والأنى جذعة . . . فإذا دعل فى السادسة فهو حينئذ ثى . والانى تثنية . وهو الى زى 
ى الحدى والضحايا من الإبل والبقر وأما الضأن فهو سجزئ مها الحذع . . فإذا دحلت السنة السابعة فهو 
سحينئذ رباع والآنى رباعية - فلا يزال كذلك حى تمضى السنة السابعة فإذا . . دحل السنة الثامنة فهو حيشذ 
سدس وكفلك الانىي سدس . . فإذا دحل لى السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف وكذاك الأنى لف › م 
لیس له اسم بعد الاخلاف . ولکن يقال له: باز عام وبازل عامین - وعلف عام وحلف عامین ۰ إل ما زاد 
عل ذلك . فإذا كبر فهو عود والاأئى عردة . 

)١(‏ بدأ كير من كبار الناثرين فى عالم الغرب حيانهم الفنية بنظم القريض »› ومنهم جماعة من 
اح العلمى الفرنسى أو من أکادعی ۾ جونکور» »> ولف من هؤلاء وهولاء : سانت بيف › وأناتلي › 
قرانس › وبول بورجیه » وموبا سان » والفونس دودیه » کا نبه على ذلك زمیلهم جاك بانفیل . 


0 
روحانية عاليةء تسمو بالفقه عن ضجة الحدل وزحمة الحلق » إلى ما يشبه المناجاة 
عند ذكر الرسول . فیقول . ( باب هو وای ) . ويکر الحمد والشکر لته على سای 
نعمه » وحمل ذهن الفاری على براعته » کالزورق الذىی ينهادى على التيار › 

فیحس أن الکاتب عبد الله با يكتب » وأن القارئ فما يقرا يتعبد . 

وبهذه النفس الشاعرة والأساوب الذى لا يسام والحب الذى هو العبادة 
حول الشافعى الكتابة إلى أهى تعبیر فى عن العلم . وأضاف للى اللغة العربية 
كنوزا ألاقة فى التعبير الفقهى لم يعرف ها نظاثر . ووجدت المدرسة الكبرى للبلاغة 
والجدل العلمى . لنسمع فيا بعد قول الإمام داود الظاهرى فى الشافعى «من تعلق 
بشیء من بیانه صار عجاجا» . 

وبهذا التفرد فى اللغة وأسلوبها صار الشافعى إمامًا فى اللغة العربية . 

+» 

الشاعر : 

قال الشافعى : لا يكاد مود شعر الفرشيين لأن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسام « وما علمناه الشعر وا پنبتی له » ولا یکاد غود حط القرشی لان 
النی ما کان یکتب بدلیل قوله ( ولا تخطه بیمینك) . 

لكن الشافمى كان أكثر الأنمة كتابة بيده وبإملائه » وکان شاعراً صح عنه 
الشعر الحيد . فذلك قول المبرد إنه من أشعر الئاس . وصح عله - على الأقل - شعر 
الحكمة الذى ممل بالفقهاء . وهو أوى بالاعمة . 

على أن أغراض الشعر ألى يبيحها فقهه قد تفسر قلة الصحيح عنه . 

قال ف شهادة ااشعراء : « الشعر کلام سه کحسن الكلام > وقيعحه 
کقبیح الکلام › غیر آنه کلام باق ساثر > فذللك فضله على الكلام . فمن كان 
من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذام والإكثار من ذلك » ولا بأن مرح 
فيكتر الكذب » م ترد شهادته .. ومن أكثر الوقيعة نى الناس على الغضب أو الرمان 
حی کون ذلك ظاهرآ کثراً مستعاناً . وإذا رضی مدح الناس عا لیس فیهم حى 
کون ذلك کٹراً ظاهراً مستعلتا کذبًا عضا ؛ ردت شهادته › بالوجهین › 


۹ 
وأحدهما لو انفرد . وإن كان إا بمدح فيصدق وسن الصدق » أو فرط 
فیه بالأمر الذی لا بمحض أن یکون کنبا » ل ترد شهادته . 

ومن شب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها .ين شب ٠:‏ فأكثر فيها 
فشھرھا وشہر مٹلھا یا یشیب > وان م یکن زی : ردت شهادته 

ومن آشبب فلم يسم أحداً | ترد شهادته ء لانه یکن أن یشیب بامرأته › 
وجاریته . ون کان يسأل بالشعر أو لا يسأل په فسواء . 

وى مثل معى الشعر فى رد الشهادة من مزق أعراض الناس وام أموالم ¢ 
فإذا م یعطوه إياها شتمهم u...‏ 

فاتخاذ الشعر وسيلة لارزق لا بأس به عنده » فذاك فن . والفن عمل فكرى » وفيه 
تهذيب وتأديب وميل للحياة وتعبير عن النفس . إغا البأس على المشببين الذين يسيئون 
لامرأة بذاتها وبنظيراتها . 

والذين لا يسيون إلا بنسائهم قلائل . وهذا كان مأثرة امتاز بها نصيب بين فحول 
الشعراء أنه م ينسب قط إلا بامراته . 

فإِذا کان مفهوماً أن علة عدم رد الشهادة هی احتال أن یشبب بامرأته أو جاريته > 
وذلك التزام لقواعداالمنطق »> فإن هذا الاحالتذاته كاف ليبعد أهل الفضل عن التشبيب. 
والغلواء منقصة ٠‏ والعجب المهلاك أو الترافع بعض أعراض الباهاة »> وكثيراً ما تردد المباهاة 
فى شعر الحماسة . فلا يبي مباحًا لذوى التي والورع إلا القليل . 

سأل عبد الللك بن مروان أرطاة بن سهيّة كيف أنت فى شعرك ؟ قال يا أمير انين 
ما أطرب ولا أغضب » ولا أرغب ولا أرهب » ولا بكون الشعر إلا من هذه الأربع ... 

وروی عن الشافعی أنه قال : 

وللا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 

وفما حلا الحظور على أهل الورع › فإن إنشاء الشعر أو إنشاده موهبة كانت للشافمى 
مصدر قوة . 

استنشد النى من شعرأمية بن بى الصلت مائة بيت وقال « إن كاد ليسلل » واستئشد 
أٻا بكر من شعر قس بن ساعدة 
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وعروة بن الزيير يمول عن خالته : ما جالست أحدا آعم بقضاء ولا محديث 
بالحاهلية ولا أروى للشعر ولا أعرف بفريضة ولا طب من عائشة . 

كان الثى بول هما : با عائشة ما فعلت أبياتك ؟ فتنشده من حفظها ى الشكر. 
وقال سان بن ثابت « هل قلت فى أبى بكر مثا . . قل وأنا أسمع . قال . فضحك 
رسول الله حی بدت نواجذه وقال : صدقت یا حسان هو کا قلت » . 

وقال لحسان « اهج المشركين وجبريل معلك " ». وروى البراءبن عازب : لا كان 
يوم حتين رأيت النيى صلى الله عليه وسل والعباس وأبا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
وما آتحذان بلجام بغلته وهو قول : 

آنا النی لا کذب آنا ابن عبد المطلب 


)١ (‏ کان المسلمون آشداء عل من حجاھم بشعر . فھو کلام باق سائر کا يقو الشافمى : 

فى الشهرالتاسع من المجره : قتل عير بن عدى ~ وكان أعى - عصماء بلث مروان » لتحريضها على 
المسلمين ت ببدر حاربون وکانت تقول فى الى . 

ترچونه بعد تل الرءو س کا يرتجى عرق المنضج 

وقال حسان بن ثابت دح عميراً : 
فهزت تی ما جداً عرقه كرمع المداخل والخرج 
فضرجها من نجيع الدما ء قبيل الصباح وم حرج 

وف اشر العشر ين قتل أبوعفاك وكان بهودياً ى العشر ين بعد المائة من العمر محرض الناس بشعره على الرسول 
بعد إذ أظفره أله ببدر . 

س وق الشهر الامس والعشر بن قتل آبن‌الآشرف - من زعماء الہود - . كان قد ذهب إلى مكة بعد بدر يؤلب 
العرب على الى ووضع رحله عند آی وداعة » وزوجته عاتكة ( بنت سید ) فجعل يرف قريغاً »> بعد هز ما 
فی بدر » بشعرجاء فيه : 

طحنت ری بدر یلك آله ولل بدر تسل وتدمع 
فقال حسان شعراً جاء فيه : 
الا أبلغا عى (أسدا ) رالة فاك عبد بالسراب مزل 

فلما بلغ عاتكة بنث أسيد هجاؤه نبذت رحل ابن الأشرف وقالت لزوجها : ما لنا ولمذا الہودى . ألا ترى 
ما صنع بنا حسان ؟ فتحوٰل . قکلما تحول عند قوم دعا رسول الله حساف فقال ( ابن الأشرف تزل عند فلان) 
فلا یزال پېجوهم حى ينبذ رحله . فلا م مجد مأوى عاد إل المدينة. قال الرسول : اللهم اكفى ابن الأشرف با 
ششت نى إعلانه الشر وقوله الأشعار . وقال ( من لى بابن الأشرف فقد آذاف ) . 

قال محمد بن مسلمة (أنا به يا رسو اله وأنا آل ) وسار إليه ى جماعة فأنزلوه من صياصيه وقتلوه . وفزع 
اهود والمشركون وقصدوا إلى الى يشكون . قال عليه" الصلاة والسلام : إئه لو قر كا قر غيره من هو على 
مغل رآیه ما اغتیل . ولکنه نال متا الآذی وهجانا 'بالشعر . ول یفعل هذا آحد منکم إلا کان السیف . 


۳ 

ودعا النى المرتجز ليرتجز فى المسير يبر . وارتجز أولاد اللنساء الأربعة وهم يسقطون 
درا كا روم القادسية ۽ فلما خير وها مصارعهم قالت : الحمد لله الذى شرفى بقتلهم -. 
فكان عمر بعطيها أرزاق أبطاها الأربعة . 

ولا أسر أبو جرول - يوم حنين - أنشد الى شعراً للعقوعنه فقال ( ما ما کان لى 
ولبنى عبد المطلب فلله ولكم ) فردت الأنصار ما کان فى أيديها من الذرارى والأموال .. 

وأنشده کعب بن زهير ( بانت سعاد) تابا فكساه بردة » اشتراها معاوية فيا بعد 
مال كير . . وصار يلبسها حلفاء ببى أمية فى العيدين . 

وهو عليه الصلاة والسلام يقول : « إن من الشعر لحكمة » و « إن من البيان سحراً 
وإن من الشعر حكما» . 

وذات یوم کان ابن عباس بالمسجد الحرام وناس من اللحوارج يسألونه إذ أقبل عمر بن 
أن ربیعة فی ثوبین مصبوغین موردین حى دخل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس فقال : 
أنشدنا . فأنشده قصيدة من الشعر حى جاء على آلحرها . . قال أحد الحضور : الله 
يا ابن عباس . إنا نضرب ليك أكباد الإبل من أقصى البلاد نسألك عن الحلال والرام 
فتتثاقل عنا > ويأتيلك غلام مارف من مارف قريش فينشدك . 

رات رجلا آما إذا الشیس عارضت فیخزی وأما بالعشی فیخسر 

قال : لیس هکذا . 

قال الرجل . كيف ؟ 

قال : رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠‏ فيضحی وأما بالعشى فيحصر 

قال الرجل : ما أراك إلا وقد حفظت البيٽت . 

قال : أجل . وإن شثت أنشدك القصيدة . وأنشده إياهاء حى أت على آحرها . 
م أنشدها من آنحرما إلى أوما مقلوبة وما “معها قط إلا تلك المرة . 

ورعا دل على أن بعض الأشعار المنسوبة إلى الشافعی ليست له آنها آوهى ف الأسلوب 
من نره المرسل » المسوق بين قضايا المنطق الدقيق وأحكام الفقه العو يص . 

ولکن من شعره ما يصح مثله عن مثله . وإن تفاوت ى الدرجة . 

من ذلك تعزية أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدى زعم الحدثين بالعراق : 
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إن أعزيك لا آنی على ثقة من الحلود ولكن سنة الدين 
فلا المعزى بباق بعد صاحبه وا المعرّى وإن عاشا إلى حين 
وسينشدها المازن فما بعد فى عزاء بعض الماشميين ى حضور البرد . 
وجرٽ بينه وبين حمد بن اسن مراسلة فکتب له : 
قل من حم ترعینا من راه مشله 
ومن کأن من رآ ۰ فد رای من قبله 
ینهی اله أن منعوه أهله 
يله لأهمهله لعماله 
وقال تحناتًا لذرة 
ونی لشتاق إلى أرض غضزة وإن خانی بعد التفرق کان 


سی اللہ آرضًا لو ظفرت بتربها کلت به من‌شدة الشوق أجفانى © 


٩ (‏ ) ومن شعره 
ومنزلة السفيه من الفقيه لرلة الفقيه من السفيه 
فهذا زاهد ى علم هذا وهلا مئه آزهد مئه فيه 
K ¥ *‏ 
أكل العقاب بقوة جيف الفلا وج الذباب الد وهو ضيف 
# ¥ 


حسبى بلبى إن نفع با الال إلا فى الطم 

ما طار طیر وارتفم إلا کا طار ق 
¥ ¥ # 

ولا تأحذ بارة كل توم ولكن قل هلم إلى الطريق 

فن تاحذ برهم يتلوا ٽب فی الزبان بلا صديق 
KK‏ ¥ 

وإحسرة لفى ساعصة ييشها بعد أودائه 

عر الفی لو کان ف کفه رى په ٻعد آاپائه 
K #‏ # 

لست ممن إذا فاه أحوه أظهر الم أو تناو عرضاً 

بل إذا صاحی بدا لی جقاه عدت بالود والوصال لیرضی 
#H‏ ¥ 

وصن الوجه آن يال وتخض ع إلا لطيف ابر 


KK ¥ 


۵ 
کل الشافعى دراساته ورجع من هذيل عالاً فى اللغة والأدب ولسير وأيام العرب . 
أما يام الإسلام العظمی » فقد کان يعيش ق صم مصدرها .الأصللى بعكة . 
كان أمامه أن يقرض الشعر وينشده »> وآن يتحدث نى الأدب وللغة والسير المغارى » 
ماشاء . وكانت الرواية والأدب بضاعة مزجاة فى الحافل › وهو أقدر الئاس عل تشقيق 
الكلام . وكان أمامه ميدان أعلى من كل ذلك عند الله وأشد عخطرة فى الناس » فيتخصص 
فى تفسير الكناب العزيز مثلما عمد غيره من قبل ومن بعد . وكانت تشوقه الحطرة > 
وتؤيده القدرة . لكنه رأى أن يضيف إلى التغسير بيان حك الله فى شئون المحياة الدنيا 
من العبادات والمعاملات » وتعلم ذلك للناس . فاحتار الفقه ميدانًا لاجتهاداته وركز 
عليه ليكون أقدر على الإصابة . وهو بطبعه وتعليمه وتر بيته شديد ال ركيز على أهدافه . 
وكانت تدفعه إلى معترك الفقه رياح عاصفة تهب من بغداد على أصحاب السان فى 
مكة » ونساتم منعشة تجىء إليهم من المدينة . وكان آمامه عندئذ آن لس حيث آذن مسام 


a‏ کل العدارات قد ترجی مودہا إلا مودة من عاداك عن حسد 
¥ ¥ ¥ 

ما حك جلدك مثل ظفرك فول آنت جييع امرك 

وإذا قصدت الاجة فاقأصد لعرف بقدرك 
¥« ¥ # 


ولا عبر ف ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث "ميل 
وبا أكثر الإعوان ين تعدهم ولکہم نى النائيات قلیل 
4F‏ ¥ # 
أحسدت ظنك بالأیام إذ حسنت ول تحن سو ما پأتی به بالقدر 
وساعدتك ایال فاغر رت ا وعند صفو اليا عحدث الكدر 
ذهب اليه من يشول : يا أبا عبد الہ . قلت آبياتا إن كنت أحدثت لها لآثوبن من قول الشعر قال هيه : 


ما هى إلا مقارعة العدا خلق الزمان وى ل تلق 
لو کان بالیل الغی لوجدتی بنجوم أقطار السہاء تعلى 
قال الشافعى : هللا قلت كا أقول . وأنشاً مرتجلاد : 


إن الذى رزق السار فلم يصب ابا ولا حمداً لیر موق 
المد یدن کل مر شاع المد یفتہ کل باب مغلق 
فإذا معت بان جدود حوري عودا فأنمر فی يديه فصدق 


وإذا معت بان عنوذاً آق ماء لیشر به فغاض فحقق 
وآحق خلق الله باهم امرڙ ذو هة پيل بيش ضيق 
الإمام الشافتى 


٦ 
. وأقر سيان . ولعل هذا کان أقرب الأًبواب له . لکنه أ أن يدخله‎ 

وظهرت مرة أخرى نى حظة حاسمة من لحظات حياته » عقليته وطبيعته > فأدرك 
بعقايته العلمية » أنه فى بداية الطريق . وأدرك بطبيعة الإنصاف فى نفسه أن أول الإنصاف 
إنصاف الناس من النفس . 

وكانت المدينة هى الدار اللموم للنابهين . ولعلماء السنة بخاصة . فيها إمام « دار 
الهيجرة ٠‏ . والشافعى كدأبه بأحذ الى ء من المصادر الأصيلة . فتجهز وأغذ الحهاز للسةر 
إلى المدينة . 


الاب الشات 
بين المدينة ومكة 
عن طريق اليمن والعراق 


« [ذا كانت رؤیى قد امتدت إلى بعيد > 
فذلك لأنى وقفت على أكتاف الاخحرين ؛ 


( إسحق ليوتن ) 


افص ترز الأول 


بين المدينة ومكة 


المسلمون يۇمنون بالرسالة والرسول معا . صنع دينهم وحضارتهم كتاب الله وكلام 
الى ومله . فالعلم والمعلم عندم متلازمان . . والعام لا يؤتحذ من بطون الكتب دون قراءة 
على شیوخ حذاق . ولاك نظرية التدريس للمستويات العليا فى الحامعات . فالكتب وحدها 
تسع المعرفة وتمخلو من الحياة . وأما الرجال فيبنون الرجال . والأستاذ عام كامل » ينبض 
عرقه ويومض برقه. وف ملازمته متعة ومعاناة > من الوا الناطق أو الصامت مح الأشخاص 
والأشياء » ومع النةس . ذلا قول أرسطو : (إتتا لا نعم بأقوالتا ولا بأفعالنا وإنما نعم 
عقاثق نفوسنا . إن ف النفس أشعة تنفذ إلى مجاوريها فتريها يم ) . 

هاجر الرسول ومعه أشهر المسلمين من أهل مكة إلى المدينة فصارت مثابة المسلمين »> 
يفيمون إلى جور الى أو إلى جوار قبره > ولا صارت مقر اللحلفاء الراشدين أقام عمر كبار 
الصحابة إلى جواره ليستشيرم . وكان يى إليها بالأسرى فيبى فيها العظماء والتعلمون 
موالى لكبار الصحابة » ويقصدها الناس ليتعلموا ويتب ركوا مثل عمر ين عبد الءزيز . أرسله 
إلا أبوه قبل أن يرسله اللحليفة والينًا عليها ( ۹۳-۸۷ ) . فحولته المدينة من فى غض 
اللإهاب والشباب ليصير ثانى العمرين » وخامس اللحافاء الراشدين » فى حلافة دامت 


سنتين ونصف السنة فحسب . 
ركان فيها إمام دار المجرة مالك بن انس » فکانت محط آمال تحمد بن إدریس 
الشافعى . 


کان مالك ( ٩٤‏ - ۱۷۹( فى العقد الأخير من حباته . طويلا عظم المامة » أصلع 

أبيض الشعر واللحية » أبيض شديد البياض إلى الشقرة . يعبر ثلاة رباع قرن من العمر 

إلى مكانة ل يبلغها نى الحياة ضرباؤه . أحذ العلم عن تسعمائة شح فأ كار . وسا فی 

حى شهد له سبغون إماما آنه اهل ذلك › داره دار عبد الله بن مسعود سه » الأستاذ 

الأعلى لأ حنيغة وكل علماء الكوفة . أرسله عر إليها معلا ووزيراً . بعد إذ كان 
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Yn 
› الى قد جعل له اذنه عليه . فکان یاج عليه . ویلیسه نعليه »> وبمشى معه وأمامه‎ 
. ویستره إذا اغتسل . ويوقظه إذا نأم‎ 

أما جلس مالاك قى المسجد مجلس عر بن اللعطاب نفسه »> يبخر بالعود من أوله إلى 
فراغه تعظما للحديث .. بطرق الللفاء بابه : وحسبون حسابه . وأى حلفاء : آبو جعفر 
والمهدى ودر ون الرشيد . بطلبون الطلبات إليه » ما هو فليس له عند أحد طلبات . 

فإذا راد أن محدث توت.ا وجلاس على صدر فراشه وسر ح لته ومکن فی جلوسه بوقار 
وهيبة تعظيمتا لارسول . ويقول ویشیر ( کل إنسان يؤحذ من كلامه ويرك إلا صاحب 
هذه السارية ) ويول . حدثٹى نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر . ولمس بيده 
قر النى ... فأى مجلس كان ذلك الجلس .. ورسرل الله حاضره ! 

نهاه أبو جعفر المنصرر أن محدث بحديث ( ليس على مستكره يمين ) » لأن الدولة 
کانت تستکرہ الاس على الييعة بأبمان علفونها : فحد ّث به على رءوس الناس . فأمر 
الوالى فضرب حى انخلع كته . 

وقصد أبو جعفر إلى الحجاز سنة ۱٤۸‏ . فاعتذر له بكلل أنواع الاعتذار وقال ( إلى 
رأبت أن أجاساك نى هذا البيت فتكون من غبار بيت الله ارام وحمل الناس على إعلمك. 
وأعهد إلى الأمصار يوفدون إلياث وفد مم ويرسلون إليك رسلهم ى أيام حجهم لتحملهم ٠ن‏ 
أمر دينهم على الصواب ... وإغا العم عام أهل المدينة ) قال مالاك : (يا مير المؤمنين إن 
أهلالعراق قالوا قولا تعدوا فيه طورمم .. لأنهم أهل ناحية . وأما أهل مكة فليس بها أحد. 
وإنما الل علم أهل المدينة كا قال الأمير . وإن لكل سلفاً وأنمة . فإن رأى أمير المؤمئين 
إقرارم على حالتهم فليفعل . . فاعفى يعض الله عنلك) . . 

روی عنه شیوخحه ولداته . من کل صقع من الأصقاع مثل ربيعة الرأى » والليث بن 
سعد » والأوزاعى ٠‏ وآنى يوسف > وحمد + وعبد الله بن المبارك »وسفيان بن عيينة . 

وکان نی حلقته تلاميذ من كل القارات » منهم أسد بن الفرات وحمد بن الحسن 
وابن القام وابن وهب . أما الإمام الأعظم أبو حنيقة فكان يسعده أن مجادل إمام المدينة 
عند کل لقاء . 

كان طلب العلم وتعليمه وما يزالان عبادة فى الإسلام . ومن أجل ذلك دميت أقدام 
بلا عدد » وبلیت قوی بلا حدود ی طلب العلم . ورا لتحقیق نص واحد ما آل تدریسه 
إل مالك . 
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رووا أن جابر بن عبد الته الأنصارى مع وهو فى المدينة أن عقبة بن عامر الجهى 
عنده حدیث فی القصاص . فخرج لل السوق فاشتری بعیراً ثم شد عليه رحله . وسار شہراً 
حی لی حامل الحدیث فقال : ما الذی جاء باث؛ قال حدیث تحدثت به عن رسول 
لله فى القصاص ل يسبتق أحد محدث به عن رسول الله غيرك . أردت أن أممعه مناك قيل 
أن نموت أو اموت . 

ومن قبل مالك . كان مجلس بى الحرم التبوى ربيعة بن أى عبد الرحمن )٠۳١(‏ ء 
( ربيعة الرأى ) أستاذ المدينة وابن شهاب الزهرى ( (٠۲١‏ الذى قال فيه الليث بن سعد : 
ما رایت عاًا قط أجمع من الزهرى . حدث فى الرغيب فنقول لا بحسن غيره وإن 
حدث عن الأنساب قلت لا بحسن إلا هذا . وإن حدّث عن القرآن والسنة فكذلك . ومن 
قبله نافع موی عبد الله بن مر (۱۱۷) . ومن قبله القامم بن محمد بن آیی بکر )۱۰١(‏ 
قال عنه عبر بن عبد العزیز ر ل و کان لى ٠ن‏ الأمر شىء لاستخافت أعيمش بى تم) 
وسالم بن عبد الله بن عمر ( ٠١١‏ ) وعروة بن الزبير ( ٩١‏ ) ابن أحت عائشة وأحوعبدالله . 
وسعید بن السب ( )۹٤‏ زوج بنت أى هريرة كان أحفظ الناس لأحكام عبر وأقضيته 
حى مى راوية عر . وكان اسن البصرى العظم يسأله فیا أشکل عليه : ومات الحسن 
البصرى سنة ٠٠١‏ بعد أن ترى عليه أساتذة المعترلة . 

ومن قبل مات خارجة بن زيد سنة ٠٠١‏ . وسن قبل هؤلاء عاش وعام بالفعل والقول 
عبد الله بن عر حى سنة ۷۳ . أشركهعمر فى اختيار اللحليفة على أن يتخب ولا يتخب . 
وكان البعض برى اخحتياره حلا لحلاف على ومعاوية . قال جار بن عبد الله : ما منا 
إلا من مالت به الدنیا ومال بها ما خلا عمر واینه عبد الله . 

ومن قبای م أبو هريرة . راوية الرسول )٥۸(‏ ومن قبلهم آم المؤمنين عائشة 
-حدث عنها الصحابة. (۸ ) وزيد بن ثابت - کان عمر یستخافه ف کل سفر یسافره . 
ظل يفى ويقضى فى عهد عمر وعمان وعلى ومعاوية حى توش ساة .4٥‏ وكان الحسن 
البصرى من مواليه . 

کل هؤلاء انتهی علمهم إل مالك بن أنس . الذى قول عنه أبو جعفر المنصور من 
حو ربع قرن مضى : ما بى على الأرض من بستحى منه غير مالك وسفيان ر الورى ) . 

ولا مات مالك . م يعلم من آهل المدينة أحد إلا أجمع عليه › ی حین لم مجمعوا 


۷۲ 
قبل ذلك إلا على أ بكر وگر . 

وم تكن الشقة بعيدة بين مكة والمدينة > وإعا البعيد هو الشقة بين التلميذ ف بوا كير 
شبابه والشيخ فى القمم العالية . . والبعيد طابة التلميذ . . لا يطلب حديثًا واحداً وإعا 
يطلب موطاً مالك الذى جمعه فى أر بعين عامًا > ومن ورائه علم علماء المدينة الذى انتهى 
إليهم من الصحابة والتابعين . فلا عجب إذا كان يستعين فى رحلته إليه بتلاوة القرآن حى 
يدحل المدينة فى اليوم الثامن ء فپخم القرآن ست عشرة نحتمة . نحتمة بالايل وخحتمة بالنهار . 

ركان على طريقته من التجهز للأمر بجهازه > قد استعار الموطاً فحفظه . م 
استخار ربه » وطلب إلى والى مكة أن يقدمه لالك » فهاب الرالى أن يكتب مباشرة 
مالك » وتشفع بزميله والى المدينة لينقل كتابه. 

ولا ربب كانت المعركة الدائرة بين أهل الرأى وأهل الحديث من نصف قرن مشغلة 
فؤاد محمد بن إدريس . وكانت الدولة مع المذهب الذى تزعه الإمام الأعظم أبو حنيفة » 
إمام أهل الرآى » وتولاه بحده جماعة من الفقهاء العا ميين على رأسهم قاضى القضاة ومفخرة 
البلاط أبو یوسف ( ٩۹٩‏ ۱۸۲ ) حى مى المذهب « مذهب السلطان » . 

یقولون پاجتهاد الرأى فی المسائل الى لیس هما حكر معروف > وبالقیاس والاستحسان. 
ويضعون الأحكام لا م بحدث من الأشياء ويشترطون ى الأحاديث أن يرويها جماعة 
ين تواطم عل الكذب عن جماعة كذلك . وبقدمون القياس الحلى على خبر الواحد . 
ولا يقبلون حبر الواحد فيا يكار وقرعه وتم به البلوی. ویشترطون آلا يعمل راویه غخلافه » فان 
عله ببځلافه پثیر احمال وجود حدیث اسخ له . 

أما أهل الحديث فزعيمهم مالك بن نس . لا يفتح باب القياس على مصراعيه : 
منهاجه الأحاديث ولسنن الى دونها « فى الموطأً » . وعنده أن إجماع أهل المدينة وعملهم 
حجة - ففيها أقام الرسول ومات . وفيها أعمال الرسول وأقواله وآثاره وأعمال صحبه › 
معمولا ہا » جیا بعد جيل . وهي يعملون بحديث الواحد إذا حسن سنده › ويشرطون 


أن يوافقه عمل أهل المدينة . 
حمل محمد بن دريس بين أردائه - وهو ف حدود العشرين من عمره كتاب التوصية 
إلى المدينة . 


قال الوالى : يا فى لو کلفتی المثى من جوف مكة إلى جوف المدينة راجلا » 


y۳ 


كان أهرن من المشى إلى باب مالك رضى الله عنه . 


قال إن ری الأمیر أن حضره . 

قال الوالى : هيهات . ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه » يفتح الباب . 

وركبا إلى دار مالك . وقرع الباب رجل فخرجت في جارية سوداء . 

قال الوال : قول ولاك إنی ٻالباب . . فدات وأبطات تم حرجت . 

قالت : إن مولاى قول للك : إن كانت لك مسألة فارفعها فى رقعة حى يخرج 
الك اواب » وإن كان الجىء لشىء آنحر فقا عرفت يوم مجلس . 
فانصرف . 

قال الوالى : قول له إن معى كتاب والى مكة فى أمر مهم . 

فدحلت ثم حرجت وش يدها کرسی فوضعته . فإذا مالك شيخ طوال متطلس» عليه 


المهابة . فدفع الوالى الكتاب إليه فتفحصه فلما بلغ إلى قوله : ( محمد بن إدريس رجل 
شریف ۾ من آمره کذا ومن حاله کذا وکذا ) ری الکتاب وقال : سبحان الله صار علم 
رسول الته صلی اله عليه وسل بحیث يطلب بالوسائل . 


ن 


فتقدم الشافس وقال : أصلحك الله إن رجل مطلى"' من حال ومن قصى كذا وكذا. 

فلما مع كلامه نظر إليه ساعة » وكانت لالك فراسة . 

قال مالك : ما امك ؟ 

قال : عمد 

قال مالك : با محمد اتتى الله واجتنب المعاصى فسيكون لك شأن من الشأن . 

قال : نع وكرامة . 

قال مالك : إن الله تعالى قد ألى على قلبلث نوراً فلا تطفئه بالمعصية . غداً تجىء 
يعن يقرأ لك الموطأً . 

وی رواية آنه قال : تمضی إل حبیب کاتی » فإنه الذى تول قراءته . 

قال الشافعى : إلى أقرأه من الحفظ . 

ونی روابة آنه قال : تسمع می رضی الله عنك صفحًا » فإن استحسنت قراعلی 


( ۱) من ہی الطلب بن عبد مناف . 


۷٤ 
. قرأته عليك وإلا تركت . . فآناه سؤله . وشرح مالك صدراً بقراءته . فقرأه عليه أجمع‎ 

وكان إذ هو يقرأ » يبتصفح الورقة صفحتًا رقيقًا بين يديه كيلا يسمع وقعها ٠‏ 
ويرد عافة أن يمل الأستاذ من طول ما يقرا . . وقهم الأستاذ > وقد أعجبته قراءته › 
فقال : یا فی زد . آو قال هيه . . حى قرأه الشافمى ف أيام يسيرة . 

أتم التلميذ القراءة وأقام نحو عشر سنوات يستمع إلى شروح الأستاذ .. فى مجلس 
ليس فيه لغط ولامراء ولا رفم صوت . فإذا قال الأستاذ » امتثل ما قال. وإذا سل فأجاب 
م يناقشه السائل . 

وکان بامجلس تلامیذ آلحرون منهم الدامون مثل « المغيرة بن عبد الرحمن » يلآزم 
مالکا ویقعد مقعداً لا جلس فيه سواه › ومثل ١‏ معن بن عیسی القزاز » » ربیب مالك .. 
قرأ عليه الموطاً لارشيد وولديه الأمين والمآمون » وكان الشيخ يتكىء عليه عند خحروجه من 
الملسجد حى مى «عصية مالك ٠‏ . وكان هناك آلحرون يقدمون ويرجعون إلى بلادم 
ی کل آرجاء العام الإسلاف . 

تعلی التلمیذ بأستاذه وتعاتی به الأستاذ» فقر به نحا . وکان بقیل : ما آتانی قرش 
أفهم من هذا الفى . 

وذات بوم رآى الفتى على باب مالك أفراسًا من خراسان وبغالا من مصر فقال 
مالك : ما أحسنها ؟ قال الأستاذ : هى هدية مى إليلك يا أبا عبد الله - قال الشافعى : 
قلت دع لنفسك منها دابة تركبها .. قال : أنا أستحى من الت تعالى أن أطأً تربة › فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسم ء بحافر دابة . 

وم ير مالك را كبا بالمدينة قط . 

ولو لم تتوطد الأسباب بين الشيخ وتلميذه»لرجع إلى بلده مثلما صنع محمد بن الحسن » 
بعد إذ قرأ الرطاً > ومثلما صنع العشرات فى طول حياة مالك . وكان يدعوه إلى القفول 
راجعًا إلى مكة أن فيها أهله وعشيرته » وأنه مأذون فيها بالإافتاء . 

وتتراءعى وثاقة العلاقة فى عبارات الحبة له والعرقان بصنيعه » حين محكى قرولا لالك 
فيسميه أستاذنا . ويقول : عنه أخحذت العم . وآقوالا أحرى مثل « إذا ذكر العلماء فالك 
الحم الثاقب » و« العام يدور على ثلاثة : مالك والليث وسفيان بن عيينة » » بل « ماف 


Vo 

الأرض كتاب فى الفقه والعام أكثر صواباً من كتاب مالك » و ١‏ مالك وابن عيينة القرينان . 
ولولا مالك وابن عيينة لذهب على الحجاز ٠‏ . 

وجعلته الرواية عن مالك صاحب إستاد هو إسناد مالك : وإسناد مالك أشرف 
الأسانيد أو « ساسلة الذهب » : مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النىى . فار 
بين مالك والنى إلا اثنان » وليس بين الشافعى والنى إلا هما ومالك . أما أبو حنيفة وقد 
سبق الشافعی بأ كثر من نصف قرن فكان اتصاله بالنى عن طريق أربعة : حماد بن 
اماعیل ¢ فابراهم اللخبى > قعلقمة النخعى ) قعل الله بن مسعود عن الى عليه 
الصلاة والسلام : 

وانطاتق الفقيه الشاب إلى حلق الحرم النبوى كانة »> مثل حاقة إبرأهم بن سعد 
الأنصارى » وحاقة عبد العزيز بن محمد الدراوردى » وحلقة إبراهم بن آل ھی 
الأسامى » وحلقة محمد بن سعيد بن بى فديك » وحاقة عبد الله بن نافع الصائغ - وكثيراً 
ما تنردد أسماؤمم فی روایاته . 

وکان ابن أى حى من المعتزلة » لكن الفى الحر الفكر » يرد مناهل العلم ایا تکون . 
فرماه المتعصبون بالاعتزال »> من جراء جلوسه إلى ليراحم . فكان إذا قال « أخرلى من 
ل آتهم » بريد إبراهم بن ی می . وإذا قال : « أخبرنى الثقة عن الليث بن سعد» 
بريد حى بن حسان ( أستاذه فى اليمن) . وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريح فهو 
ډر لك مسلم ہن حاأف . 

فإذا ذ كر مالكًا فى معرض الرد عليه أو معرض نقده م يسمه باسمه تحية ونجلةء ثل 
أن يقول : قال صاحبنا . وأصبح أهل الدينة كلهم أصحابه وأهل باه . قال الربيع 
( إذا قال بعض الناس » فهم المشرقيون . وإذا قال بعض أصحابنا أو بعض أهل ادنا » 
فهو مالك) . 

کانتٹ 8 الفرة من يام شیاه حلوة حلاوة يام رهفاعه ae‏ ¢ أو پالیادرة ¢ لکنا 
تمتاز بغناء التلمیذ ى ذات أستاذه . فلا نستمع إلى حاورات بينهما» أو بينه وبين الالحرين 
من الأساتذة أو التلامذة . ور با كان مرد ذلك إلى أن الطابع الغالب تى الدياة »> كان 
الاتباع لا الحدل . فهى « دار السنة » حيث يسود حفظ الأحبار والاثار والاقتداء بها . 


۷٩ 
وبهذا استمر يشهد اجتهاد مالك ولا پضيع آوقاته سدى . فاجتمع إليه من حلقات‎ 
. أسائذة المدينة الستة ء علم لمدينة أهل كله . فكانوا أكر أساتذة باد روى عنهم‎ 

وانضاف عام سال ته الستة بالمدينة » إلى علم أساتذته اللحمسة الذين روى عنهم 
من الأربعة الذين روى عنهم من اليمن . . وإنما يرجع ذلك إلى إحساسه العميق بأن عة 
عا ا مترای الأطراف : یعرف بعد حدوده ۰ هو فقه العراق . فلا یستوی له عجلس لافتيا 
إلا أن يضع يده على ذلك الفقه . 

ومن أجل هذا التقدير الصادق الحقائق انصرف إلى العمل مع اللاة . . فالعمل 
لاولاة يسر آمرا وأدون حطر من القعود للفتيا . فيل لعبد الماك بن مروان : عجل الشيب 
عليك يا أمير المؤمنين قال : « وكيف لا يعجل وأنا أعرض عقلى على الناس ى كل جمعة 
موة أو مرتين » . ا 

فكيف مجالس الفقه ! 

والشافعى بحفظ كلمات مالك : من حب أن جيب عن كل مسألة فليعرض نفسه 
على ابلنة والنار ثم جيب . وقد أدركناهم إذا سثل أحدم فكأن الوت أشرف عليه . 


نرات ن 
بين اليمن والعراق 


صعدت روح مالك إلى بارثها . . وكان محمد بن إدريس قد غدا أمل القرشيين . 

واتفق أن والى اليمن قدم إلى المدينة » فكلمه مصعب بن عبد الله القرشى قاض 
اليمن وبعض' القرشيين ليصحب الشافعق للعمل له . ورحل الشافمى معه بعد أن رهن 
داره وعجزت آمه عن معونته . قال « لم یکن عند ای ما تعطیی . . فرهنت دارا . فلما 
قدمنا . . عملت له على عمل » . 

وى نجران باليمن › استعمله الوالى فى أعال كثرة » آداها بنجاح - وأثى عليه 
الناس وحمدوا له صنيعه . وظل زماشًا يقوم بولجبه » وم يكف عن الحاوس إلى الأساتذة 
کلما رجع إل الحجاز. 

وتز ری به [براهم بن نى يحي لانصرافه عن الفقه إلى العمل مع الولاة . قال له : 
تجالسوننا وتسمعون منا فإذا ظهر لأحدكر شی ء دحل فيه . 

أما سفيان بن عيينة > فكان أرفق وأرق . قال : قد بلغنا ولايتك » فا أحسن ما انتشر 
عنك وأديت الذى عليك . ولا تعد . 

وهاتان اللهجتان آثران أو مظهران لنهج المعتزاة > وطريقة أهل السنة . سنلتى 
مشا به ھا بعد > فى الأول عسر وقسلوة » وش الثانية يسر ورحمة أو قصد ونصفة . 
ولا عجب إذا فزعت نفس الشافعى من المنافرة ونزعت عو المياسرة . قال « موعظة أبن 
عيينة أبلغ مما صنع ابن أ حى ١‏ . والحتق معه . فما كان كلام سفيان موعظة : 
أما كلم ابن ى حى فكان تقريعًا . والكلمة الغايظة ليست هى الكلمة المعلمة . 

ورعا شاقت الشافسى اليمن فقصد إليها سعيًا إلى أساتذة آنحرين . 


¥ 


VA 
فلقد آحذ العلم شى ى اليمن على مطرف بن مازن الصنعانى "“ وعمرو بن أب مسلمة‎ 
صاحب الإمام الأوزاعى إمام الشام > ويحى بن حسان صاحب الليث بن سعد إمام‎ 
مصر › وهشام بن يوسف قاض صنعاء > فلم تذهب آیامه بدداً » بل کانت ازا لعلوم‎ 
الإمامين العظيمين فى مصر والشام .¥ آ له أن يدرس التنجم والطب » باعتبار‎ 
التنجم فرعا من العلوم الر ياضية › والطب فرعا من العاوم الطبيعية » فظل إلى أواخر‎ 

مره ید علم الطب و بقول : علم الأديان اأفقه وعام الأيدان العلب . 

ويقولون إنه جمع نى اليمن كتب الفراسة واشتخل بها حى مهرفيها . 

كان يقول ر احذر الأعرج والأحول والأعور » وكل من به عاهة ف بدنه ونقصان 
فى لحلقه » فإن معام لته عسرة وشاقة) . 

مر نی طريقه برجل واقف ئى فناء داره أزرق العينين نانىء ابحبهة . قال الشافعى 
فی نضسبه : هذا أحبث ما يكون ى الفراسة . وسأله الشافعى : هل من مذزل ؟ قال : 
نم . ثم يرو الشافعى : فأتزلى » 14 رأيت أكرم منه . وبعث إلى بعشاء طيب وعلف 
دابی وفراش ولحاف . فقلت : عم الفراسة دل على غارة دناءة هذا الرجل > وأا . آشاهد 
منه إلا اللتير . فهذا العلم باطل . . . ولا أصبيحت قلت للغلام سرج الدابة . فلما أردت 
اروج قلت له [ذا قدمت مک ومررت بذی طوی » فاسال عن منزل عمد بن [دریس 
فقال الرجل : أمولى أبيك آنا ؟ قلت . . قال فأين من الذى تكلفت لك البارحة ؟ 
قلت : وما هو ؟ قال : اشتّريت لك بدرهمين طعامًا وأداما بكذا وعطراً بكذا » وعلف 
دابتك بكذا واللحاف بکذا . قات یا غلا م أعطه . . . فھل بی شی ء؟ قال كراء المنزل » 
فإنى وسعت عليك وضيقت عل نفسى . . . قال الشافعى : فعظ, اعتقادی فی کتب 
الفراسة . 

قال تلميذه الحميدى : تدم الشافعى من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار 
فضرب خباءه خارجًا من مكة . فكان الناس يأتونه فيعطيهم . فا برح حى فى 
الذهب . . . وربا فسر لنا ذالك امثداد عمله ف اليمن بضع سنين › وأنه م يكن لديه 
. ۱) تیل نی بعضر. الروايات إن مطرف بن مازڻ قاضى صنعاء » أدحل الشافعى فى الهمة الى حشر 
من جراما إلى الشید . لکن الشافمی سروی عن مطرف نى کتابه «الأم » . ولیس مقبولا آن يروى الشافعی ٠‏ 
عن كۆب . 


۷ 
يوم سيق إلى الرشيد إلا حمسون ديناراً . 

بهذا تم له الفقه والعلم » واللخة والسير » والتنجى والطب » وأرماية والفروسية » فتعددت 
نواحيه . ككل شخصية عظیمة ق التاریخ › من جابر بن حیان » والکندی» واللحوارزی : 
والرازی » وابن اميم ٤‏ والبیر وی »> وابن سیناء وابن رشدء إلى آخرین سيظهرون بعد قرون 
مثل دافنشی » وبنیامین فرانکلین > وپریستلی › ویوتن › ولا فوازییه »> ومن قياهم 
أرسطو المحم الأول . 

ركان ريب الليالى هناك بالمرصاد » فحمل إلى الرشيد بالرقة لتصير الحنة حتاما 
لعمله »> لكنه أفاد منها إدراكتًا لواقع الحياة › ومقاربة للساطة لازمين المشرعين . 
وأفاد منها اللقاء العلمى محمد بن الحسن . 

و المحکم» فکر وعمل ودراسات وسياسات ومسثولية . ولا يصيب الفقيه نجحا إذا هر 
اعثزل الحمهور الذى يشرع له وبفتيه . فإنه عندئذ ياعد بين الققه وبين القطبيق . 

أ کان الأمر › فلم یکن الشافعی مستطیع أن یتفادی مقادیره . ولقد کتبت له 
السماء مصيره . . . والإنسان عير فش حدود ما قدر له . ولم يکن فيا قدرته السماء 
إلا المير لاإسلام . 

م تسقط من حساب العام هذه السنوات فى اليمن » ولم تلك أدنى ثرا من العامل 
اسای يلتى بالعامل الإبجابى فتحدث الكهرباء » أو من الصغر الذى تتكون به الأرقام 
فتزداد . بل كان قيامه بواجبه والافتيات عليه طريقه إلى الحنة ليعيد تقدير أمره . 
فخرج من بلاط الرشيد ليدحل مكة ‏ مثلما حرج منها - رجل علم . ويعود إليها 
ما کان بنقصه ‏ وکأنه كثز ألنى به القدر هدية »> أو كأنما كان الظفر به واحداً من 
انتصاراته فى انحا مة . 

فلقد قضى الشافعى نى العراق أشهراً ثم بارحها بكتب العراق » ليواجهها ق الغداة 
باتجاه مضاد . فیصبح لفعل المذهب الحنيى والمذهب الالكى » رد فعل من المذهب 
الشافعى » ويضحى الفعل ورد الفعل > كأنهما ذراعان يضمان فقه الإسلام »> ومن 
اجتاع قوادما تنقدح الشرارة وتوقد الشعلة . 


A > 


فی العراق : 
دون محمد بن الحسن مذهب أب حنيفة '» بعد إذ مات فى سنة ٠٠١‏ فصار فى 
متناول الدارسين . وكان محمد وأبو يوسف قد مالا بعد وفاة أستاذهما بعض اليل إلى 
التخفیف من التشدد نی تلی السنن والأحادیٹ . بل صار اہو یوسنف کہا قال بجی بن 
معين ٠‏ سحب أصحاب اللحديث وعيل إليهم .أا عمد فأقام على باب مالك ثلاث 
سنن نی حکم المهدی ( ۱٥۸‏ - ۱۹۹) يسع الموطاً . وعاد حدث أهل العراق . 
فإذا حدث محديث مالك امتلاً مثزله وكثر الناس حى يضيق عليه الموضع . 
ركان قد مضى ثلث قرن على وفاة بى حنيفة » ذاع تى أئنائه مرطاً مالك تى العراق » 
هو ذا الیوم فی دار محمد بن الحسن » أو ف حلقته » بعچبه .منه کثیر فقه › 
وتعجبه لغته وتلاوته . فیقول عنه : كنت أظن إذا رأيته يقرا القرآن كأن القرآن نزل 
پلخته . 
قال بعد سنوات : ١‏ وقدمنا على هرون . . ومعی خحمسون ديار . . ومد بن اسن 
يومثذ بالرقة » فأنفقت اللحسين ديناراً على كتبهم . .» . 
هکذا بی معه من سڼفرته الألحيرة لليمن حمسون دينارآً فحسب . . آنفقت ف 
السخ . . فکم کانت هذه الكتب الى نسخت ؟ إنها لا مراء كتب مدرسة تنصف 
قرن باه . ولذلاك حمل منهاء کا قال »وقر بعير . وف عبارة له « حملت عن محمد بن 
الحسن حمل بخى (نوع من الإبل) ليس عليه إلا سماعى » . 
ول يقف جهده على القراءات والأسعة . فكلامه أعلى بضاعة . ولذلك حفلت 
المصنفات بالحاورات بينه وبين محمد . وهما لا شك كانا يثبادلان النظر فى الموطاً 
وش صاحبه » هذه الأروة المزدوجة بينهما . ومد يقدر مسثوليته حياله . لقد أعلن 
أستاذهما مالك » أنه ل يته قرش أفهم من الشافمى » فهو أجدر الرجال بأن يكون 
« عالم قريش » الذى يلا طباق الأرض علمًا > كا عبر الرسول . ولقد أذ الله الميثاق 
(۱) لف له آب ملین درم وسین آلف درم فأنفقھا کلھا عل الطدیث - قال فیه ابن حنبل : کل 
حدیٹ لا یعرفہ یی بن مین فھو لیس عحدیٹ . 


۸١ 
على العلماء ليبينن العام . فالاحتفال بالشافحى وفاء بعهد الله عمومسًا . ونفاذ لحديث النى‎ 
. ى حصوص قريش . ووفاء بدين لالك فى نحصوص الشافعى . أو نفاذ وصية فكر ية له‎ 
ويلك الشافعى الحياء إذ يصفيه محمد بأعظم الرعاية . يلقاه ركبا فى طريقه إلى‎ 
السلطان فيرجل ليعود معه » فيرجوه ملحا » أن بمضى إلى موعده › لكن عمد يؤثر‎ 
م یقول محمد : إن کان احد یخالفنا وثبت لهء فالشافمی رضی الله عنه . قیل لم ؟‎ 
» فال لتأنيه وتثبته ى السؤال والاستاع  أما الشافمى فيقول :ما ناظرت أحدا إلا تغير وجهه‎ 
. ما نحللا حمد بن اسن‎ 
والحتی أن عمداً كان بإزاء ظاهرة جديدة »> أما الشافعى فكان يتعلم على إمام‎ 
. بره‎ 
. ويقف الشافعى ندا لحمد . . ور مما قطعه‎ 
. . . روی الشافعی أن محمد قال له يوسا بلغنا أنلك تخالفنا فى مسائل الغخصب‎ 
. خقلث أصلحك الله انما هو شی ء آتکلم به ی المناظرة . . فإنى أجلاف عن المناظرة‎ 
› فقال : ما تقول فى رجل غصب ساحة وبنى عليها جداراً وأنفق عليها آلف دينار‎ 
فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدین على آنها ملکه ؟‎ 
قلت : أقول لصاحب الساحة : ترضى أن تأخحذ قيمتها ؟ فإن رضى › وإلا قلعت‎ 
. البناء ودفعت ساحته إليه‎ 


)١ (‏ من قبل ذاك رحل أسد بن الفرات من الأندلس إلى المديئة فسمع مالك . وإلى بغداد قسمع مدا » 
وإلى مصر فسمع شهب وابن القاسم لينقل فقه مالك عنما إلى أفريقية » وها ينتقل إلى الأنداس . ركان 
عمد یدرس له باللیل بعد إذ یدرس بالنھار مع الثاس . کان یہیت ى سقيفة بيت يسكن محمد بى علو . فينزل 
إليه ى الليل ویضع بین يديه قدساً من الماء ثم يأخذ نى القراءة » وکلما رآه نس » ملا يده ماء ونضح به عل 
وجهه فينعبه . ثم عاد آسد ليصير قاضى القضاة ى القير وان وأمير البحار _الذى فتح جزيرة صقاية »> ومات 
ى حصار سراقوسة » فكن لاإسلام بى جزر البحر الأبيض . وهياً الحضارة الإسلامية عبرا أساسياً إلى 
آوربا » کان من سقه أن يقل (ضربنا نى طلب العم آباط الإبل واغتر بنا فى البلاد ولقينا الملماء » 


وغبرنا طلب العم لف کانون آبیه ووراء منسج آمه . ویریدون أن يلحقوا ؟ !) . 


AY 
قال‎ 


قال 
قال 


: فا تقول نى رجل غصب لوحا من حشب فأدنحله فى سفينة ووصلت السفينة 


إلى بحة الببحر » فأتى صاحب الاوح بشاهدين عدلين . أكنت تنزع الوح 
من السفينة ؟ 


YY: 
! الله أكبر . . تركت قوف‎ : 
ما تقول فى رجل غصب خيطًا من إبريسم » فرق بظنه فخاط بذاك الإبريسم‎ : 


تللك الحراحة » فجاء صاحب اليط بشاهدين عدلین آن هذا الحيط مغخصوب . 
كنت تنزع اللحيط من بطنه ؟ 


قلت : لا . 

قال : الله كر . . تركت قرلك ! وقال أصحابه أيضا تركت قرلاك ! 

قلت : لا تعجاوا . أرأيت لو كان الاوح أوح نفسه » تم أراد أن يتزع ذلك اللوح 
من السفينة حال كونها تى بلسة البحر » أمباح له ذلك أم بحرم عليه ؟ 

قال : حرم عليه : 

قلت : أرأيت لو جاء مالك الساحة وأراد أن يهدم البناء وينزعها أمحرم عليه ذلك 
آم يباح ؟ 

قال : بل پباح . 

قلت : رحمك الله »> فکیف تقس مباحا على حرم ؟! 


قال مد : فكيف يصنع بصاحب السفينة ؟ 


قلت : 


آمره أن يسيرها إلى قرب السواحل » تم قول له : انزع اللوح وادفعه إليه . 


قال الشافسی : من ضره ؟ هو ضر نفسه . 


وتابم الشافمى اجاج قال : ما تقول فى رجل من الأشراف غصب جارية ليجل 


من الزنجح ف غاية الرذالة > تم أوادها عشرة كايم قضاة سادات آشراف حطباء . فأت 
صاحب الحارية بشاهدين عدلين أن هذه الحارية الى هى آم هلاء الأولاد بماوكة له . 
ماذا نعمل ؟ 


AY 

قال محمد : أحکم بأن أولغك الأولاد نمالياك لذلك الرجل . 

قال الشافعى : آنشدك اله » آی هذين أعظم ضرا : أن تقلع الساحة وتردها لالكها 
أو تحکی برق هؤلاء الأولاد ؟ 

فانقطع محمد بن الحسن . 

وهذا مثل آنحر . 

قال الشافعی : قال لی عحمد بن اسن . صاحبنا عل آم صاحیکم ؟ ( يعى أبا حنيفة 
ومالكتًا ) قلت نشدتلك الله »> من کان أعلم بسنة رسول الله صل اله عليه وسل ؟ 

قال محمد : مالك . لكن صاحينا أقيس . 

فقلت نع - ومالك أعلم بكتاب الله تعالى » وناسبخه ومنسوخه وسنة رسول الله من 
ای حنيفة . فن کان عام بكتاب اله وسنة رسول اله کان وى بالكلام . . . 

وکانت آخبار محمد حديث بغداد . . قالوا بلغ الرشيد ظفر الشافعى تى الحدل . 
فقال : أما علم محمد أن رسول الله قال إن عقل الرجل من قريش عقل رجلين ؟ 

لقد کان عمد على حت عندما قال لتلامیذہ ( إن تاہہکے الشافمی › فا علیکم من 
حجازی كلفة بعده) . 

ل يقتصر الشافعى على مجالسة محمد » بل جالس بعضا من فحول العراق كاسن 
ابن زياد ووکیع بن اب راح » ولم يقتصرعلی کتب الفقه » بل جمع کل ما قدر عليه » 
ودرس على عادته کثب التنجم الى صارت فی متناوله > ورای آلا یی فی العراق أ کر 
من الأشهر الى بقيها » فعاد يغد اللنطى إلى هله بمكة » طاويا جوانحه على نجربة 
أعرام من البصر بالأمور » ومن اللغوب والحنة .. وأتتى له أن إعكنن لعلوم أهل السنة ء 
فى موطنها الأصلى : موطنه . 

وانجلت الغاشية الى غشیته عن آمور کشفت له عن مکانه : 

لقد وجد محمد بن دريس نفسه نی أحطر مکان . من تحت أخحمصه الحشر . 

ووجدها فى أنسب زمان » حين كان الفقه الإسلاى عاجة إلى إمام من مستوى 
الإمامين اللذين قضيا . ولم يكن لحمد بن الحسن فى المحياة إلا قليل . . كأغا قدرت 


A4 
. السهاء أن يبى قدر ما ينقذ للمسلمين الإمام المئتظر . . وقدر ما بعامه‎ 

ووجدذها . ثالث تلائة . م اأرشيد ¢ وصاحب الإمام الأعظم »> وشو . . 

وسیبنی عاملا على مکانته » ف مستوش أعظم رجل فى الدنيا »› وأعظم 
جل ف الدين . 


الب ابالرابتحع 
ف فتاء زمزم 
, أی آرض تقلنی وای اء تظلی 


إن قلت فى القرآن مالا آعم » 
۾ بو بكر الصديق ۾ 


اغعت ل اول 
المعجزة 


استقبلت مكة عمد بن إدريس استقبال مغرب بارحها فقيرا » وانكفاً إليها لا إعلك 
نقيراً ولا قطميراً . لكنه أمسى ريح القلب ناعم البال » بعد تطواف شت واستطال ؛ 
أمكنه من علوم المجاز ولعراق واليمن والشام ومصر . 

وفتحت الكعبة ذراعيها لعالم قريش » ليتخذ مكانه ف جور مقام إبراهم . . فى فناء 
زمزم . 

واستقبلته مكة بتقديرالوطن لفتاه الذى سبقته آنباؤه » والذى أعز وطنه لدى القارعة › 
و رطأط هامته لينجو بحشاشته - بل وقف الوقفة القوشية حيث تز وع الأبصار . 

واستقیاته فیا ب ٣‏ حمله إلیها لیزداد عامها کل ازدیاد . وکان مساع بن خالد 
الزنجی قد قضى منذ سنوات أربع » فحل عله سعيد بن سالم القدّاح . ما أستاذه 
الانحرسفيان بن‌عيينة زعم امحدثين فقد مسه الكبر . لكن حلقته ما تزال با مسجد ال جامع . 

ولم بعد الشافعی يتردد فى أن بجلس لافتاء . فقد آنسى له الأجل مذ أذن له بالإفتاءُ 
من بضعة عشر عامًا »> تضاعقت بها سنوات حياته ضعفين › وتضاعف عامه أضعاف 
ما کان ديه ۽ بقدر ما اجتمع له من عام مالك وعلم أنى حنيفة وعلو م الآلحوين 

صاو ى الرابعة والثلاثين من حياته » وف يده كل على العراق › وهو شأو ل يغه 
أستاذه مالك . کا لم يكن عند مدرسة العراق وأساتذتها سان الحجاز كلها > من مكة 
ولمدينة » وف هذا جاوز أبا حنيفة . . وهكذا بلغ أعظم مباغ من الدراسة لنفسه قبل أن 
بتصدی للتدريس للناس . 

بل هو قد طاومما وساجلهما فسبقهما ف حابة اللغة . والسبق بها ضرورة للاجتهاد . 
والسبق فيها ذروة تسمو به إلى معارج أعلى لإدراك القرآن والسنة . 

وٻاجتاع هذه العناصر اجتمعت له آدوات الفقه العظم لیستقری ویستنبط وقعد 


AV 


A۸ 
القواعد قش جال تخصصه الذى لا ضريب له فيه وهو القرآن والسنة . فأمسى أقدر‎ 
معاصريه على أن مساك فى يده الميزان » وينقد الآراء نقد الصيرق المفتهم . وسيبى هذا‎ 
الذى تم له ف شبابه ملاك فقهه » وطریقته » طول حیاته . فیکون قوامًا بين المدرستين‎ 
فى العراق والحجاز > ويضع حجارة الأساس لاستنباط الفقه الإسلاى من القرآن والسنة‎ 
. عل منهاجه الذى دونه بعمكة » وأذاعه فى العراق »> واتخذ مصر قاعدة لنشره فى العا‎ 

وكانت البلدة المباركة الى نزل بها القرآن » هى البيثة الطبيعبة ليلاد هذا الفقه ونمائه . 
ان کان الامتداد الطبیعی لفکرها › على منهج علمی سیضعه ۰ باسان عبقری ۰ لا ود 
الزمان مله تى الحدال بالقرآن والسنة . 

والفرآن کتاب أحکمت آياته م فصلت . لا ينسرها إلا أولو الأهبة » وحديث 
الى أعلى أسلوب عربى بعده » لأنه كلام سيد اللحلق وأفصح العرب » معجزته القرآن 
الذى يتحدى أمراء البيان ٠‏ وهو مكاف بتعليمه وتغسيره » فالقرآن والحديث متواصلان . . 
قالت م معبد عن كلامه عليه الصلاة والسلام : (إداً تکلم سما وعااه البهاء . وكأن 
منطقه حرزات نط يتحدرن : حاو المنطق ٠‏ فصل » لا نزر» ولا هذر) . 

ولقد نزل القرآن مفرقًا ليقراً على الاس على مكث » ليحفظوه ويفهموه ويتعلموا 
أحكامه . نزل نحو ثليه بمكة حيث أقام الرسول ثلاثة عشر عامًا بعد البعثة . ونزل انحو 
ثلثه بالمدينة حيث أقام نحواً من عشر سنين بعد المجرة . . قول ابن مسعود ( كان 
الرجل ما إذا تعلم عشر آیاٽت ۰ لا جاوزهن حی يعرف معانيهن والعمل بهن ) . 

وروت عائشة رضى الله عنها أن النبی : « لم يكن يفسر شيتًا من القرآن إلا آبات 
تعد علمهن إياه جبريل » وفسر بعض الصحابة بعض الاى من كتاب الله »> كعلى 
وعبد الله بن مسعود وأ بن كعب » جتهدين أو راوين . 

ورویت تفسيرات ابن عباس بمكة وتفسیرات اہن مسعود بالكوفة . وروی 
المصر يون ما أثروا عن مشيخة الصحابة الذين سافروا إلى مصر . ومن العلماء من فسروا 


( ۱) جمع ابو بکر محمد بن موی بن یعقوب بن « المآمون ‏ فتتاوی ابن عباس - جده ¬ فی عشرین 
کتاباً ت وروی عله ۱۹۷۰ حدیاً . 


۸۹ 
ملتزمين ما نقل عن اارسول أو الوقائع الى وقعت . وهؤلاء مفسرون بالمنقول . ومن الأحرين 
من يستند إلى العقل فيطلق العنان لاجتهاداته : الأولون يفسرون والاحرون يؤولون . 

والإعجاز ثابت للكتاب الكر بعجز القدرة الإنسانية عن قول مثله > واستمرار 
هذا العجز مع استمرار الزمن » وتقدم العالم . فالعالم فى عجز عن صنع مله أبدآ . . 
إعجازه فی ألفاظه › وش عباراته » وف معانيه . وش اجماع هذه الرجوه » على أعلى 
مستوى » مع خحصائص الفصاحة فى ألفاظ کانها السلسال > ومع البلآغة فى المعانى 
والمواعظ ومضارب الأمثال رالقصص واللحبر والأوامر ولنواهى ء ومع موسي اللفظ 
وجرسه - تخاطب الأذن ولعين ولعقل > بألفاظ فيها حياة » واطراد نس واتزان › 
مقطعا مقطعًا ونبرة نبرة » وكأن النفس تروقعه توقيعًا ولا تثلوه جرد تلاوة . 

فالحرف من القرآن معجز فى موضعه › بعساث الكلمة الى هو فيها »> ليمسات بها 
الآية والآى » فيؤدى لاسامعم صوت النفس » وصوت الفكر > وصوت الحس › فى 
الألفاظ والعانى . 

ذلك قول الله جل شأنه . لا يؤلف برهانه تأليف المنطى العادى من مقدمة صغرى 
وكبرى ولتيجة . ولا بثير مسائل الفلاسفة يفصلها ويبى عليها » لأن الدين ل ينزل للفلاسفة 
أو العاماء وحدم > فهم فئة قليلة . . إنما اعتمد القرآن على الفطرة والعاطفة وهما قدر 


ت 


مشترك بين الناس جميعًا . وهو قد أنرل للناس جميعًا . 

والعرب ذوو لسن وبلاغة » ومذا جاء القرآن معجزة ى البيان العربى » فشد ه أمراء 
البيان منهم > فتطامنوا لبلاغته وصاروا بسلمون عندما يسمعونه . ومن أجل ذلك کان 
تفسير القرآن أعظ علوم الإسلام » لكانة القرآن من الإسلام . ومن واجب المغسر › 
والفقيه » أن یعرف آسباب نزول آبات القرآن وناسخه ومنسوخه وم وارد النصوص والكلمات 
ومعانيها وأهدافها . 

** 4 

والآيات تزيد على ستة آلاف ومائتين » مع تفاوت أصحاب الإحصاء من جراء 
ما یراہ ابعض آبة هی عند غیره ی الساب آیتان » دون حلاف تى نفس الاية 
وجوهرها » فى حين أن آيات الأحكام الى تدور حوها بحوث الفقهاء لا تتجاوز الحمسماثة 


۰ ۹ 
أو تتجاوزها بةايل حسب اختلاف العدد كما ذ كرنا . وأكر الآى فى العبادات .. ولا يفهم 
امات ومراميها » من لا يعرف اللا ف وألفاظها » وتعبيراتها ونظمها › وأسبابها وأغراضها 

أصدق الفهم . 

كان الصحابة أقدر الناس بعد البى على فهم القرآن ومع ذلك اختلفوا واحتاجوا 
للقفسير . سأل أبو بكر رسول الله : كيف الصلاح بعد هذه الآية « ليس بأمانیکم 
ولا مان أهل الکتاب من يعمل سوا سجر به . فکل سوء عملنا جزیتا به ؟ فقال 
« غفر اللہ للف یا آبا بكر الست رض ؟ الست تنصب + ألست تحزن + ألست 
تصيبك اللاواء ؟ فهو ما جز ون به » . 

وكان الى يوضح معى اللفظ الغربب ف القرآن . كأن تكن الألفاظ مستعملة على 
وجه غير وجهها الذى ألفره يما نقل عن مدلوله فى لغة العرب إلى المعانى الإسلامية »> 
أو یکون سياق الألفاط قد دل بالقرينة على معبى معين غير الذى يفهم من ذات اللفظ 
لى غير ذلك . 

وابن عباس يقول : (القرآن ذلول › فاحملوه على أحسن وجوهه ) أى فسروه بخير 
ما محتمله اللفظ ويليقق به المعى . ولقد أمكنه من التفسير معرفته اللحديث والاثار وأسباب 
ازول . وأمكنه إلامه العظم باللغة وبالشعر من إدراك المعنى اللفظى للقران ° : 

بعثه على رضى الله عنه يجادل اللحوارج » فقال له : حاججهم بالسنة ولا تحاججهم 
بالقرآن حى لا بختلفوا علیك . قال ابن عباس : أا أناقشهم بالقرآن . فى بيتنا فزل . . 
قال على : تمم . ولكن القرآن حمال تقول كذا ويقولون كذا . ولكن حاججهم بالسنة 
فلا پستطيعون . 

فذهب وناقشهم بالسنة - فالسنة أعمال حددة أو أقوال مبينة جمل الكتاب .- 
فغلبهم بلك . 

قال : بعضھم لابن عباس : ما رأہت أذ کی منك ۔ قال : لکی ما رأیت اذ کی 
من على بن ایی طالب . 

)١(‏ وبمذا أصبح زعي المفسرين » يلتسون الإلمام من جواره »> كشل ما صنع الزتخشرى إذ جاور مك 
فوضع تفسیره , الكشاف » وقال : 

وتم ل الكشاف ثم بلاة ٠‏ بها هبط التنزيل الحق كاشةاً 


وزرت اہن عباس بوج ومنمت یدی عند راس الر مته طرائفاً 
2ے : مکان بالطائت ۰ 


٩۱ 
قیل له يوسا : آين علملك من عام ابن تملك ( على ) قال : قطرة من الماء إلى جوار‎ 
! الجر الحيط‎ 

وابن عباس مع ذلك هو البلر أو البحر كا وصفو : أصحاب الفقه عنده › 
وأصحاب القرآن عنده » وأصحاب الشعر عنده » يصدرم جمیعًا فی واد واسع . يقسر 
کثیرآ من الآبات بألفاظ الشعر ابحاهلى ويقول : ( إذا تعاجم شىء من القرآن فانظروا 
فى الشعر » قإن الشعر عربی ) کان إذا سئل جاب . . فإن کان من القرآن آخبر به › 
فان م یکن وکان عن رسول الله آخبر به ۔ فان م یکن وکان عن ایی بکر وعمر آخبر به › 
فان لم یکن قال بره . 

وسئل اہن مر عن قوله تعال : ر( كانتا رتقا ففتقناهما ) فقال : اذهب إلى ذاك الشيخ 
فاسأله . فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال : كانت السياء رتقاء لا تمطر › والأرض 
رتقاء لا تنبت » ففتتق هذه بالمطر وهذه بالنبت . فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : 
لقد آوتی ابن عباس علمًا صدقًا . 

وی الكتاب العرير : « آيات عكمات هن م الكتاب وأحر منشابهات » وإذا 
فسرت الحكمات بأنها المكشوفة المحى الذى لا بتطرق إليه إشكال أو احعال > فإن 
المتشابه هو الذى بتطرق إليه الاحمال . وفبه ألفاظ تمل أكر من معى › فتحتمل 
الحلاف والاجتهاد » تبعاً للسياق والفهم . 

و اللغة ترادف » كأن تعبر كامتان أو أكثر عن مفهوم واحد › وفيها أشتراك › 
وهو أن تعبر كلمة عن مفهومين أو أكر . وفيها دقائق لا يدركها العامة » وتختلف 
فيها الأفهام . . فالعرب شعبان عظیان هما : عدنان وقحطان . ولکل قبائل شی وبطون 
متفرقة . ورما اصطلحت قبيلة على أن تريد بكامة مسمى واصطلحت أخحرى على أن 
تريد بها مسمى آحر . وينقل الناقلون اللغة فلا ينسبون كل معى لقبيلته > وبهذا قام 
احتلاف كبير . ومن أسباب الاحتلاف أن يكرن بين الكلمتين معى يجمعهما فتصلح 
الكلمة لكل منهما وهذا ما يسمونه بالاشراك المعنوى . وقد ينقل الناس ذلك المحى اب حامع 
فيظنون الكامة من قبيل المشترك اللفظى . 

وقد توضع الكلمة فى الأصل لحبى » ثم يتجوز بها إلى معنى آنحر لعلاقة > تم تزول 
هذه العلاقة أو تنسى » فيظن أن الكلمة وضعت لكل من المعنيين . وقد توضع الكلمة 


۹۲ 
لسمنى » وعند الإشارة إليه يكون معه غيره فيتلى السامع الكامة من غير أن يتأ كد حقيقة 
ماوضعت له > م يستعمل الكلمة ف‌الشى ء وفما كان معه أوفيهما جميعاً ور عا ينفصلان 
فما بعد . وقليل من أهل اللغة من عى بالفصل بين المعانى الحفيقية والمجازية للألفاظ . 
٠‏ والكتاب الكر € مصدر الشريعة وعدتها » وليس إعجازه مخرجه عن العربية الى 

تتناولما الفھام .قال تعالی ( قرآئاً عر بيا لقوم بعلمون) وقال ( بلسان عرفی مبین ) . 

وإذا ورد لفظ مشرك ف التشريع اقترن به ما بين المراد . سواء قرينة حالية 
أو مقالية . 

كان المفتون من أصحاب الرسول على على كامل باللغة وأسباب نزول النصوص 
لی جوار ما أتاح م فضل الصحبة من هدى الى » وصفاء النفس وحدة الذهن > وتيبح 
التابعون بإحسان . ومع ذلك فى العهد ذاته دحل رجل من العامة على آمير المؤمنين على 
يقر له : (قتل الئاس عمان) قال ر بين الفاعل من المفعول . رض" الله فاك ) وقالوا : 
إن أبا الأسود الدؤلل مع قارا يقرا ( إن الله برىء من المشركين ورسوله ) فکان هذا سیا 
ى وضع علامات الإعراب عل المصحف . ورأى على" الحاجة ماسة إلى إملاء قواعد لاحو 
عل آی الأسود . 

وى نهابة القرن الأول » رأى عر بن عبد العزيز قوسًا من الفرس ينظرون فى النحو 
العربى فقال : ران أصاحتموه لانم أول من أفسده) . 

لقد نشأت أجيال لم تعد اللغة سليقة فم » بل كانوا يتعلمونها ويعلمونها » حشية أن 
تضيع أو يخمرها سيل الحجمة باتساع رقعة الدولة وإسلام الأعاجم ۔ کا حیف 
ترك الإعراب أو تحويل الألفاظ عن شكلها أو الاقتصارعلى ما يسهل منها على السمع ‏ 
فبداً تدوين اللغة . وكان زام أن توضع قوانين لاستنباط الأحكام الفقهية من مصادرها . 
فبدأً تدوين الفقه على نطاق واسع بعمل أن حنبفة » وعلى نطاق ضيق نى موطاً مالك 
فى النصف الأول من القرن الثانى . وكذلك بدا جمع اللغة على أيدى أنمة اللغة الذين 
شافهوا العرب البلغاء وفهموا علوم مناحى التعبير . 

وبهذا تلازم الاهتام باللغة وتدوين الفقه » وإن كانت الصدارة للفقه › لأن 
الإسلام فى صميمه هو فقهه ف العبادات والعاملاث - ودل اهام العوب بلختهم عل 
مکانتها من دينهم ودنیاهم ودولتهم . 


۹۳ 
كانوا قبائل متباعدة خجاثتها متعددة . وحدها قيام الأواصر اللحديدة من الدين 
والدولة ؛ ورفعهم كتابهم إلى مستوى عال لإدراك لغة المعجزة » من ألفاظ هى ألفاظ 
الكرة نى الحاهلية » لكن تراكيبها ونظمها ومعانيها أعلى ما يقدرون عليه › 
فانتقلت اللغة العر بية كالحضارة العربية إلى فلك آحر » وبي الاتصال الزمى بين القرآن 
وبين البيثة الى عاصرت نز وله واضصحاً قى الألفاظ المستعملة والإشارات المستنتجة وجملة 
الأساوب الذى وجه إلى العرب . . لا يدركه حت إدراكه إلا من أدرك أ كبر قدر من اللغة 
وأساليب اللحياة وأسبابها حينئذ . 


وتعاظم الاهنام باللغة لدى العلماء والعمامين وإلدولة . . فوجدنا الرواة الكبار للأدب 
ابمحاهلى والعلماء الكبار من واضعى قواعد النحو والبيان فى ندامة اللحلقاء أو تعلم بنيهم > 
أو رواداً لعطايام الدارة » أو وزراء وحجاباً وكتاباً » آى أن هذه التبعات أصبحت 
مسئولية حكومية . 

غاب الأأصمعى عن الرشيد فسأله : يا أصمعى كيف أنث بعدنا ؟ 

فأجاب : والله ما لاقتى بعد أرض يا أمير المؤمنين . 

فتبسم > ولم يقل شيا . حي إذا كان وقت الرحيل استبقاه الرشيد . وأمر غلمانه 
بأن يأحذوا عليهم الباب مم سأله : ما معنى قك ما لاقتى أرض ؟ 

فأجاب : ما استقرت . کا پقال فلان لا پلیق شیا : أی لا بستقر معه شیء . 
فتبسم الرشيد وقال : هذا حسن › ولکن ینبغی آلا تکلمی بین بدى الناس إلا با أفهمه . 
فإذا علوت فعلمنی . 

مكذا أدب الرشيد أديبه . فآفة النصح أن یون جدالا » أو يكون جهاراً . 

ووجدنا كثرة النوابغ فى الشعر والأدب مجمعون الكنوز لأنفسهم مثل المفضل الضبى 
معلم المهدى > جمع ئى المفضليات حو ٠۲۸‏ قصيدة من الحاهلية > والاصمعی 
بصحب فی رحلاته مع الرشيد مكتبة كاملة » وى تام مجمع ديوانا من أشعار المحاهلية › 
م تلمیذه البحاری جح لنفسه ديواتًا لحر » م المتنى بجمع دواوين السإبقين . 

ووجدنا علماء كاللحليل بن أحمد (۱۷۰) يتعام فى البادية ويضع معجمًا للغة 
وعم العروض وقواعد النحو ثى اللغة على أساس القياس . ووجدنا كبار النحاة على أثره 


4 
مثل سيبويه » والرقاسى وتلميذيه الكسانى ولفراء وكثيربن غرم > پسبقهم ویاحقهم رمط 
من علماء الاخة والأدب مثل أنى عمرو بن العلاء صاحب إحدى القراءات )٠١٤١(‏ 
وى عبيدة معمر بن الى ( ۲٠١‏ ) وسيتبعهم أبناؤمم الفكريرن لا يكادون يحصون › 
يعماون جاهدين نى حقول اللغة والأدب ومعانى القرآن ومتشابه القرآن »> وخاز القرآن › 


وغریب القرآن » وما بعت إلى شى ء هن هذا بسبب . 


وش الوقت ذاته » انتقل عمد بن إدريس الشافعى إلى البادية ليظهفر با لم يظفر به 

غيره من الأخبار والسير وفصيح شعر الحاهلية والإسلام . 

سام العرب أن القرآن معجز . فلم جاره أو عاول جاراته آحد ٠‏ والذين تصدوا لذلك 
من الكذبة والمتنيثين سجعوا أسجاع كهان مزرية . 

ولا حدى القرآن العرب أن يثرا بسورة من مثله - والبلاغة حصيصتهم ‏ تحدامم 
ف کبری مفاخرم » فطأطأوا اأرءوس . 

يرى الحاحظ الإعجاز القرآنى فى ر نظمه البديع الذى لا يقدر على مثله العباد) 
ويقول ( او أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلخاثهم سورة قصيرة أو طوياة لتبين 
فى نظامها وتخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها ولو تحدى بها أبلغ العرب 
لأظهر عجزه) . 

وانتهى إلى غير قول أستاذه « النظام » ر بالصرفة ) أى صرف الناس عن غحاولة 
الإتيان مله . فهو عند العاحظ معجز بنظمه » وباشماله على ألوان بديعية رائعة . 

وى القرن القالث كتب ابن قتيبة )۲۷١(‏ « تأويل مشكل القرآن » ليبين ما غمض 
فيه عل غير العارقين » وتحدث عن الجاز ء والاستعارة » والحذف » والكناية » والتعريض » 
وخالفة ظاهر اللةظ لعناه » وعن الاغة كأداة للتعبير . يقول : (وإغا يعرف فضل 
القرآن من كرة نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب واقتنانها نى الأساليب وما خحص 
الله به لختھا دون جمیع اللغات ) . 

آما الطبری ( )۳٣١‏ فیری الإعجاز القرآنی ی بدیع نظمه . ولتاايف الذى أعجز 
العرب » مع آنه بلختهم » ولفظ کلفظهم . والزشری ( ۳۸) ولمغسرون معه يرون 
الإعجاز لانظم اليديعة > والمعانى الراقية » والألفاظ التلامة . والسکا کی )1۲١(‏ يرى : 


40 


أن إعجاز القرآن يدرك ولا كن وصقه » كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها › 
وکا يدرك طیب ال ع العارض لصوت 4 ولا ندرك تحصيله إل بإتقان علمی العا والبيان ٤‏ 
والحذق بهما . 


هو على ابحملة صح لفظ . فى أحسن نظ فى التأليف . وفيه أصح المعانى وأرقاها . 
معجز بلفظه ونظمه وترکیب عباراته وألفاظه »> مقردة »> ومركية »> وموسقاها »> معجز 
ععانية السامية اة بكاماتها مع المحى العام وساثر الكلام > معجز بأثره فى النفوس 
من أدبه وبلاغته "“ . أعجز الشعراء وليس بشعر » وأعجز اللعطباء وليس بخطبة . 
وأعجز المرسلين » وليس بترسل . ولذلك انتهى البعض إلى أن الكلام نى اللسان العرفی 


شعر ونر وقرآن " . 


١(‏ ) ف القرنين الثالث والرابم آلف فى إعجاز القرآن الواسطی ( ٠١٠‏ ) والرماق ( ۴۸١‏ ) واللطاي 
( ۳۸۸ ) . فالرمای یری الإعجازالقرآف للبلاغة الى توصل المعافى إلى القاب فى أحسن صوره من اللفظ . والحطاي 
یقول ( لا ٹری شیغا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه › ولا نرى نظا أحسن تأليفا ولا أثد 
تلازماً وشا کاد من نظمه , وأما العاف فاد حفاء على ذی عقل آنا هى الى تشہد هما العقول بالتقدم فى بايا والترق 
إل أعل درجات الفضل من نعوتّها وصفاتًبا . وقد توجد هذه الفضائل متفرقة نى أنوإع الكلام . فأما أن توجد 
جموعڈ فلم توجد إلا ی کلام العلم القدیر الذی آحاط بکل شیء علا واحصی کل شیء عدداً ) . 

وف أواخر القرن رآى المرجاف ( ٠۷١‏ ) صاحب دلائل الإعجاز وأسرار اليلاغة أن إعجاز القرآن يكمن فى 
النظم الذى يفرق كل فلم بتأليفه ونسجه وبزاياه الى بحتوها . 

یقول اب حرجا : ( ولا یکی فی عل الفصاحة أن تنصب ھا قیاساً . . بل لا تکوٹ من معرضتہا ہی شیء سی 
تفصل القول وتحعصل › وتضع اليد عل الحصائس الى تعرض فى نظم الكلم » وتعدها واحدة واسحدة وتسمبا شيا 
شيا ) ويرى البلاغة فى تآحى العاف وتناسقها دون أن تعملى المزية المعنى على اللفظ . فالصياغة عنده هى الى 
يتفاضل بها الكلام » واحتلانها يدل على معان مختلفة . فالإعجاز عنده تلاؤم المعافى نى الكلمات المفردة تلاؤاً 
يساعد على أداء المعى المقصود فى جال وقدرة . بغضل عام الحو معتاء الواسع رما فيه علوم البلاغة والإعراب والييان 
وبناء الكلمات - والفضيلة تلبت للالفاظ ( بملاءمة معى اللفظة حى الى تليها أو ما أشبه ذلك ) فالإعجاز بهذا 
موشوچی . 

( ۲ ) ى أوائل القرن السادس وضع الزخشرى صاحب و آساس البلاغة » تفسير و الكشاف عن حقائق 
التثز يل وعيوب الأقاريل فى وجو التأويل » بعد إذ بلغ أعلى مرتبة فى النحوواالغة ونظم الشعر والأدب والعلم والسير 
والفقه » شرح قصيدة الشنفرى الموسومة بلامية المرب . ومع آنه نبج فى التفسير نبج العتزلة » فالإجماع على ئه 
عمل عظم ى اللغة وفيه يفول : (فالفقيه وإن برزعل الأقران . . والمتكلم . . وحافظ القصص والأحبار . . 
والنحوى . , واللغوي . . لا يتصدى مم آحد اسلوك تلك الطريق . . إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن 
رهما عل المعانی وعلم الہیان . . بعد آن یکون آخذا من سائر العلوم بحظ . . ) س 


۹٦ 


البلاغة والتفسير : 

من أجل ذلك قول أبو هلال العسکری ( )۳۹١‏ « إن أحق العلوم وأولاها بالحفظ 
- بعد المعرفة بالله جل ثناؤه - عام البلاغة . ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز 
کتاب الله تعالی ) . 


وى الفصحى حذف كأنه الإئبات أو التكرار ى أثره . وهو أفصح من الذ ك 
أحياتا . والصمت أبلغ من القول فى" مواقع . وفيها نى الشىء بإيجابه »> وفيها حذف 
السؤال » وحذف للجواب » وقد محذف المضاف ويب المضاف إليه . وها إسناد مباشر 
نمتاز به » وا وشى أو زخحرف إذا صادف المعى جلاه وحلاه » ويك فيها الحرف 
الواحد يضاف إل الكلمة ليغير المعبى أو يسمه » وكثيرا ١ا‏ تدل حركة فيها على المعحى . 
وللتقديم ولتأحير مرايا بيانية بالغة . وكا بقول ابن خلدون ( لكل مقام عندم مقال 
بختص به بعد كال الإعراب والإبانة ) - وفيها للمعنى الولحد ألفاظ عدة » تدل عليه › 
أو على درجاته » إمجازاً فى التعبير وتحديدآ لاإبانة . فاللغة العر بية بين اللغات اللحية أقدمها 
وأدومها وأغناها » أو كنا قال الشافعى : ( أوسعم الألسنة مذهبًا وأكرها ألفاظًا . 
ولا نعلمه حط جميع علمه غير نی ) . 
والأسلوب البليغ يبظ النظم امناسب لعائيه فيختار أخحص الألفاظ بالمعى وأ كرها 
كشفًا عنه ليضعها مواضءها » ويصل الحمل ويفصاها . ولوصل والفصل بين اللحمل 
قوة تعبير ية من نحصائص البلاغة العربية . 
بقول المرجانی ( اعلم أن العم عا ين بنبغی أن يصنع ى ال لحمل ٠‏ ن عطف بعضها عل 
= و القرٹ السام جمع اہن آب آي الأصيم اللصرى ( ٠٠٤‏ ) الألوان البديعية الى عرفت قبله وأضاف إلا 
دراساٽ لیدع القرآن › واستش ادات من الشحر مع بیان وجوه امسن نى السور والآيات وائتلافها وموسيقاها › 
و بيان الألفاظ مفردة ومركبة . وثأليف الحملة والحمل ٠‏ والتقارب فها والائسجام بين ألفاظها مفردة وشتمعة 
کانہا تجری عل وزٹ خاص ل ماد . . أومثلين : لتقد وجد فى سبعة عشر لفظاً مائية عش ضرباً من البلاغة 
سوي ما تعدد مها مثل الاستعارة ذانبا تعددت نى موضعين . ذلك قرله تعالى : « تيل يا أرض ابلمى ماءلك 
ويا اء أقلمى وفيض الاء رقضى الأمر واستوت على المحردئ وتيل بعد القوم الظالمين » . 

ووجد فى عشرة ألفاظ أربة عشر نوعاً من البديم » فى قوله تعالى : (لياك من هلك عن بينة ويحيى 


من حى“ عن بيلة) , 


۹۷ 
يعض » أو ترك العطف فيها والجىء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أحرى »> من 
أسرار البلاغة » وما لا يتأتى لام الصواب فيه إلا الأعراب اللحلص) . 

والأسلوب الفصيح » يستمد وصفه من اللين الفصيح اللحالص من رغوته أو لبشه › 
فيسلم من ضعف التأليف وسماجة الأركيب » ويزدان بالرونق والطلاوة ويجمع بين العذوبة 
وابلدزالة والسهولة والرصانة . . آو كما قال الحاحظ : « هو الكلام الذى قل عدد حروفه 
وکر عدد معانيه » وجل عن الصنعة وزع عن التكلف ٠‏ واستعمل المبسوط ى موضح 
البسط » والمقصور فى موضع القصر » وهجر الغريب الوحشى » ورغب عن السو » . 

ومن الأساليب الحقيقة والجاز والاستعارة والتشبيه والمليل والكناية . وفيها الحسنات 
البديعية » من جناس وطباق ومبالغة » وإخراج الممكن إلى الممتتح » وإخراج الكلام 
حرج الشك أو الاستنكار أو التنكيت أوالتبكيت أو التأ كيد » إلى غير ذلك من فنون 
البلاغة الى لا تتنامى » مقرونة مجمال النظم وعذوبة الافظ وعظم الفائدة وصحة الدلالة > 
وتلاؤم الكلام ف السمع والعقل والعين . 

ومن الأساليب إطناب ولاز . تکام مار بن باسر یوما فأوجز فقيل له : لو زدتنا ؟ 
قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة وقصر اللحطبة » . 

وقالوا : البلاغة الإمجاز . 

والعرب بطبيعتهم بلغاء . . وقف أعرابى على حاقة الحسن البصرى فقال : رح الله 
من تصدق من فضل › أو واسى من كفاف »> أو آثر من قوت . فقال الحسن : 
ما ترك الاعرانى منکم أحدا حى عه بالمسألة . 

واللحاحظ ينشد تى هذا الموضع : 

يرمون بالطب الطوال وارة ‏ وى اللاحظ خيفة الرقباء 

ولا يقدر على التصدى للنصوص القرآئية ونصوص الأحاديث »> من لم يدرك أسرا 
العربية الفصحى فاستحال أو شت التفسير عليه ."قال ابن عباس نفسه ما كنت 
أدرى معى!ل فاطر السموات والأرض) حى معت امرأة من العرب تقو : آنا فطرته 
ای ابتدآته = . .۔ . بل قد يعجز عن الفهم من لم يتزود بفنون اللغة . وحسينا فى ذلك 


كلمة الرخشرى الحامعة » وقد دلل على صدقها بما صنعه . قال :. ( فإن الإعراب أجدى . 
الإمام الشافى 


۹۸ 
ومن لم یتتق الله فی تنزیله فاجتراً على تعاطی تأویله وهو غير معرب › رکب عیاء وحبط 
عشواء) . 

فى القرن الثانى للهجرة شق على _كثيرين فهم بعض أسالیب القرآن . فکانوا سألون 
العارفين بلغة العرب وأساليبها > وكان المعلمون الأوإرن لعلوم اللغة هم الأساتذة الكبار 
فى البصرة والكوفة . 

أرسل الفضل بن الربيع والى البصرة إلى أف عبيدة فدخل عليه › م دحل رجل ف 
زی الکتاب قالى : إنى كنت إليك مشتاقا » وقد سألت عن مسألة »> أفتأذن لى أن 
أعرفك إباها ؟ قال أبو عبيدة : هات . قال : ال الله عز وجل « طلعها کأنه روس 
الشياطين » وإنما بقع الرعد والإيعاد با عرف مثله . وهذا لم يعرف . 

قال أبو عبيدة : إا كلم اله العرب على قدر کلامھہ › آما معت قول 
امرئ اليس : 

أيقتلبى ولئى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب آغوال 

فاستيحسن الفضل ذلات وإستحسنه السائل . فعزم أيو عبيدة أن يضع کتابًا فی 
القرآن » نى مثل هذا وأشباهه . ووضع (الجاز) بقصد « الطريق » لعرفة القرآن › 
وأ كر فيه الاستشهاد إعنثور العرب ومنظومهم . 

وألف أبو عبيدة كذلك ر معانى القرآن) و ( غريب القرآن ) و (غريب الحديث) 

ومن قبله آلف عبد الحمید بن بحبی (۱۳۲) فى مجاز القرآن . تم آلف قطرب ( عمد 
ابن المستتیر ) ( ۲۰٦‏ ) معانی القرآن » ولت الکسائی ( ۱۸۹ ) « معانی القرآن ‏ و « کتاب 
القراءات » ولف الفراء ( )۲٠۷‏ وتلميذه سلمة بن عاصم > وسعید الأتصاری ( )۲٠١‏ 
ولأحفش ( )۲٠١‏ وألف ابحاحظ ر نظ القرآن) ر ولمسائل فى القرآن ) وألف مثله معتزلة 
آحرون من قبله ‏ مثل واصل بن عطاء (۱۳۸) ومن بعده » مثل الرمانی وازڅشری - 
وألف علب كتاب (معانى القرآن ) وكاب ( غريب القرآن ) وألضى اجرد ( ما اتفق نطقه 
واختلف معناه من القرآن امجيد) . وتتابعت الكتب فاا تكاد تجد فى القرون الأولى ديا 
کییراً م شر فى لغة القرآن وأسلوبه . 


۹۹ 


الشعر والتفسير : 

الشعر مضيمار البلاغة بإجازه وحشده المعانى والصور فى أضيقق تطاق » وقوة تأثر 
الكلمات المنظومة والعبارة الموزونة . لذللك غدا الميدان الطبيعى لفرسان البلاغة » والايت 
الحافل بروائع التعبير . يقول ابلرجانى : (الشعر الذى هو دروان العرب وعنوان الأدب › 
الذى لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا ى الفصاحة ولبيان › وتنازعوا فيها قصب 
الرهان) وعلى من يريد أن يعرف وجه إعجاز القرآن أن ( يبحث عن العال الى بها كان 
التباين ف الفضل وزاد بعض الشعر على بعض) بل إنه ليرى الصاد“ عن ااشعر ( صاداً 
عن أن يعرف ججة الله ثعاى) 

وتذيع الكلمة المنظرمة 'فتحدث أعظم الأثر . قال کعب بن زھیر بن ایی سلمی 
آباتاً ضد أخيه جير عندما أسلم > وأنشدها جير النى وأجاب بأبیات أخری » ثم بعث 
إلى آخحيه « أن النى صلی الله علیہ ولم لا یقتل أحداً جاء تاا » . فاتی رجل جاس 
إلى النى قال : يا رسو الله إن كحب بن زهير أتاك تابا فهل أنت قابل منه إن آنا جثتلك 
به ؟ قال نع . قال : فأنا کعب . . فأنشد ف مسح الى قصردة « بانت سعاد ۾ »> 
وقد سلف الال فيها » وش احتفاله عليه الصلاة والسلام بأمر الشعر . 

حوى شعر اباهلية أخحبار العرب »> وكان شعر الفتوح الإسلامية ديوان وقائعها 
وأبطاها من الشعراء » مثل عرو بن معد يكرب والقعقاع بن عمرو » وفيه قول بى بكر : 
« لصوت القعقاع قى الحيش خير من ألف رجل » ولم يستطع العرب بعد الإسلام أن 
ينشغلوا عن الشعر . وإن كان من الصحابة من تبد "ّل به حفظ الكتاب العزيز كا استعاض 
لبيد عن الشعر بسورة البقرة . ونصح على أبا الفرزدق أن أحفظه القرآن . . ومع ذلاك 
صار الفرزدق شاعر العصر . وكان على يقول الشعر . 

ولا يعاب من اأشعر إلا شعر الانغين فى غير أودية الفضيلة . قاأوا : ل تنح الى 
عن تعلم الشعر إلا كشل أنه لم يتعلى الط » فکان لا يقرا ولا يكتب » لتكرن الجة 
کنا يقول ابلحرجانى : ( أبهر وأقهر › والدلالة بها أقوى وأظهر ) . 

ول يتخذ ابلرجانى » كالأصمعى ٠‏ الثر المأثور مصدرا من المصادز الى ستنبط 


۰ » ۱ 
منها قرانين البلاغة . وأ كر الفسرون موا ن الاستشهاد بشعر الحاهلية وشعر امری القيس 
ف تفسير القرآن وغريبه وغريب الديث . 
والشعر دم العرب وموسیقا هم وم 0 ودیوان أخبارمم . لحل مثلا شعر العلقات › 
أو الأراجيز أو حطب ا حاهلية » أو الأشعار الى رواها الأصمعى أو حماد أو غيرهما » 
هى فوق أنها جامعة حبار العرب وتاريخهم ووقائحهم ولغتهم وصور حياتهم » رسوم 
ناطقة مثل جواد امرئ القيس » أو وصف الحبوب أو مشيته أو صورته أو الغزال اللحاثف . 
وأمثال ذلك لا حصر ها تاقلة لواقع ف وصرح شفاف وجرا al:‏ معبرة -- فالصدق اللسجيلى 
أو التطابى اند سی م خحصائں الشعر الحاهلى . وأمثلة ذللف تر ی ف شعر اذلہين 
والحاحظ يقول : ( وإعا الشعر صياغة وضرب من التصوير) . 
والأعرانى ‏ كأمير المؤمنين »> كعالم الطب والفلاك ‏ يدهور الببت من الشعر بين 
شدقيه کا.حلوى وكالحن » وينظم الروائع . 
مع الذبى الشعر واستنشده »> كا أسلفنا المقال . . . وذات بوم أنشده لباس 
ابن مرداس شا کیا إعطاءہ م غنام جين أقل من الأقرع بن ن حابر وعيينة بن حصن : 
أتجعل تھی وتهس العبي 0 سن عا والأقرع 
فقا ل اه السلام : | على اقطع اانه عی فقبض عل یله وحر - به 
فقال : أقاطع آذت لساى يا أبا اخسن ؟ فقال على : إنى لممض فياك ما أمر . 
تم مضى به إلى ليل الصدقة فقال : خذ ما أحببت . 
کان عر على المنبر فقرً قوله تعالى ( أو يأخذ م على تخوف ) م سال عن معى 
التىخوف . فقال له رجل من هذيل : هو عندنا التنقص . وأنشد قول الشاعر : 
تخوف الرحل منها تامكا قرداً كا تخوف عود النبعة السفسن 
(السفن الحديدة يبرد بها حشب القوس . والقرد الكثير القرد . والناملف العظم 
السنام . يقول إن الرحل تْمَص الناقة كا تأ كل اللحديدة شب القوس ) . 


١ (‏ ) العبيةه بالتصغير اسم فرس الشاعر . 


والعرب تقول : تخرف ماله الإتفاق . أى أنه جرءا جزءآً . 

وقال تمر اليلة لعبد الله بن العباس وم سائرون إل الشام : آنشدنی شعر أشعر 
القوم . قال : ومن ذاك ؟ قال : زهير . قال بم استسحتق عنداك ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : رآيته لا يفاضل بين الكلام › ولا يتبع حوشى الألفاظ » ولا يعدح الرجال 
إلا با يکون لارجال . وما ذاك إلا لتنقیحه شعره وټرداد نظره فی کلامه . . 

ولقد صدف الفاروق . فرهير هو القائل : 

وإن أشعر بیت آنت قائله بیت بقال إذا أنشدته > صدقا 

وكان عبر مشهوراً بالرواية وبراعة الاستشهاد بالشعر . ثل مرة بشعر م قال 
لفرات بن زید اللیی : آتدری من بقوله ؟ قال لا آدرى . . قال عمر : هذا شعر أخحيك 
قسامة بن زيد . . . وکتب إلى أن موسى الأشعرى : مر من قبلك بتعلم الشعر . فإنه 
يدل على معانى الأخحلاق . وصواب الرأى . ومعرفة الأنساب . 

وأشار المسلمون على الى بأن يعهد إلى على بالرد على المشركين شعراً فلم يرذللك قال : 
لا . ليس هناك . 

وکان على یستشھد بالشعر . کہا مر بنا وکا استعان ببیت الأعشی فی خطبته 
امعروفة بالشقشقية حيث يقول : 

شتان ما یوی على كورها ویوم حیان آخجی جابر 

وکان ابن عباس بقول : إذا قرأتم شیا من کتاب اله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار 
العرب فإن الشعر ديوان العرب . 

قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبتاءنا کا تدعو ابن عباس ؟ قال : ذاکم فی 
الكهول . له لسان سثول وقلب عقول . 


أسباب التنزيل : 

ومعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن رام علم القرآن : فقتضيات الأحوال وجه من وجوه 
توضيح إعجازه . واحهل بأسباب التنزيل موقع فى الشة . . ولیس كعمر وين عباس 
أدلة . 


۱۰۲ 

اتهم عر قدامة بن مظعون بشرب اللحمر » وأراد عمر جاده فقال تدامة : والله 
لو شربت الحمر كنا يقولون » ما كان لك أن تجادنى لأن الله يقول : « ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا الصالحات م اتقوا 
وآمنوا . اتقو وأحسنوا والله حب الحسنين ٠‏ وأا ماهم ۔ 

قال عمر : آلا تردون على هذا ؟ 

فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين > 
لأن الله يقول : « يا أيها الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر والأنصاب ولأزلام رجس من 
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات م اتقوا 
وأحسنوا فلن الله ثد نهى أن يشرب اللحمر . قال عبر : صدقث . 

كذلك بتعين أن يعرف دارس القرآن وإلسنة »> عادات العرب وأحواطا وأقوا ما حالة 
التثزيل › وإلا وقع ف الشبهة . 

ولا محل القول فى أسباب النرول إلا بالرواية والسماع > ممن شاهدو التنزيل ووقفوا 
على الأسباب وملابساتها . 

ومن عرف التنزيل عرف آيام الإسلام العظمى ووی السماء إذ كان يمى › 
فقسا ی حسه الروی وتقديره 'الفكرى إلى أعلى الذرى » استمتاعًا وإماتًا وذهمًا › 
والإحاطة بها - قبل كل هذا - ضرورة منهجية تتعاتق بالأساس . 

وکثیر من أسباب التنزیل روی فيه عن ابن عباس فعل أو مقال . 

ثول مثل على أن من يعرف سبب نزول الاية غير من لا يعرف : تفسير كلمة اميت 
فى هذه الأية « أو من کان مستا فأحبيناه » فإن معناها الظاهر أن رجلا ميتنا ردت عليه 
الحياة . لكنها نزلت فى حمزة عم الى إذا سام بعد آن کان مشرکا . قال ابن عباس : 
يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل » وذلاث أن أبا جهل رى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بفرٹ »> وحمزة م يؤمن بعد › فآخبر حمزة ما فعل ابو جهل وهو راجع من قنصه 
وبیده قوس » فأقبل غضبان حى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول : 

یا آبا يعلى . آماتری ما جاء په . سفه عقولنا وسب متنا وخالف آپاءنا . 

قال حمزة - بطل أحد وشهيدها فيا بعد : ومن أسفه منکم : تعبدون الحسجارة 


۰۳ 

من دون انته ! آشهد أن لا إله إلا الله لا شريلك له وأن حمداً عبده ورسوله . 

فأتزل الله تعالى هذه الاية . 

ومثلا آخحر : أهل بيت رسو الله إذ الوحى ينزل بالاية الكر ية : « ويطعمون الطعام 
على حبه مسکیناً » عن ابن عباس أیضا و صدد أستاذه : أن على بن أ طالب 
رضی الله عنه آجر نفسه يسقى تملا بشىء من شعيرليلة حى أصبح » وقبض الشعير 
وطحن ثلثه » فجعلوا منه شيشا ليأ كلوه يقال له اللحزيرة » فلما تم إنضاجه أتى مسكين 
فأحرجوا إليه الطعام . ثم عمل الثلث الثاني › فلہا تم إنضاجہ آتی یتم فال فأطلعموہ ٤‏ 
م عمل الثلث الباق » فلما تم إنضاجه آتى أسير من المشركين » فأطعموه وطووا يومهم ذلك. 
فأتزلت هذه الاية . 

ومثلا الا عن الصحابة : عن عبد الله بن عر قال : أحدى لرجل من أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم رأس شاة . فقال : إن أحى فلاتًا وعياله أحوج إلى هذا 
منا » فبعٹ به ليه » فلم زل يبعت به واحد إلى آخحر حى تداوله سبعة آهل بيات » 
حتى رجعت إلى أولئك . قال فنزلت فم الآية : (ويؤثرون على أتفسمم ولوكان 

قال مروان بن الحکم وهو والى المدينة يوسا لأهى سعيد اللحدرى وزيد بن ثابت 
ورافع بن خحدیج عنده : آرأيت قوله تعالى : « لا تحستين الذين يفرحون إا توا ويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا » واله إنا لنفرح با أوتينا ونحب أن تبحمد با لم نفعل ؟ . . 
قال أبو سعيد : ليس هذا فى هذا . إنما كان رجال يتخلفون عن الرسول وعن أصحابه 
فی المخازى » فإذا كانت النكبة وما ُكره › فرحوا بتمخلفهم . فإذا کان فیها ما بحبون › 
حلفوا طم وأحبوا أن محمدوا با ل يفعلوا . ! 

وسترى بعد » كيف كان الشعر ولبلاغة ومعرفة السنن والسير › قوة ضاربة ف يد 
محمد بن إدريس . فلم يك فى عصره أحد أجدر منه بقوله عليه الصلاة والسلام : « إن لله 
أهلين من الناس » قالوا : من هم يا رسو الله ؟ قال : « أهل القرآن أهل الله وخاصته » . 


ف فناء زمزم 


رس عمد بن إدريس بكة حلقة كانت نى انتظاره من بضعة عشر عاما ء لم تشهد 
مثلها البلدة المباركة »> من عهد ترجمان القرآن : عبد الله بن عباس . 

فی هذه الللقة ›» جاس رجل ف عنفوان شبابه . طوال حسن الحلق » نظيف 
الثياب عبب إلى الناس » فصيح اللسان » كثير الإحسان إلى اللحلق ء شديد المهابة › 
حسن التلاوة للقرآن قوى البيان > لا يضازعه فيه أحد . قالوا عن فصاحته ر إذا -حدث 
كأنما يشر سورة من القرآن) . 

سیبی فى هذه الحلقة بضع عشرة سنة » فتظغر البلدة المياركة بأطول مدة قضاها 
فى التدريس تى عاصمة من عواصم الإسلام » ويظفر هو بالإدراك الدقيق والحس العميق 
المنبعث من جواره للكعبة . 

وكان أقدر الأنمة فى تفسير القرآن وأوضحهم حجة فيا فسر معتمداً على الأخبار 
الثابتة والبرهان الذى يؤدى إليه اللسان العربى » مزوداً بأشعار العرب وآثار السلف من 
الصحابة والتابعين . وكانت فى حوزته كتب العراقيين » فعكف على مراجعتها وتفند 
ما يستحق التفنيد منها > وبدأت تأخذ الطريتق إلى الظهور مدرسة جديدة فى الفقه . 

كان الفقهاء جد حريصين إذ يفسرون أو يفتون . ومن قبل » قال الصد يق فى 
الكلالة برأيه وأضاف : ر فإن يك صوابًا هن الله وإن بك خطاً فى ومن الشيطان ) وقال 
( أی رض تقلنی وی سماء تظلی » إن قلت نى القرآن ما م أعلم) . وذات يوم حرج 
على إلى أصحابه وهو مسح بطنه ويقول : يا بردها على الكبد ! سثلت عا أعلم » فقلت 
ل أعلم والله أعلم 

وسئل ابن عباس مرة فقال : لا أدرى . قال السائل : قل فيها برأياف . قال 

1£ 


اہن عباس ( إنی حاف أن اقول فیھا برآیی قزل قدم بعد ٹبوتها) . 

قال عبد الرحمن بن أب ليلى : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله ما منھم رجل یسال عن شیء إلا ود أن أحاه کفاہ › ولا بحدٹ حدیشًا إلا ود 
أن أخحاه كفاه . 

وسثل مالك عن تمانية وأربعين مسألة » فقال (لا أدرى ) فى اثنتين وثلائين . 

ولقد كان يقال أجراً الناس على الفتيا أدناهم علما ! قال سحنون : إنى لأحفظ 
مسائل منها ما فيه بانية أقرال › من نمانية أنمة من العلماء . . . فلم ألام على حبس 
الحواب ؟ 

وكان الأصمعى شديد التأله - التساك لا يفسر شيشا من القرآن ولا شيشا من اللغة 
له نظير واشتقاق فى القرآن وكذا الحديث . ويؤثر أن يقول (العرب تقول : معى هذا 

کذا . ولا آعم لأراد منه فى الكتاب والسنة آى شىء هو ) " . 

ومع ذلك استفاد من الأصمعى المفسرون . كثل قوله : إن العرب تقول : فدى لك 
وني تقصد نفسى . وأنشد دليلا على ذلك قول الشاعر : 

ألا أبلغ أبا حفص رسلا فدى لك من أخى ثقة إزارى 

ونما يقصد بذلك نفسه فقوله تعالی : « وثیاسَلت فطهر » مقصود به نفسه . 

ولقد شرط العلماء فى المفسر بضحة عشر علماً » هى العلم باللةة > والنحو ٠ء‏ 
والصرف » والاشتقاق » والعانى » والبديع » والقراءات » والأصول › وأسباب التزول ٠٠‏ 
والناسخ » والمنسوخ » والحديث » والفقه . 

ما الشافعی فقد درس ذلك کله › وکل عام وجده › ومن کل مصدر : شبعيًا 
کان » کمقاتل بن سلمان وکان بشید بذ کره " » أو معزلا کلبراھم بن آب ی ٴ 

) ! بلغ أبا عبيدة آن الأصسمى يعيب عليه تأليف كاب ( الجاز نى القرآن ) وأنه قال ( يفسر ذلك برأيه‎ )١( 

شال عن مجلس الأصمعى . . وجلس عندہ قال لہ : ییا سعید ما تقول ئی اللبز : قال ہو الذی نخیزه وناً کله قال 
بو عبيدة. : فسرت کتاب الہ پرأیك ال تعالی : ( آرانی احمل فرق رآسی برا ) قال الأصمسی هذا شیء بان لی 
فقاجه ول آفسره پرا . قال آبی عبيدة : وهذا الذی تعییه علینا کله شیء بان لنا فقلئاه ول نفسره برأينا . 


( ۲ ) لقاتل مؤلفات كثيرة ما التقسير الكبير : كتاب الناسخ والمنسوخ > تفسير الحسهائة آية »> كتاب 
مشاه القرآن »> كتاب نوادر التفسر کتاب الوابات ف القرآن » كعاب الوخوه والنظائر » وكتاب الرد عل = 
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وکان پبین آن براحم قدرى » وحنفيًا حمل بن الحسن . وبهذا تلاقت شتی الروافد 
ى النهر العظام الواحد لتصير مذهبًا حالدا للمسلمين . 

كان يدرك أن من ورع العام العامل أن تکام > مثاما أن من ورع الحاهل العامل 
آن يسكت . وكانت لات التفسير طوع بنانه من عامه بالسنة الى اكتملت لديه 
وفقه مدرسة العراق الى أسلمت كنوزها إليه . إلى جور العلم بعلو م الرآن جمیعًا ¬ 
وأوما إمامته ى اللغة . 

قال : « وأوى الناس بالقضل تى اللسان من لسانه لسان الى ٠‏ . . 

قال الله : « وإنه لتنزيل رب العالين . . بلسان عربى مبين » . . . وبعد أن أورد 
کٹیراً من الایات کٹلها قال : « فأقام جحته بأن کتابه عر فی کل آي ذ کرناها . 

فع کل مسلم آن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » حی پشهد به آن لا له 
إلا الله وان عمداً عبده ورسوله » ویتلو به کتاب الله » وینطق بالذ کر فا افترض عایه 
من التکبیر ومر به من السبيح والتشهد وغير ذلك . 

وما ازداد من العم باللسان » الذى جعله الله سان من خم به البوته وأذزل به آحر 
کتبه کان خیرآ له . کا عليه یتعلے الصلاة والذ کر فیھا ویاتی البیت وما أمر باتيانه 
ویتوجه لا وجه له » ویکون تبعًا فیا افترض عليه وندب إلیه لا متبوعً . 

فنا حاطب الله بکتابه العرب باسانھا على ما تعرف من معانیھا وکان ما تعر 
من معانيها اتساع لسانها . وآن فطرته آن یخاطب بالشیء عام ظاهراً یراد به العاء 
الظاهر . ويستغنى بأو هذا منه عن آتحره . وعامًا ظاهراً يراد به العام ويدخله الحاص 
فیستّدل على هذا ببعض ما خحوطب فيه . وظاهرآً یعرف نی سیاقه أنه یراد به غير ظاهر . 
وکل هذا موجود عامه نی آول الکلام آو وسطه أو آنحره . . وتہندی بالشیء من کلامها 
پبين أول لذظها فيه عن آنحره . وتبتدئ بالشىء بين لحر لفظها منه عن أوله . وتکام 
بالشىء تعرفه با عى دون الإيضاح باللفظ كا تعرفه بالإشارة . م يكون هذا عندها من 
آعلل کلڈمها » لانفراد أل علمها به دون أهل جهالتها . وتسمى الشى ء الواحد بالأسماء 
= القدرية » كتاب الأقسام والغات » كتاب التقدم والتأعير » كتاب الآيات والمتشاببات . والشافعى يقو : 


( من أراد الحديث. المحيح فعليه مالك . ومن آراد ادل عليه پى حنيفة . ومن أراد التفسير فعليه عقاتل ين 
سلحأان ) مات سنة ٠٠٠١‏ بالبصرة . 


۱۰۷ 
الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد امعان الكثيرة ٠‏ . 
وانطلق الشافعى يفسر عن على وثقة . 
قال حرملة : معت الشافعی يقو ف حديث عائشة « اشرطى م الولاء » معنا 
اشرطى عليهم . قال تعالى : « أولثك فم اللعنة » مى علرهم . 

. وقال حرملة : معت سفيان بن عيينة يقول فى تفسير « ليس منا من لم يخن بالقرآن » 
قال پستخی به . قال الشافعی : لیس ہو ھکذا لو کان ھکذا لقال : یتغانی . إعا 
هو يتحزن ویترنم به ویقرؤه حد'را ( عدم تطيط ) وحزيتا ( ترقيق الصوت المحزين) . 
وقد سلف تفسيره لسفيان حديث ( وأقروا الطير فى مكناتها) . 

فکان شیر له کلما جاءه شى ء من التقسير » ويقول : ساوا هذا . 

کان سفیان حدث آن النبی صل الله عليه وسلم مر به رجل ف بعض الليل وهو مع 
امرأته صفية فقال : تعال هذه امرأتى صفية . فقال : سبحان الله يا رسول الله . قال 
الى : إن الشيطان جرى من الإنسان جرى الدم . قال سفیان لاشافعی : ما فقه هڌا 
یا آبا عبد الله ؟ قال : إن کان القوم اتهموا الى کانوا بتهمتهم إياه كفاراً . لكن 
الى صلل الله عليه > ادب من بعدہ فقال : ذا کت ھکذا فاف لوا هکذا . حی 
لا يظن بكم ظن السو . لا أن النى يتهم وهو أمين الله عز وجل نى أرضه . فقال : 
جزاك الله حيرا یا آبا عبد الله . ما جیشنا منك إلا كل ما تبه . 

كان جلس الشافعى قبالة ميزاب الكعبة . . فا زال الجلس يقدم حى صار بشرب 
حلقة سفيان > أقدم الحلی لأعظم المحدثين . 

قال فائل : کنت عند سفيان بن عيينة فقيل لى : ( ها هنا فى - يعنى الشافعی ‏ 
يمول علیکم محدیث رسول الله صلل‌الته عليه وسار 'ودعوا الرآی. قال سفیان - جزى الله هذا 
من فی حيرا . . قال الله تعالی « إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی» . 

قالوا : كان إذا أحذ نى التفسير + كأنه شاهد التنزيل » وذ كرو أنه قال : نظرت 
بين دف المصحف › فعرفت مراد الله تعالی من جمیع ما فیه إلا حرفین أشکلا على 
( وس الراوی اعرف الأول وتذ کر أن الئانى كلمة « دساها » قى قوه تعالى « وقد حاب 


۱۰۸ 
من دساها ) فڑإنی لم اجدہ فی کلام العرب . م قرت لقاتل بن سلمان > أنه لغة السودان 
ون دساها أغواها . 

وظاهر من تفسيره للآيات اقتدار أستاذ اللغة والأدب . خذ مثلا على ذلك تفسير 
قوله تعال : ١‏ ومن حیث حرجت فول رخهلك شطر الملسجد ارام » . . قول فى 
الرسالة ١‏ وشطره جهته نی کلام العرب . إذا قلت ر( أقصد شطر كذا) معروف أنلث 
تقول : أقصد قصد عين كذا . بعى قصد نفس كذا . وكذلك (تلقاءه) جهته » أى 
آستقبل تلقاءه وجهته ¿ وقال حفاف ابن ندرة , 

ألا من ميلغ عبرا رسلا وها تفى السالة شطر عرو 

وقال ساعدة بن جۇ رة © : 

آقول لام باع أقیمى صدور العيس شطر بى گم 

وقال لقيط الإيادى "' : 

وقد آظلکكم من شطر غر هرل لہ ظلے تخشاکے قطعا 

وقال الشاء ١‏ : 

إن العسير بها داء حامرها فشطرها بصر العينبن مسحور 

وهذا کله مم غبره من آشعارم بين أن شطر الشىء قصد عين الٹیء : إذا کان 
معایتًا فبالصواب › وإذا کان مغیبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه . . . ,»© 

وأمثالا آخرى تى «الأم » حيث يستشهد بالشعر فى اللمس الموجب للوضوء 


)١ (‏ اين عي الحنساء . وهو من فرسان العرب وشعراثيم امحضرمين . 

( ۲ ) شاعر هذل ( ساعدة بن جۇية بن کعب بڻ کامل پن الارث بن تمم بن سعد بن هذيل ين مدركة ) 
رو شعره أبو ذؤيب المذلل الشاعر الحاهلى الإسلاى . ينسب صاحب اللسان البيت إلى أي زنباع اذا . 
والشافمى آعلم من حاحب اللسان بشحر هذيل وساعدة بن جؤية مها . 

( ۳ ) شاعر جاهلی . 

( + ) م يسمه الشافعى . والبيت لشاعر جاهلى أو هذل من هديل سيه الطبرى إلى شاعر هذى ولم يسبه المبرد 
نى الكامل . . ولا صاحب اللسان ى مادة شطر . ونسبه فى مادة حر إلى .قيس بن شويلد الملل , 

( ه) عرض الشافعى فى كتاب الرسالة وده مائى مرة وسث عشرة مرة ببيان أو تفسير لآية أو سورة من 
القرآن . ولو نشر تفسیره آو تعليقه على الآيات الى عرض لما فى شى مصنغاته » لانضافت ثروة جديدة لعلو م 
الدين » كشل ما تناف ثروة كبرى للغة بعجميع ألفاظه وأساليبه وغو ودراستبا . 


۱۹ 
وقد سلف بیانه › ويحدد الرمة بأنها العظ البالى - فيستشهد الشعر و قال الشاعر » 
أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب © 

ويتردد الاستشهاد بالشعر على المعانى ق أكر من مجال » مثل « السر » نى قوله 
تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سرا) مقصود به الماع - يفهم ذلك من يعرف لغة ابلحاهلية 
وصدر الإسلام . ويستشهد الشافعى ف ذلك بشعر امرى القيس وشعر جرير فيقولل : 
قال « امرق القيس » : 

آلا زعت بسباسة الى أنى كرت ولا مسن السر أمثالى 

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ومنع عرسى أن يزن بها الحالى 

وقال جر یر یری امرآته : 

كانت إذا هجر اللحليل فراشهسدا خزن الحديث وعفت الأسرار 

قال الشافعى : فإذا علم أن حدیشها مخزون ‏ فخزن الحدیث ألا بباح به سرا 
ولا عاانية . فإذا وصفها فلا محبى للعقاف غير الأسرار والأسرار ابحماع . 

ومثل قوله عن معنی قوله تعالى : وق فی بَعْضکم إلى بَخّْض »إن معناه ما بين 
الزوجين من المباضعة . . شم لخة عالية وكناية تسموعن التعبير الدارج . 

وشل قوله فى باب المشى إلى ابلحمعة فى قوله تعالى : «إذا وى للصلاة من يوم 
الجمعَة فاسعوا لل کر الله ( ومعقول أن السعی ى هذا الوضح العمل قال عر وجل : 
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« ون سَعیکم لشتى » قال : « وإذا تول سى ف الأرض ليفسدؤيها» . قال زهير : 

سی یعدم قوم لکی يدرکو همو فلم يفعاوا ولم يليما ولم يألو 

ومثل حدیثه عن يوم اللحمعة » فالعرب كانت تسميه عروبة . وستشهد عل 
ذلك بقول الشاعر : 


: البيت لعلقة الفحل - شاعر جاه - سقط جزه منه من فسخ الام فته‎ ) ١ (٠ 
به جيف السرى فاا عظامها فرم وإما لبها فصليب‎ 
. -والسرى الياق الى هلكت تعبا‎ 
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وشل قوله ق باب دنحول مكة لغير إرادة الحج ولا عمرة قال الله عز وجل : 
« ولذ جما البسيلت مابة اناس متا » . ولابة فى كلام العرب الموضع 
شوب الناس إليه . . ويقال ثاب إليه اجتمع إليه فالمابة تجمع الاجماع . 
ورقة بن نوفل يذ كر البيت : 
مثابًا ‏ لأنحاء القباشل كلها تخب إليه اليعملات الدوابسل 
وقال حداش بن زهير النصرى : 
فا برحت بكر تلوب ودعي ويلحق منهم أولون وآلحر » 
ومثل قوله فى كتاب قتال أهل البغى ولردة « والىء الرجعةعن القتال . قال أبو ذژيب 
يعير نفرآً من قومه انهزموا عن رجل من آهله ق وقعة : 
لا يسا الله منا معشرا رجعمرا يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا 
عقوا بسهم فلم يشعر بهم أحد م استفاءوا وقالوا حبذا الوضح ٠‏ 
وأحياتا يستشهد بالشعر لرواية التاریخ ثل ما يرو شعر أب سفيان يوم خد 
عندما استنقذوه » وهو تحت انحر بقتله . 
ويستطرد ى الاستشهاد » فيرجح إلى « شعر تأبط شرا » لبيان المعى الدقيتى للفظ ء 
ليثبت أن « العرب تقو للمرأة ترب أمرم آمتا . وأم العيال . وتقول ذلك لاوجل يتو 
أن يقوتهم : آم العيال . عى أنه وضع نفسه موضع الأم الى ترب العيال » . 
وکا تجللى (دراكه الدقيق لعانى الألفاظ يتجلى إدراكه العميق لعانى الأساليب . 
وإليك مثلا : رأيه فى أبة الطهارة : 
« با أيها لين منوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجومكم وأيديكم إل 
الورافق امسا برو ۾ وركم إل الكَعين ون كنم جتباً فاطهروا » 
وظاهر منها نظم الکاد م على ال الأحسن من جاو رة الملاثم للملاثم مراعاة لسن ابحوار 
ليكون لفظ الكلام مؤتلفًا مع معناه . ولذلك عدل عن الرتيب إلى التقد والتأحير 
البلاغى » فجعل اسح لارءوس قبل الغسل للأرجل . وو كانت الآية قد ردت قى 
التتزيل : فاغسلوا وجوهكى وأيديكم إلى الرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحو برؤوسكي » 
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ما اخحتلف العلماء ى السح والغسل . وكل من وصعك وضوء الرسول وأصحابه م يرو 
أن دآ منهم غسل رجلیه قبل مسح رأسه . وإذا عام أن مسح الرأس مقدم على غسل 
الرجلين » علي أن الواجب غسل الرجل (لا مسحها إلى الكعبين ) حيث إنه سبحانه 
قدم ذ كر مسح الرأس ليعلمنا ترتيب غسل الأعضاء فى الرضوء ها كانت ف الغسل : 
فإن الفسل يخم فيه بخسل الرجلين » ولا أخحر ذكر الرجاين آتى بالتحديد » ! ليعام ن 
الأمر فيهما معطوف على الأعضاء المخسواة لا على العضو الممسوح . 

ولعرفة الشافعى بكنه بلاغة العرب رأى وجوب الترترب فى الوضوء لكرن الابة جاعت 
مرتبة لاأعضاء > ولم حنمل بالتقدے والتأخبر . وإن أوجب لبسًا - اتکالا على ما ف 
التحديد من دفع ذلك اللبس . يقول : متمثلا بأعمال احج : « فبدأً رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بالصغا . وقال نبداً عا بدا الله به . ولم أعلم خلافًا آنه لو بدا بالمروة لى 
طوافًا . حى بکون ٻدؤه بانصفا . وكا قلنا فى الحمار . إن بدأ بالآحرة قبل الأول أعاد 
حى تكون بعدها . وإن بدأ الطواف بالصفا والروة قبل الطراف بالبيت أعاد . فكان 
الوضوء فى هذا المعبى أوكد . . . والله على » 

وقال : « أخبرنا مالاك عن تمرو بن حى عن أبيه أنه قال لعبد الله ابن زيد : هل 
تستطیع آن تریی کیف کان رسول الله یتوضاً ؟ 

قال عبد الله بن زید : نم . فدعا بوضوء فأفذرغ على يديه م مضمض واستنشق 
ثلاا . ثم غسل وجهه ثلائة . م غسل يديه مرتين إلى المرفقين . م مسح برأسه بيديه 
فأقبل بهما وأدبر . بدأ .عقدم رأسه . م ذهب إلى قفاه . تم ردهما إلى المكان الذى بداً 

قیل ' شرح أيه الكثر . ومنه أنه تعالى قال : «إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم والفاء للتعقيب . وظاهر الآبة يقتضى وجوب تقديم غسل الوجه › فإذا 
ثبت هذا وجب الرتيب بى ساثر الأعضاء » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وحرف الفاء 
داحل على غسل الوجه صرحا » وقد بدأت به الآية » وعلى جموع أفعال الوضوء الى 
تتابعت عله . 


ومن ناحية أخرى فهذه الأعمال متتابعة الترتيب فى الابة » متتابعة الرتيب فى 
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السنة » فالأمر واقع بالوضوء على هذا الترتيب » فيجب القيام به على هذا الرتيب . 
قال الى آ عمال الج د ابداوا با بدا به الله ٩‏ . 

والبدأ با بدأ به الله » والرتيب على ما ورد فى قوله > أحوط . وفيه تعبد . وقياس 
على الرتبب فى أعال الصلاة . 

ومثلا آلحر : رأيه فى القرء . 

بقول تعالى : ( والمطاقات بر بصن بأنةسهن ثلاثة قرو) ولقرء بطل على ا-حيضة 
کا بطلق على الطهر . 

والعرب تقول عن القرء إنه الرقت العتاد . «الحمى قرء » أى دور معتاد تكون فيه . 
و « للمرآه قرء » ى وقت معتاد تحبض فيه وتطهر فيه . 

نقل البخارى فى صحيحه عن أب عبيدة معمر بن الى قال : ( أقرآت المرأة 
إذا دنا حيضها . وأقرأت إذا دنا طهرها ) وقال ابن قتيبة ى غريب القرآن : ر( وإعا جعل 
الحيض قرعا والطهر قرءا لأن أصل القرے نى كلام العرب الوقت . يقال رجع فلن لقرئه › 
أى لوقته الذى كان يرجع فيه . ورجم لقارئه أيضًا ) . 

وقد احتار الشافعى أنه الطهر › لا أنه الحيضة . 

قالوا : ناقش الشافعی آبا عبيد القاس بن سلام ( ۲۲۴۳ ) "ن القرء . هل هو العلهر 
أو اليضة . وکان الشافی بیقول إنه الليضة والقاسم يقو إنه الطهر . فلما اتتهيا من 
المناقشة صار كل منهما إلى قول صاحبه . . والظاهر أن هذا الذى قالوه بعض طريقة 
الشافمی ى السار . فقد اشتهر عنه أنه كان بقول نلعصمه أحياتًا تقاد قولى وأتقاد قولك 
لیصلد إلى أعاق المسألة . كا سترى بعد . فالطهر رأيه أولا واحراً . . 

قالت آم المؤمنين عائشة لزيد بن ثابت وعبد الله بن عر وغيرهما : الأقراء الأطهار . 
وال صحابة آنحرون الأقراء الحيضات . ولشافعى يختار قول عائشة وزيد وعبد الله 
ابن عر ویرجحه باللغة والسنة وبالقرآت . ويقول فى الرسالة « الحيضص هو أن :ری ارم 
الدم حى يطهر. ولطهر آن قری ارح الدم فلايظهر . ويكون الطهر ولقرى ابس 


١١‏ ) تلميذ الشافمى ب الفعه › وأیی ز ید الأنصاری والاصمعی وآ عبيدة ف اللغة والأدب . له كتب ف 


غر يب القرآن وغريب الديث وفضائل القرآن وعدد آى القرآن والناسخ والمنسوخ کشر سواها , 


1۳ 
لا الإرسال . فالطهر - إذ يكون وقتًا ‏ أو فى اللسان عى القرء لأنه حبس الدم » 
م يستشهد على رأيه الكتاب والسنة ويناقش الرأى الاحر . 
4 » » 

ولکم آشهد الشافمی ضار حلقته آیات حریته وشجاعته : کان یری الإمامة فى 
قريش " كا يراها ايلحمهور وأبو حنيفة ومالك وابن حنیل » لا ها يراها فريق هن 
المعتزلة »> أو يراها اللحوارج . 

وکان لا یری الانتخاب شرطًا للإمامة . بل قد يفرض الحليفة نفسه على الناس 
فيبايعونه . ولا بشترط الماشمية - كالشيعة - الذين يرون التى أوصى بالحلافة لعل 
ولحلفاثه . ۰ 

قال حرملة : “معت الشافعى يقول كل من غلب على الحلافة بالسيف حى سى 
خحليفة ويجتمع الناس عليه فهو خايفة . قال حرملة يعى من قريش › يغزى معه ويصلى 
خلفه الحمعة » ومن م يفعل فهو صاحب بدعة . 

ویری الشافعی آبا ہک رول ہن على باللحلافة > وعمر اوی من على ہا . ویاتی بیان 
قبل على فى الترتيب . ويري عمر بن عبد العزيز خامس الحلفاء الراشدين : وهو واحد 
من بى أمية . 

وحسبنا زواجه من حفيدة عيان > وتكنية ابنه بای عمان ؛ جلالة على مکانته عنده 
مع حبه الذی لا یتناهی لعل . 

قال له قائل : ما ريت هاشميًا يقدم أبا بكر وتر على على" غيرك . قال : على 
اہن عی واہن خالتی - واو کان کا قلت لكنت بهذه الكرامة أول . ولكن ليس الأمر 
کا تتمی . 

ومع أنه كان يرى معاوية وأصحابه الفثة الباغبة > واتخذ فى كتابه ( السير ) سنة على 
فى معاملة البغاة حجة »> كان كأنى حنيفة ومر بن عبد العزيز واللسن البصرى » 


)١ (‏ حدث الشافعی ى الام م . . أن قعادة بن النعمان وقع بقريش قكأنه نال منم . فقال رسو الله صلى 
الله عليه وسل : مهاد ياقتادة لا تشم قريشاً فإنك لعلك تری مہا رجالا » أو ياق مها رجال » تحعقر علك مم 
آعمالمم > وفعلك مع أفعامم » وتغبطهم إذا رأيتهم - لولا أن تطفى قريش لأخبرجا بالذى هما عند الله » . 
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لا يستحسن اللحوض تى حديث معاوية على نحو ما قال السابقون : ( تلاك دماء طهر الله 
منها یدی فلا حب أن أنحضب بها لسا ) . 

ومن قله باع أستاذه ابن عباس ليزيد بن معاوية . : بتدحل ف السياسة 
حی مات . 

قيل للشافعى يوسا إن فيك بعض التشيع لأناك تظهر حب آل محمد . قال : 
١‏ يا قوم آم يقل رسو الله : لا يمن آحدک حى أكون حب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين ١‏ اليس من الدين آن حب قرا قرابی وذوی رحمی إذا كانوا من المتقين ۾ ؟. 

وحضصر ذات يوم لسا فيه بعض الطالبين فقال : لا اتک ف جلس غضره 
أحدمم .م أحق بالكلام . ولم الرياسة والفضل . 

ولا تسب إليه التشيع فى مجلس الإمام أحمد بن حنبل قال أحمد : واللّه ما رأينا منه 
إلا حيرا . . اعلموا أن الرجل من آهل العام ذا منحه الله تعالی شيشا وحرم قرناءه وأشکاله» 
حسدوه فرموه با لیس فيه . وبشست هذه اللصلة من أهل العم . 

قال رجل ف" جاسه ما نفر الناس من على إلا لانه کان لا بالى بأحد . فقال 
الشافعی : كان فيه أربع حصال ما اجتمعت نحصلة واحدة لإنسان إلا وق له 
آلا يبال بأحد : كان زاهدا والزاهد لا يبالى بالدنيا وأهلها . وكان عالاً والعام لا يبالى 
بأحد . وکان شجاعتًا والشجاع لا یبای بأحد . وکان شریغتًا والشریف لا یبای بأحد . 

فالشافمى يعلن آراءه لا يهمه خلاف 'غيره من اللنوارج أو المعتزلة أو الشيعة 
أو أصحاب مذهب السلطان » أو الدولة الى نكات بالشيعة > وجاءت على جثث 
بى آمية . ويعطى آهل ابیت کل قلبه . وع انه كان يرفض شهادة الرافضة لقو 
ازور . فقد كان لا يهاب أن يسلقه المرجفرن بألسنتهم من أجل حه لأهل البيت . 
ويقول فى جسارة : 

إن کان رفضا حب آل جمد فلاشھد القلان آنی رافضی 

یمان فیا بم ما هو کان ب قله انان > من عرو ي تربطه بعل . 
قال : « رابت وأا بالیمن ف آلمنام کان جالس ى سواء الطراف > اذ قیل هذا عل 
ابن ای طالب رضی الله عنه »فقمت ليه وسلمت عله وصافحته وعانقته . فخلع خاتمه من 


۱1٥ 
+ . اصبعه فجعله فی [صبعی فلما أصبحت قلت . . جى بالعبر . . . فقال أبشر‎ 
أما رؤيتلك على بن. أب طالب نى المسجد الحرام فهو النجاة من النار . وما مصافحتك‎ 
إياه فهو الأمان يوم الحساب . وأما نقله اللماتم فى إصبعلك فسيباغ امك فى الدنيا حيث‎ 
. ١ یبلغ اسم على بن انی طالب‎ 
e» 

جلس أحمد بن حنبل ف حلقة الشافعى إذ قدم أحمد مكة فى سنة ۱۸۷ > وسنة۱ ٠۹‏ 
فراعه كل ما رآه عنده من عاوم القرآن ولسنة ولبلاغة » إلى آيات الشجاعة وشربعة 
الإنصاف الى هى ديدن الأنمة » وملاك الأمر فى الحلقة . 

فالأستاذ بقول : « إن أصبع الحجة ف الطريق مطر وحة فاحكوها عنى إن قاثل 
بها » وقول ١‏ ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن بوفق ويسدد ويعان » ویکون عليه 
رعاية من الله » و« ما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله احق على لسانى أو لسانه » . 

ويقول : « ما أوردت التق والحجة على أحد فقبلها إلا هبته » واعتقدت مودته + 
ولا كابئى على احق ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط من عيى ورفضته » ويقول: «وددت 
أن كل ما أعلمه يعلمه الناس » أوجر عليه » ولا محمدونى » . 

کان فی حلقته والناس يتقاطرون عليه من كل أرجاء العام »> وسفيان بن عيينة 
محدث نی حلقته » و[سحاق بن راهویه ( ۱۹۱ - ۲۳۷ ) استاذ البخاری وداود بن على » 
أو « شهنشاه الحدیث » کا يسمه آهل خسان » يكتب أحاديث سفيان . فإذا أحمد 
ابن حنبل بجذب إسحق مرات ويقول له : قم حى أريك رجلا لم تر عيناك مثله . . . 
فأتی به فناء زمزم » فإذا الشافعى هناك » وعلیه ثیاب بيض » فأجاسه إلى جانبه وتال : 
با با عبد الله هذا إسحق بن راهويه الحنظلى . فرحب به » وحیاه » فتذاكرا . . 
فانشجر له منه عل أعجبه . . لكن إسحق لم محسب أنه الرجل الذى دعاه لرؤيته › 
فقال لابن حنبل : هلم بنا إلى الرجل . 

قال ابن حنبل : هذا هو الرجل . 

قال سحت : یا سبحان الله أقمتنا من عند رجل بقول حدثنا الزهرى › فا توهمت 
إلا أن ٹاتی بنا إل رجل مثل الزهری أو قريب منه » فأتيت بنا إلى هذا الشاب ! 
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قا ابن حنبل : یا آیا بعقوب اقتبس منه فزن ما رأثت عینای مثله . . فکان 
إسحق مجلس يسأل ويناظر . 

ناظره مرة فى جاود الميتة إذا ديغت . 

وسأله مرة عن جواز إجارة البيوت بمكة فأجازها . 

فروی له إسحق حديشًا عن عائشة عن النى فى كره إجارتها » فلما فرغ إسحق 
سكت الشافعى برهة يستجمع ويسرجع م شرعا يتناقشان . فالشافعی بحتج پأحاديث 
النى » وإسحق بحتج بأقوال الفقهاء . 

قال الشافعى : لو قلت قولك احتجت أن أساسل . آنا أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وام > وأنت تقول : عطاء وطاوس وإبراهم واسلسن وهؤلاء لا برون ذلاك ! هل لأحد 
مع رسنول الله صلى الله عليه وسار حيجة ؟ 

والتفت إسحق إلى بعض من معه من آهل مرو . وقال بلختهم ما معناه آنه رجل 
و متعالم » » فأدرك الشافعى من هذا الراطن أن محدثه محاجة إلى مزيد فهم وعل › فعرض 
عليه الشافعی أن بتناظرا . 

وتناظرا فكانت حجة الشافعی بنصرص الآبات وعائی الکامات . وهات أن 
يلحقه ق ذلك عا دراسان . 

وسكت إسحق ول یتک . . قال بعد أعوام طوال ى القرن التالى « فلما تدبرث 
ما قال من قول رسول الله ۔ علمت أنه قد فم ما غاب نا ٩‏ . 

وبی نى حلده من مفاوهة الشافعى الكثر . فصار يذ كره بأنه « حطيب العلماء» . 
وکلما تذ کر أنه حطئ الطریق قال : واحیای من عمد بن [دريس . 

وعضى الدهر فيروى داود الظاهرى قرل إسحق له ( ذهبت آنا وأحمد بن حنبل 
إلى الشافعى بمكة فسألته عن أشياء فوجدته فصيحا حسن الأدب . فلما فارقناه أعلمى 
جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه کان آعم آهل زمانه بالقرآن وأنه قد آوتی فيه فهسًا . 
فاو کنت عرفته لازمته ) . . قال داود . . ورآیته پتأسف على مافاته منه 

وكان ابن حنبل يلازم إسحق . قال : « لوا الشافعى ما عرفنا فقه الحديث » 
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وقال عن تبحر الشافعى نى القرآن والسنة : ١‏ كانت أقضيتنا فى أيدى أصحاب ألى حنيفة 
ما تتزع » حى رأينا الشافعى » فكان أفقه الناس بى كتاب الله وسنة رسول الله » 

تذاکر ابن حنبل فى مسألة فقال قائل : يا أبا عبد الله لا يصح فيها حديث 
فقال : إن لم يصح فیها حدیٹ ففيه قول الشافعی وحجته ثبت شىء فيه . 

ذلك قول ابن حنبل صاحب المسند الأعظم 

وقف واقف تى مكة على حلقة عامرة حول رجل فسأله فقيل : هذا عمد بن إدريس 
الشافعى يقو : سلوی عما شثم آرم بآية من كتاب الله » وسنة عن رسول الله » وقول 
صحالی . فقال تی نفسه : إن هذا الرجل جریء ! وېدا له آن یعاجزه » فسأله عن الحرم 
يقل الزنبور . 

قال الشافعى : قال تعالى : « وما آتا کے الرسول فخذوہ وما نھا کم عنه فانتهوا » . 
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عجيز عن ربعى بن حذيفة قال : قال رسول الله 
صلى الته عليه وسم : « اقتدوا ہالذین من بعدی آنى بكر وعر» . وحدثنا سفيان بن عيينة 
عن مسعد عن قيس بن مسام عن طارق بن شهاب أن عر رضى الله عنه أمر الحرم بقتل 
الزنبور » . 

فهو مجادل بنصرص الكتاب » و بنصوص الأحادیث والسنن »› وهی ۰ ی کل حوار 
حاو ره » عمدته وعدته وأساس منهاجه . 


ق فناء زمزم جاءه تاب عبد الرحمن بن مهدی بن صان ¡ ( ۱۳١‏ ۱۹۸ ) شيخ 
امحدثین بالعراق ”“ يتمس أن يضم کتابًا یذ کر فيه معانی القرآن وشر وط قہول الأخبار 


(1( کان ميا لأهل الرأى وزعيماً لأهل الديث بالعراق . آمل على اقواریرى عشرين ألف حديث 
فط » وم يره أحد ضاحكا ضحكا بقهقهة إلا التبسم . قإن حفى آن يغلبه الضحاك مسك عل فه . . وكان 
يقول : ما يدرى أبو حنيغة ما العلم . . ! ! ومع ذلك أراد رجل آن یتقرب اليه بسوء نی أب حنيفة فصده . قا 
الرجل : إنما وضعت كتا ى الرد على أب حنيفة . قال : إنما ترد عليه باثار رسو اله صلل اف عليه وسلم وآثاد 
المسالين . فأما ما فلت فرد الباطل على الباطل . . فذهب الرجل يتكلم فقاله له : حرم عليك أن تتكم آو 
سکن نی داری . رکان لا یعحدٹ نی مجلس . ولا یہری قلم ی مجلسہ ۔ کان الناس فی صلاۃ . قال الشافعى عثه : 
ل١‏ أعرف له ثرا نى الدفيا . 


۱1۸ 
الرسالة » وضع فيها منهاجه فى أصرل الفقه لاستنباط الأحكام من القرآن . وما تزال حی 
ايوم ل يزد عليها الفقهاء » نى نحو ألف عام وماثى عام » إلا تفاصيل . 
¥ ¥ ¥ 

فى فناء زمزم كذلاث تلمذ له جماعة من الفقهاء منهم الحميدى » صاحبه عند سفيان 
ابن عيينة » وقد جالس سفيان عشرين عام وصار من کبار شیوخ البخاری . ومنهم 
آبو سح إبراهم بن عبد الله بن شافع ابن گم ہہ نشا بمكة وروى عن ابن عيينة 
وغیره . وحدث عنه جماعة » لکن م يتشر عله کبیر فقه » مات سنة ۲۳۷ . 

مما ۵ أ۹ الميلى د اھک یول لھ که 


گڇگڇڪگڪض ھڇ ڪڪ ج حه 
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وف عهد المنصور ظهر الراوندية ( من راوند من أعمال أصفهان) ينادون بأن الروح 
انتقل من عيسى عليه السلام حى الأنمة من أبتاء على ! وبأن المنصور إلهء فخرج 

من قصره حارب جموعهم وکادوا یقتلونه !. 

وهم ف خی آرم أشياع ای مسام اللدراسانى الذى فتلك به أبو جعفر . 

وی عهد المھدی سنة ۱٣۱‏ ادعی حکم المقنع الألوهية . ونادى أتباعه بتناسخ الأرواح. 
وان الحلافة آلت إلى محمد بن الحنفية فالعباسيين فی مسلم . عطلوا الصلاة والركاة 
واج . وتك المهدى بهم وباآلمتهم . وأنشاً ديوان الرنادقة لملاحقة الرنادقة » وأنشاً هيثة 
علمية لمناظرتهم وتأليف الكتب ضدم . 

و عهد المأمون ظهر بابك الحرّمى بقصد تحويل الاك من العرب إلى الفرس . بسقط 
أتباعه الفر وض الدينية » ويكثرون الصلاة على فيروز بن بنت أ مسام ! 


الحوارج : 

شجر النزاع على الحلافة بعد وفاة الى » وبويع لای بكر فعمر فعا . حى إذا 
قشل > بایع المسلمون عايًا إلا كراء بى آمية و بحض الصحابة › وقامت اللرب ين 
على وطلحة واأز بين بدعوى قعود على عن قتلة عمان » فظفر بهما فش «وقعة احمل ٠‏ م 
تلاق مح جيش معاوية ف العام التالى ف « صفين » . ولا استيقن معاوية وجيشه اهز عة 
رفعوا امصاحف . طلبًا التحکم فقبل عل . واختار صحبه آبا موسی الأشعرى › 
فاحتاره . واخحتار معاو ية مرو بن العا »> فاتفق الحکمان على خحلح صاحبيهما » فخلع 
أبوموسى عليًا ٠‏ لكن عراً أقرمعاوية ! 

رخر ج على أمير المؤمنين على » طائفة “موا أنفسهم «اللعوارج» للحروجهم فى سبيل الله . 
وظفر بهم ف «النهروان» . وتواعد جماعة ابن ملجم الملاثة لليلة من رمضان سنة ٤١‏ على 
قتل على ومعاوية وعمرو غيلة . فقتل أمير المؤمنين ء وأصيب معاوية ولم بهلك . أما عمرو 
فكان استعخلف « خارجة » على الصلاة فحسبه القاتل عمراً فقتله . «فأراد عر وأراد الله 
خحارجة » . وقامت دولة بى أمية من سنة ٤١‏ إلى سنة ۱۳۲ ( )۷٤6۹ ٩1١‏ . 

کان الحوارج = مع حطيئته م ~~ عربا خحلصاء تظهر البسءاطة والأصالة ف مبادئهم . 
يوادعون العدو وم حار بون حى يصاوا . وکانوا يأخحذون التاس وأنفسهم بالشدة ويؤاحذون 


\Ye 
› علا لعدوله عن حك الله إلى التتحكم . ویؤاحذون عیان بعاد ستوات ستة من حكمه‎ 
ومعاوية وتمراً . ويردون أحاديث الصحابة الذين ليسوا مثلهم . ثم انقسموا فرقاً > جملة‎ 
نظرياتها أن الحلافة بانتخاب حربين عامة المسلمين » وآن الإبعان عقيدة وتمل وورع‎ 
. وتصحيه د۹س‎ 

قال عبا الملك بن مروان بعد محاورة واحد منهم : لقد كان يوقع ف خاطرى أن ابحنة 
حلقت في . وقال مر بن عبد العزيز نفسة لمن جادله متهم : (إفى قد علمت آنکم ل 
تخرجوا حرجكم هذا لدنيا أو متاع . ولكنكم طلبم الآخرة فأخحطآتم سبيلها) . 
الشعة : 

صالح »عاو ية الحسن بن على تم نكث . وأخذ العهد لوده يزيد بالسيف . ولم يكد 
يهلك حى خرح الحسين وقتل فى كربلاء سنة ٠١‏ فأرث النار فى قلوب المسلمين › 
وبخاصة المتشيعين لعلى ٠‏ ومنهم کثبر ون فرس الصو . وکانت ( شاه زنان) إحدى 
بنات يزدجرد آنحر الا كاسرة زوجة للحسين . فرأى انفرس أولاد ا-سين وارثين للوكهم 
وهم يعتنقون مبادئ الحق الإليى لاملوك » ومنها آن الك يور «اختلط التفكير الفارسى 
ف نظر ية الدولة بالحب لعل وأبنائه فصار مذهباً مكنت له الكوارث الى كرت أهل البيت . 
وتوالت انتفاضات الشيعة ضد الأموبين . وتعاقبت فتكات الأمويين بهم . حن إذا تقلد 
المقاليد بنو العباس کانوا شد نكالا بى عومتهم . 

وانشعب المتشيعون لعلى » فصار وا شيعا: أجاءوا كلهم عليًا بعد النى مباشرة . لا مجعلون 
بينهما إلا رتبة النبوة . وأجمعوا أن الإمامة لعلى م ولديه الحسن والحسين » تم ينقلها فريق 
إلى أخحيهما - من غير فاطمة الزهراء - محمد بن الحنفية . وينقلها الآحرون من السين 
إلى أبنائه . على زين العابدين فابنه زيد أو ابته عمد الباقرفابته جعفر الصادق › 
م ينقسمون : فنهم « الإأساعياية » نسبة إلى إساعيل بن جعقر الصادق › ومنهم المحلماء 
الفاطميون . ومنهم « الاثتا عشرية » يسلساون امتهم إلى اثى عشر إماماً . 

وف الإمام عندهم قبس إلى قالوا إنه نقل من النبى لعل ومن على إلى من بعده . 
والإمام تمتاز بين البشر . قم على الناس . معصوم . وهو المشرع الوحيد . وهم يؤمنون 
بالتقة ى إظهار ما لا يبطنون اثقاء للمكروه . 


1۲١ 

وعتاز فقههم بأنه يقوم على أحاديث منسوبة إلى أهل البيت . 

والشيعة الزيدية محصر ون الإمامة فى أولاد على من فاطمة »ولا يكفرون أبا بكر وعمر . 
وعلى أفضل الصحابة عندهم . 

وقد رفض شيعة العراق مذهب الزيدية لأنه لم يتير من أ بكر وتر . ووا رافضة 
لذللك » أو ارفضهم إجماع الأمة على أى بكر ور . 

وانقسم الرافضة أقسامًا متها المهدية يقولون برجعة الإمام المنثظر . 


المعدرلة : 

اعتزل واصل بن عطاء أستاذه اسن البصرى 4 وانضم له آ٬حرون‏ فسموا « المعترلة 4 
لذلاك » أو لأنهم اعترلوا سائر المسلمين 0٠‏ سا م المعتراة من الانقسامات الداحلية . 
وباعدت طريقتهم بيهم وبين ابممهور فيد عهم . م ن مبادئهم أن : من ری منکرا 
فعايه أن بغیره بلسانه › فان م يستطع فبیده » وإلا فہالسيف . فساروا فى الناس سيرة 
قسوة . وحرجوا بذلك على مبدأ حرية الفكر . كا صنعوا فى حنة خاق القرآن . 

وهاجموا القائلين بابر › وغالبية الشيعة ٠‏ ولارقين من اللحوارج والمرجئة > وأنزلوا 

لكنهم مكنوا لعلم الكلام ليردوا على أعداء الإسلام بأدلة عقلية لا ثقلية من النصوص › 
فالذين ل يۇمتول بالإسلام ل هم أصوصه . 

يقولون : إن معب التوحيد أن الله منزه عن المخل لا تنضصل عنه صفاته . وإن الإنسان 
حر بختار أفعاله . ويتوقفون ى الک على أصحاب ابمل وصەين » وعلى وعیان وحاذليه 
فثمت ف رآیهم ‏ فریقان أحدهما خط“ غير معاوم . . 

ولکیوة عندهم ما تزل فبها وعید . رمتا ما بل إل الکفر . ومنھا ما هو آقل : 
ویقول أ کرم بوجوب وجود الإمام (اللحليفة ) و بعضهم يراه واجبا بانتخاب شعى و بعضهم 
ری آن یکون من قریش . 

وكان منهم أ كبر الكتاب ضد الزنادقة »> كواصل » له كتاب : ر الألف مسألة) 
ارد على الائوية . ومنهم أبو المذيل العلاف . ألف سبعين كتابًا فى الرد على الزنادقة 


۲¥ 

وعاش ماثة عام )1 — (Yo‏ ف الدفاع عن الإسلام وأسام على يديه لاثة ٣آ‏ لاف 

رجل ۰ وله کتاب امه (میلاس) بام جوسى سام على يديه . ومئهم ال حاحظ مات 

عن سن حدالية ( ۱۹۰ - ۲۵٠۵١‏ ) وكان أمة وحده . . أبدع کل ف عام . ونقد أرسطو قبل 

روجیر بیکون ببضحة قرون . وبهذه الطبقة من العلماء وتلاميذم الحهابذة تبواً المعتزلة 
مکانتهم . 


المتكلمون : 

الكلام عند ابن خلدون ( على يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية » بعد فرضها 
صحيحة من الشرع ٠‏ بالأدلة العقلية . ولرد على البتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن 
مذاهب السلف وأهل السنة) . 


حاط المتأحرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بالفلسفة بعد ترجمة الكتب اليونانيةء 
أیستعم لوا أسلحة حصوم الإسلام ضدم . واستعملوا الأدلة الحقاية ل الأدلة اللقلية 
المستندة إلى النصوص » أو الى تخاطب الإحساس . فأوّلوا آيات ابر والآبات الى 
تشير إلى ابلسمية والمكان > كاستوائه سبحانه على العرش . وانحتلفوا مع ابمهور > 
فى مسألة سحلت القرآن . 

قالوا : إن القرآن كلام الله والكلام محدث من الذات الإهية . والآيات تفيد ذلك 
U}‏ آنزلتاه” ا ley‏ تسخ مين" آية أو نها أت بخبر منها أو مثلها » فالقرآن 
ا مخلوق . أما أهل السنة فيؤمنون بالآبات كا نزات . فالته سبحانه « ليس كمثاله 
شى ۶ » س والصحابة لم يتعرضوا لامعا وم صف ة المسلمين . فن بفتحون أبواب ابعدل 
ی العا م صاب بلعة ) . وسیجى ء بعد من 5 فرقولون : إن الكلام معنى 
تقس عبر عنه بالألفاظ فالمعى الافسى القام بذاته قدم LÎ‏ القرآن مکی القروء 
فهو علوق . 

ودحلت فى عط الكلام كل المسائل الحلافية بين المفكرين »› مثل احبر والاختيار › 
والإبمان أهو قول آم قول وعمل » واللحروج على السلطان الحائر » واستعمال السيف دفاعًا 
على العقيدة » ونظريات اللحلافة » وتفضيل على أو غيره . 


ينضم بعض الصحابة إلى أى من الفرق بعد مقتل عيان › مثلى سەد بن 
وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر . فوجدت نظرية الحياد . ثم صار الخحياد مذه 
هو إرجاء اساب حی :و الميامة . hy.‏ كبيرة ت الاستة مار . قالوا : %0 
على وجود الإمان كاملا الإقرار بالشهادتين © ولا مجحب للادليل عليه القياء 
الواجبة بالأوامر الدينية > وتاركها ليس بكافر › بل الناس بز وجونه ودرئهم وبرثونه 
بعضهم وا كت بالتصديق بالقلب دون الإقرار باللسان . 

ولا قتل أسامة بن زيد عباس بن نهيك بعد أن قال ر( لا إله إلا الله حمد رس 
إذ رأى أنه نطق بالشهادة تعوذاً من القتل » قال النى : كيف آنت إذا خاد 
القيامة بلا إله إلا اله ؟ فتمى أسامة لو أن إسلامه كان رومثذ . 

قال قائل انی یوما : یا رسول الت قل لی تی الإسلام قولا لا أسأل عنه آح 
قال : قل آمنت بالله › م استقع . 


قال بالقدر معبد ابحهى وقد قتله الحجاج لسبب سیاسی › هو نحروج 
الأشعث سنة ۸٠‏ بدمشق . كان يقل إن الإنسان حر الإرادة . يصنع أفعاله : 
بعلمه وإرادته › وینفذ‌ها بقدرته . 

وقال قوله غيلان الدمشى . جادله عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير ا( 
جشتك ضالا فهدیتی › واللہ لا تکل ی شىء من هذا أبداً . فلما مات عمر» د 
يسيل ق الأمر سيل الببحر . 
الخبرية : 

يقولون إن الله قدر أعمال العباد فى علمه وأرادها بارادته وأنقذها بقدرته 


)١(‏ راجم فى نظرية آبى حنيغة فى الإبمان » وأثرها المظم فى المسلمين ( أبو حنيفة بطل الم 
نى الإسلام ) المؤلف - طبعة امجلس الأعلى الشتون الإسلامية . 


۲۹ 
عنهم أن قدرة العباد مسلوبة واختيارهم ظاهرى . فهم جبورون . وهذا كذب على الله . 


سأل عمر سارقًا : ما حملاك على السرةة . قال قضاء الله وقدره . . . فضربه ثلائين 
سوط وقطع يده وقال ؛ قطعت بدك لسرقتك + وضر بتاك لكذبلك على الله . 


والمعتزلة يقولون إن الله أحاط علا عا سيةع أو لايةع من أفعاله وأفعال العباد . وهو 
يريد أفعاله وغخلقها کا عم . أما أفعال العباد فقد فوض الأمر فما يفعلرن ما يشاءون . 
وهو یعلم ما يفعاون من خير آو شر › وینذره عقو بته أو مثوبته . 


أما القدرية فبقول فيهم عبد الله بن عمر: (إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم آنی بریء 
منهم وه برآء می . والذی بحام به عبد الله بن مر » او أن لأحدم مثل أحد ذهاً 


أجل. . إنما نحن نسعى والله يرزق . ولا تفويض صرف ولا جبر صرف . ومبالخة أهل 
احبر تجعل التكايف صور يا ! وون الإعان الإعان بالةدر خيره وشره . . وأن «شيئتنا ف 
العمل لا تکون من دون الله سبحانه . 


العلو م الأدبية واللغة والتاريخ : 

كانت بغداد ملتتى مدرسى الكوفة والبصرة لتدوين الأدب العرلى واستنباط قواعد 
اللغة . وحسبنا فى هذا امقام أن نشير إلى اللحليل بن أحمد الذى نزح العباقرة ٠ن‏ بوره 
وسيب و نه( ۱۸۰٩‏ ) والکسای والفراء وأضرا بها أوتلاميذهما دع عناث رجال الأدب الذين 
قد محصون : ولکن تلاميذم لا عصون . وف الفترة ذاثها وجا الم رخحون الكبار . . . فبعد 
طبقة أبان بن عمان وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد ووهب بن منبه جاءت طبقة 
القرن القاى ومنها ابن شهاب اازهری وعاد م بن فتادة وعد الله ان حرم الأتصارى ) fo‏ ( 
وموسی بن عقبة )۱٤١(‏ وابن إسحاق صاحب الغازی ( )٠١١‏ ومعمر بن راشد + م 
الراقدی ( ۲١۷‏ ) وابن هشام صاحب السیرة ( ۲۱۳ ) واادائی ( ۲۲۸ ) وابن سعد صاحب 


الطبعات ( )۲۳١‏ . 
الإمام الشافى 


r. 


العلوم الأجنبية : 

دعا نحالد بن يزيد بن معاوية ( ۷٠٤ )۵۸١‏ م المقصحين بالعر بية من مصرفنقلوا 
كتب الصنعة - الكيمياء - من الان اليونانى . فكان أول تقل ف الإسلام . قلت 
له أو لمروان بن الحکم کراسات أهرون الطبیب الإسکندرى , وکان خاد قد جاء إلى 
إلى العربية رجه للناس بعد تردد . وجاءت دولة بى العباس فشجع الماصور الرجمة من 
السريا ية والمندرة والرونانية والقطرة وقيل نه کاف الفراری بەرجمة کتاب الفلاك المندىئ 
N‏ السدهتعا ( أو السندهند الكبير » 3 سیه العرب 

وف عصر المهدى تعرف العرب على الأدب اليونانى فاستقبحوه أو ثنيته . ثم جاء 
الرشيد فأدار عجلات الرجمة بقوة . وأنشاً دارا كبيرة لاكتب . وكان بأنى بكتب ااروم 
فی غزواته أو معاهداته لترجدتها . فی حین لم يكن أصحابها يعرفون مابها . 

وأقام الأمون مرصدین. ف بخدأد وص<دراء تلدە٧ر‏ قرب دمشی ھی دار الكتب 
دار الحكمة . وانطلق يساعد النقلة حى أنشاً واحد منهم (حنين بن إسحق ) «درسة 
خاصة به للرجمة . وكان المأمون يدفم فیا بترجمه حنین بنفسه وزن الكتاب ذهباً . . . .! 

ولا علم المأمون أن بصقلية مكتبة طلبها من أميرها الروى لرجمتها فتوقف . فأنذره 
فوصلت . 

ويل دحل آولاد موی بن شا کر الذين ربام المأمون أربعمائة آلف دیتار 
العلو م الزياضية والطبيعية : 

استعمل العرب الورق للكتابة على نطاق واس ايتداء من القرن الثانى لاهجرة - وى آثنائه 
حتمى . بين النهضة العلمية وبين الاهضة الفقهية ‏ فكلاهما ناج نهضة علمية انبثقت 
من الدين الذى صنع هذه الأمة . ووجهها إلى البحث فى كل فن وضرب . 


۱۳۱ 
وحسیتا » ف هذا اقام : أن نذ کر معادرې الشافعىۍ ° 


١‏ - جاہر بن حيان: ولد ف سنة ۷۲١‏ أو ۲+ - آى فى فاتحة القرن الثانى لاهجرة 
وتعام على كتب الكيمياء الرجمة لالد بن يزيد » وعلى الإمام جعفر الصادق إمام 
الشيعة . فشملته نفحات الإمام وكان حالف به" . وجلت طررقته العلمية فى تعبير من 
تعبیراته ر( عملته بیدی - وبعقلی ‏ ومحثته حی صح وامتحنته فا کذب ) . ھی طريقة 
العرب تعاحتها أوربة عليهم فى كل العاوم الملبيعية والرياضية والفاكية والطبية . ولذا يدعره 
الرازى ( الطبيب ) أستاذنا . وبقول عنه عاماء الغرب : إنه أول من رستحق لقب 
الکیمیائی . 


استتقبل جابر فى بلاط الرشيد . سيره الرشيد إلى الفسطنطينية لإحضار الكتب 
لر جمتها . وقد قل إنه ف أخحريات أيامه قرب الأمون إلى على الرضا ( حفيد الإءام جعفر ) 
الذى صيره الأمون ولل عهده ٠‏ وإنه عاش خمسة وتسعين عامًا . 

۴ اتلحوارزی : ولد فی القرن الثائی ومات سنة ۲۳۲ دغاء المأمون من خوارزم إلى 
بخداد حيث أقام مرصدا للنجوم » وولاه عملا ى بيت الحكمة ليستمر ى كشوفه الى 
أبلضت الحضارة العامية العالية أوجهًا . بأمرين عظيمين فى تاريخ الإنسانية » عاديين 
فى حياة رل ! قد أحسنت أورية استعمالمما : أومما أنه كتب الساب بالأرقام المندية 
فصيرها عر بية . انم ما أنه اتر ع علم ابر وكان من عاماء القللك العظام . له جداول 
رياضية وفلكية خالف فما السابقين من فرس وهنود . 

راعی ی مرل الشہس مذھب بطایموس ی کتاب (اجہطی ) الذی ہی محمولا به حی 
کوہر نکس سنة ٠٥۳۰‏ لامیلاد '" . 


)١ (‏ الإمام جعفر الصادق ( ۷٠١ - ۷٠١ = )۱٤۸ - ۸٠‏ مثل صي الإسلام . جتمع فى فيه الى 
عليه الصادة والسلام وأبو بكر رع . وو إمام ف الدين وانفةه و بحر فى العلوم الطبيعية . 

( ۲ ) ول یکن من سيل العمل به إلا كتب العرب الى فقلته إلى كل العصور منذ نقل كتاب ( السنتكس) 
تحت اسم كعاب الحسطلى . وقد فقده فا بعد جابر بن الأفلح لى كتاب أسماه إصلاح المحسطى ‏ وكانت الاظر ية 
العر بیة - وپوافقها القرآن - آن الشمس لا الارض مرکز الکون » ی سین کان بطلیموس یری آن الأرض مرکز 
الكون . ركانت النظرية العر بية أن الأرض جسم کروی سابح نى الفضاه . وكروية الأرضن محقيقة عر بية عبر 
عنہا ابن طفیل ( توق سنة ۱۱۸۵ م) بأساوب أدب نى رسالة ( حى بن يقظان) . وما يزال كثير من المصطلحات 
الفلكبة وأعماء النجو م عر بية فى كل اللغات الأو ربية . 


۳۲ 
نقل الأور بيون من كتبه الأرقام العربية فراعتهم سھولتها ۔ فى حين كانت الأرقام 
الأوربية إذ تكتب بالحروف اللاتينية عسرة الاستعمال » يستحيل استخدامها نى الأرقام 
الكبيرة على ما نعرف الآن . فسهلت عليهم كل ععمليات الحساب ولعادلات والمتواليات 
ليصاوا با .اب إلى غير حدود ‏ فتسابقوا إلى نقل كتبه منذ القرن الابع للهجرة . وبقيت 

ارجح الرحيد لاور بة دى القرن السادس عشر للميلاد . 

وإلى علامة الصفر ( )٠‏ والكور العشرية الى كشفها العرب ٠‏ برجع الفضل ف 
باوغ علوم اباب والرياضيات العالية مبلغها فى عصورنا الخالية . 

آلف اللحوارزى كتاب ابر ولقابلة بتشجيع الأمون » ا قال ق صدر كتابه . 
وما ڙال الاسم المالى للجبر حر الاسم العرلى eb‏ إقراراً بالفضل للغة المربية 
وللخوارزى ذاته > مثلما أن كامة ( فوت ) ية لالساندر وفولتا . وكامة وات ححية 
جيمس وات . وكلمة روننجين ية لولم كونراد رونتجين . وكلمة أمبير تحية لاندرية 
ماری امیر 0 فار ضخم ٠‏ هو أن ابر على امه ولیس مجرد باب من الأبواب 
أو ما و اخحتراع ٠‏ 

۴۳ الكندى : عنوان الحضارة العربية ( ۱۷۵ - ۲٠۲‏ ) كان أبوه أميراً على الكوفة » 

فلا ترعرع درس الفلسفة ومارس الطب . وصارت له مكتبة كبيرة تسمى « الكندية » . 
کا صار مؤدیًا لابن المعتصم . ومال فى أغلب أمره إلى الرياضيات ولفلاك - وعرف أنه 
واحد من کبار الفلکیین ف العام › إلى جوار آنه کان کاتبًا وشاعراً پساجل أا تمام فى 
مجلس المعتصم ! ويجيد السريانية واليونانية . وله رساثل فى صناعة الاعات وطريقة نصبها › 
وف الكيمياء > وف ( إبطال دعوى من بدعى صنعة الذهب والفضة ) وف التقطير . وكان 
بقرر ضرورة ة دراسة الرياضة حى تفهم الفلسفة عن دراية لا عن رواية . 


)١(‏ الإاجلیز بستسماون کا (جودزم) بدلا من وار زمی فکتاب إسکندر فیلاردی یسی ( کارمن 
دی الو رزمو) وکتاب یوحنا ا لمالا کسی آو ( جون آف هالیفا کسی ) یسی ال‌ورزی . والکتابان ی الساب. 

يقول كاجو رى مؤرخ الرياضيات : إن القرى المجيبة ى علي المحساب تعزى إلى الأرقام العربية المندية 
والكور. العشر ية والاوغا ريات . ولكن البحث ل يقف عند هذا الد خقد استمر العلماء يبحثون وعاولون كشف 
أسراد جديدة عن ذشأة الكسور المشرية وإ من يرجم الفضل اقيق ى ذاك . وأآعيراً أعلن العا الرياضى بول 
اوكى فى سنة ٠١ ٤۸‏ أن اختراع الكسرر المشرية يرجم إلى غياث الدين جمشيد الكاشثى الذى تو حوالى سنة 
٠‏ - وقد سبق ستيهن البلجيكى بممائة وسحين عام وله مؤلفات رياضة مہا متاح الحہاپب . مله سخ وة 
عكتبة ليان و مكتبة جامعة ورنستون , 


۳۴ 

وهى نظر ية علماء مدرسة الإسكندرية ونظر ية أفلاطون . 

عدد له ابن الندم عشرات المؤلفات منها رسالة فيها أن كل ما ف العام كروى 
الشكل . 

واستیخد م الفرجار لقياس الزوايا المندسية »› وقاس أثقال السوائل » وأجرى تجارب 
جاذبية الأرض » قبل إسحق نيوتن بمانمائة ءام . 

ون كانت الفلس.فة تمثل حضارة الأمة إن الكندى » ومو العرلى الحالص العروبة › 
مثل على أن حضارة الإسلام حضارة علمية » تستفرد «ن العم وتفيده > وتدلل بالدلائل 
على أن للام خالا خلته . فلا عجب آن می فیا وف العراب . بقول فيه -جليوم اردانو 
الإبطالى ( )٠١۷١‏ : ( هو واحد من الاثى عشر عبقريًا الذين ظهروا ق العام ) . 

حسبتنا فى هذا الباب هذه الأساء الثلاثة من معاصرى الشافعى فى حياته » مظهراً 
لبداية عصر الحاوم الطبيعية والرياضية الى ازدهرت فى القرون التالية » تسام اللواء إلى 
اللحضارة المعاصرة وقد انتفعت اکر انتفاع برياضيات عربية » وعلوم طبيعية عربية › 
ترجمث, إلى الحامعات الأور بية ‏ 


)١ (‏ أساتذة أوربة ؛ 

إليك بض الأسعاء 4 الرازی أو جالینوس المرب ( (f = Vf‏ کبیر أطباء مساشقی الرى . تم کتابه 
ق الطب ( الاوی ) للك صقلية سنه ١ ۱١۷۹‏ فين مرجعاً محامعات مونہلییه و باریس وکل أو ربة حى القرن 
السادس عشر . وصو ره معلقة اليوم عل جدران جامحة بار یس عب ورزر ابن سپا وأبن زار جراج اطلام سس 
وجامعة پرنستوب جاح صصص لاآثاره وبعفن المال لار الحطوطات العر بية . 

والفارابی فیلسوف المسلمین ( ۲۵۰ ۴۴۹ ) وابن اميم ( 4۴١‏ ) أعظم علماء العصور الويطى فى الطبيعة › 

نقل عه روجیر بیکون وکیار ولیوناردو دافلشی بایمت له أو رة آنه مکشف عام الضوء وعطأت معه نظريات 
بطليموس و إقليدس أن المين ترسل أشعة بصر ية وأخذت بقوله إن اسم المرف يرسل الأشعة . 

م الزرکلی ( ۱۰۲۸ AV‏ م ) وقد ذ کره کوپر نکس م البتای فى تابه iلأفgqر Du Revo‏ 
Lionibus Orbum rcelcstium‏ „ 

وعرفه الأوربيون تعت اسم : Arzachel‏ 

والیر وف ( ۳۹۲ ٠١٤۸ ٩۹۷۳ : +٤۰‏ ) بقول عله سخاو إنه ( أ كبر عقلية فى التاربخ ) تدين له 
أوربة » بنظرية أن الشمس مركز ألكون > قبل كوبرنكس عخمسة قرون »> ومع لوبا ما عن ألمند و بتجارب 
الوزن النوي . 

وابن سینا : الرلیس ( ٠٠٣۴۷ - ٩۸۰-4۲۸-۴۷۱‏ ) عمل فى القضاء وألف فى الطب والطبيعة والموسينى = 


۳£ 


= والقلسقة والرياضيات والكمياء . ترجم كتابه (القانون ) شى الطب إلى اللاتينية مرات . وظل يدرس فى جامعات 

آوربة حي المصور الديثة وطيم ٠١‏ مرة بين ستتى ٠٤۷۴‏ و ٠١٠١١‏ - وشغلته الفلسفة . قال عله سارتون 
( إن فكره ثل الخل الأعل للفلسفة لى القرون الوسطى ) . 

وابن رشد ( ٥۲۰‏ - ۵۹۵ : ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م) وتوافقه العچیب مع کتابات القدیس تویاس الا کویى 
الدينية يشى بالئقل عنه . والواقم آن نشاط توباس كان انعكاسا واضحا لكتب عربية اغزالى وابن رشد » ترجمامما 
ی متتاوله جامعی باریس نابو حيث درس »> أو بلاط ملك صقلية الى التحق به »> وكان البلاط يد 
العرية . وكان توماس الأكويى الكبير - عه سفيرا إلى بلاط الك الكامل » ومنحاه ومتحى ابن رشد 
متفقان لى الطريقة ولنتيجة وهى أن العقل يعفق مع العقيدة . 

وتتايم ركب العلماء قرنا قرنا » حى تسلمت اللواء منم آوربة الحديثة . فى القرن المادس : الليام » 
وان باحة ء وابن الطفيل » وى السابع : نصير الدين الطرى ون الثامن : الطيبى واين الاثم وف التاسع : غياث 
الدين بن جمشيد والمارديى والقلصادى وى الماشر: ابن حمزة المغرفى - وى الحادىعشر : ابن القافى والر وداقى 
وشرهم . من علمهم هلام أو تعلموا على تلاميذهم . 

کان روچیر بیکون فیلسوف آوربة ( ۱۲۱۲ - ٠۲۹٤‏ ) من أوائل الذين درسوا علوم المسلمين 
ی باریس وا کسغورد - بعد إذ ترجمت من نحو قرنين عن طريقين ها الأندلس وصقلية . وم الاتصال الوثيق 
عن طريق ثالثة هى طريق اروب الصايبية . 

وهو من أوائلى الميشر ين بالطريقة العلمية العربية : طريقة . « اللاحظة والاخبار ثم الاستخلاس » وجاء 
بعده فرانسیس بیکون ( ۱۹۲١ - ٠٠۹۱‏ ) فاتبع منهاجه . . وادعى الأوربيون فبا بعد أن هذه الطاريقة الى 
نقلوحا [عا هی « شف أورپ» . 


اترتا ن 
ك سییل وحدة فمهية 


قدم الشافعی بغداد سنة ۱۹١‏ ليب فيها عامي ن كاملين . وكان طبيعسًا أن بقصد » 
آول قدومه » إلى مقابر اللحیز ران حيث دفن الإمام الأعظ ( آبو حنيفة ) ويصلى ركعتين ء 
ولا يرفع يديه . سئل لاذا حرج عن قواعده لل قواعد أ حنيفة ؟ قال آديًا مع هذا 
الإمام أن أظهر حلافه حضرته . 

ركان بجیء إلى قبره ويقو : إنى لأتبرك بأ حنيفة . 

وهذا الأدب ف الإشارة والعبارة والزيارة » دروس فى الوفاء والتواضع » وعلامات 
إحساس رفيع من صاحب الفكر الى حو صاحب الفكر الى قضى . . وحو السلمين 
الذين لا ينقضون إلى يوم الدين . 

وسيتکرر منه الوفاء ذاته لاأستاذ آتحر ی یلد آحر فی أحریات أيامه ء عندما يدل 
مصر فيقصد إلى قبر الليث بن سعد . 

وسیتکرر إذ يضم كتابه حلاف مالك وميسه عن النشر عامًا كاملا ستخير 
الله ف حيسه أو إصداره . 

نزل أو قدومه فی دار عمد بن آی حسان الزیادی » وکانت دار آبیه دار 
وکتب . فاأبو حسان (الحسن بن عیان الزیادی ) کان قاضًا فاضلا ناسا جوادا » 
يعمل الكتب وتعمل له الكتب ٠‏ وله حزانة حسلة كبيرة . وسيمتحن فيا بعد ء ى عة 
حلت القرآن . 

وکانٽت بغداد قد خلت من بھجتها إ[ذ خا نجمها محمد بن الحسن من ست 
سنين . . وقضى الرشيد نحبه من عامين . وتولي اللحلافة عمد الأمين . 

لم تأحذ الشافعى خلافات بخداد أخذ الفجاءة . . فلقد مرت به كل السحب 


1Yo 


۳۹ 
وتقشعت . فحدد من كل شىء مواقفه بأمور أصولية » كدأبه » تستغرق كل ا)شاكل 
والمءائل . 

فأما الحدل الكلاعى من المعتزلة والمتكامين فحطر على عقاثد المسلمين . . ينهى 
عنه . . ولا قال له قائل : القرآن حلوق؛› قال : كهرت بالته العظم . . 

وسأله سائل : ما تقول فى حديث الرؤبة ؟ قال له : اقض على" سواء كنت حينًا 
أومیتًا : إن کل حدیث بصح عن‌رسول الله لاله عایه وسل فإنی آقول به وإن لم یباخی . 

أما عن ابر والقدر والإرجاء فهو يصدع بقوله تعالی : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 
فا مشيئة له دون خحلقه : وإن مشيئتهم لا تكون دونه . وفحوى هذا القول أن صدور الفعل 
من العبد موقوف على أن محصل فى قابه مشيئة اله لذلاك الفعل › وحصول تلك الأشيثة 
ليس بمشيئة أخرى من فعل العبد . والناس لم يخلقوا أعمافم بل حى خلتى من الله عزوجل 
ولكنها كذلك فعل العباد . 

حطب على" الناس . . فقام رجل ممن شهد معه وقعة ابمل فقال : با أمير المؤمنين 
أخبرنا عن القدر فقال : محر عيق فلا تلجه . فقال با أمير المؤماين أحبرنا عن القدر 
فقال . سر الته فلا تببحث عنه . فقال يا أمير المؤمنينأخبرنا عن القدر . 

قال : ا أبيت : أمر بين أمرين . لا جبر ولا تفويض . 

فقال : يا أمير المؤمنين إن فلانًا يقول بالاستطاعة . وهو حاضر . قال : على به. . 
فأقاموه فلما رآه قال : الاستطاعة تعالكها مع الله أو دون الله + 

فإياك أن تقول أحاء هما فبرتد . 

قال : فا أقول يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : قل آملکها مع اله الذى إن شاء »لكنيها . 

رکان بطل الأ بطال ی کل نزال یقتلمن‌بارزه . رووا أنه كان إذا هب للمبارزة قال : 

أئ بوي من الوت آفر یوم لا بقدر آم يوم قد ر 
و لا بقدر لا أرهبه فن المقدور لاينجو الحذر 


وأما عن الإعان والإرجاء فالإعان عند الشافعى قول وعمل . بزيد وينقص . وقال 


۳Y 


م وا ر 


ل 2 عل امل الإارجاء باي آقوی من قوله تعانٰی ر وما آم روا إلا ليعبد و الله لصن 
ل الد“ ين .. ومعی هذا أن الدين شو الأعال الى 4 الإسلام والله تعای بول : 
١‏ وسن" يبت ي ر الإسلام دیا فلن" قر" م ( وإذا کائنت الأعال تز ید 
وتقص فاللإعان يزيد وينقص بز يادة الطاعات ونقصها . بقرل تعالى « فأما الذين منوا 
فزادتهم ماتا » . 

اما موقفه من الحوارج والشيعة فيحدده إعظامه للخلفاء الراشدين الأربعة ( أ بكر 
ومر وعمان وعلل ) بقول : (رضى الله عنهم أجمعين ) ويؤيد بالاحتجاج لإمامة 
ی بكر وگر محجج كثيرة ٠‏ ۰ 

ومع هذا الوضوح ف موقفه یصفه ےی بن معین الحدث فی بخداد بأنه رافضی » لأنه 
م یذ کر ی ( کتاب السیر ) إلا على بن بى طالب . 

قال أحمد بن حنبل یحی : یا عجبتًا لك . فہمن کان محتج الشافعی فى قتال حل 
البغى ؟ فإن أول من ابثلى من هذه الأءة بقتال أل البغى هو على بن أبى طالب ! نخجل 
کی . 

وسيمضى الدهر فيقول حي بخلق القرآن » تقية ء وينفطر قاب ابن حل حزتًا 
وح ذلك فيحي بن معين نفسه بقول فى الشافعى : ( لو كان الكذب مطلقا لنعته مروءته 
عن أن یكذب ) . 

# # 4 

قرا الشافعی كتب آی حليفة وای يوسف وعمد بن الحسن » وناقش العراقيين عكة 
وليم ¢ وناظر القادمين ليها من کل آرجاء العام بعذاهب الاخرين وءلمهم ما انتھی 
اليه ۴ ما جه الى ستحتو بها کته ودوت بعض ها j‏ رسااة الى آرسلها ل این مهدی u‏ 
لتعسى مع سائر الكتب اسسا للتفكير القانوى الإسلاى » ومورداً من موارد الشرائم 
الإنسانية . 

لم يعد يكفيه أن يعالن الئاس برایه ¢ ولا باس أن يقباوه أو ررد دون ٤‏ فإن ما رکب فی 
طبعه من الكفاح قد دفعه إل متازاة معارضصيه ْ ۳ ميادينهم ف بلدانهم . وبهذا الحلی 
الریجای نذر نفسه للارحال إلى أى مكان تسنح فيه بارقة للإفادة أو الاستفادة . 


۱۳۸ 

وق حين ل يبرح مالك الحجاز »› ولم يبرح أبو حنيغة العراق إلا بين الحجيج › 
يرای الاغاراب بااشافعى متعالسًا ومعلسًا لنشر مذهبه » فلما تلاق بالآمة الإسلامية فى بقاعها 
عامة وحفظ علومها كافة» راح يشر ع ها أسباب وحدتها الفكرية» وأملى كتبه بنغسه » وا 
يرك آنحرین یقوبون بالتدوین مستقلین . وکتب بيده . ومیزت أعاله بثبوتها عنه › 
ويبضخامتها » ووضو ح الفكر الوإحد » ى شى القواعد . وميزت بالاستقلال الفكرى عمن 
سبقوه ويالسعى إلى الوحدة بالتزام القاعدة . 

كانت مدرسة آهى حنيفة بالكوفة قد فتحت الأًبوابعلى مصار يعها للأجتهاد » وردت 
الكثر من الأحاديث › فوجب على ااعالم القرشى أن يبين وجو الاحتياط من مخاطر هذه 
الطريقة على ا-لنديث والسنة واستنباط الأحكام من آيات الكتاب . ولايد لذلك من قواعد 
علمية سير عليها المتمقهون . 

وكان القياس أ كبر الكشوف فى فقه أفى حنيقة » يضاف إليه الاستيحسان والعرف »> 
ى حين كانت السان والآثار وعمل أهل للدينة > حجر الزاوية فى فقه مالك يضاف 
إلا المصالح الرساة . 

ولقد وجد فى بغداد صورة كاملة للمدرستين الفكريتين من أصحاب الحديث 
وأصحاب الرأى . الأولون غفظون الأحبار والستن حًا ولا مجتهدون إلا فى النازلة إذا 
تزلت . . . فإذا ورد عليهم أصحاب الرأى سوالا أو إشكالا وقفوا عند حدود النصوص . 
آما آصحاب الرآی فکانرا أصحاب النظر وابلحدل . وم ليسرا كأصحاب الحديث معرفة 
بالاثار والسنن . 

والقرقتان لا تعرفان مثل ما يعرف محمد بن إدريس من أدلة الشرع من الكتاب والسنة 
. . وكان أعلم منهم باغة الكتاب والسنة › وأبصر بالمعاتى » وأقوى جدلا . 

فجاءمم يقول : الاجتهاد وجب ى الشريعة : والاجتهاد هو القياس . بأن بلحق 
الأمر غير المنصوص على حكمه يالأمر النصوص » فالرى تى هذه الحالة حمل على 
النص وليس بدعتً فى الشرح . أما الاستدلال المرسل أو التعليل المطلق للأحكام »> من 
غير البناء على أساس ٠‏ فهو البدع ف الشرع . ثم وضع الشافعى للقياس ضوابطه وموازينه 
حى فاق الحنفية ی حریره وإثباته . 


وم ينج الذين لايلتزمون الموازين من تصويراته الرمزية . يقول فيهم « ما أشبه أصحات 
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الرأى إلا بخيط سحارة . تمده هذا فيج أصفر . وده كذا فيج أخحضر » ويستطرد 
بريشة الرسام أو تعبيرات‌الشاعر » فيروى عن أيام القدمة الأولى إلى العراق : « . . قدمنا 
. على هرون . . ومعى خحمسون ديناراً . . ومد بن الحسن يومثذ بالرقة . فأنفقت الأحمسين 
دیناراً على كتبهم › فوجدت مثلهم ومثل کتبهم مثل رجل کان عندنا يقال له فروخ » 
وکان حمل الدهن فی زق له . فکان ذا قیل له : عندل؟ فرشنان ؟ قال : نعم . فإ قيل 
له: عندك زثبق ؟ قال نم ۔ ون قیل له عندك خیزی ؟ قال : نع . فان قیل له أری لازق 
رءوس كثيرة - فيخر ج له من تلك الرءوس . و إا ھی دهن واحد ! كذلك وجدت کتاب 
أن حنيفة . نما يقولون كتاب الته وسنة نبيه » عليه الصلاة والسلام > وإبما هم افون له .٠‏ 
وعندما یصنع الشافعی صنعه ى بخداد سيلقبونه « ناصر اللحديث » ثل ما ستسميه 
العصور اللاحقة « واضع عل الأصول » . يقو الفخر الرازى ( نسبة الشافعى إلى ءلم 
الأصول كنسبة أرستطاليس إلى على المنطق » وكنسبة الحليل بن أحمد إلى علم العروض ‏ 
وذلك لأن الناس كانوا قبل أرستطاليس يستدلون ويعارضون بمجرد طباعهم السليمة . . 
فلما رأى ذلك أرستطاليس اعتزل الناس مدة مديدة استخرج فيها عل المنطق ووضع 
للخل بسببه قانوتًا کلیا برجم إليه فى معرفة الحدود والبراهين . . . وكذاكالشعراء كانوا 
قبل اللحليل بن أحمد ينظمون أشعارآً وکان اعتاد هم على جرد الطيع. . فاستخرج اللحليل 
e‏ العروض فكان بذلك قانوتًا كليا نى معرفة مصالح الشعر ومفاسده . كذلك الناس 
ها هنا كانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون قى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعرضون يدون 
قانون كلى مرجوع إليه ى معرفة دلائل الشريعة) . 


كان الفقه الإسلاى ماجة إلى المنهج . فا منهج يعمل على المعجزات دون خوارق . 
وصسبه أن تجرى القرائح على سننه لتنتج الصواب باستمرار » ودون ارنجال . ثل ما تصنع 
القضبان للقاطرات » تضاعت سرعتها وتضمن سلامتها وقوتها وقدرتها على الحدمة › 
واستمرارها قى الحریان ما شاء الله . 

کان منهاج الشافعی لازمًا لفقه أى حنيفة نفسه وطريقته ى العمل بالرى أو القياس. 
وكان لازمًا لفقه مالك نفسه وهو كيف يعمل النصوص والسان . 

وتعددت كتب الشافعى فى الأصول وأوفا « الرسالة » ومنها كتابه « أحكام القرآن » 
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وکتاب ١‏ انحتلاف الأحاديث » وكتاب « إبطال الاستحسان » وكتاب « جماع العلم ۹ 
وكتاب « الفياس » وغيرها . 

ولتق أنه إذا كانت الحضارة الغربية تقوم على الفكر الأرسطى من علوم مدرسة 
أرسطو » فإن « الأصول » الى وضعها الشافعى قد نظمت التفكير الفقهى قى اللحضارة 
اتشر بعية ف الإسلام . 

رأٽ بغداد إمامًا هو قمة ى تواضعه » قدوة فى إلحلاصه . كلما آورد عله سژال » 
أجابإجابة شافية حرجة ن الكتاب أو ج ص السن أوەن تف ورها ى صہوت فيض 
مهيب . قال ابنه ابو عبان حمد : ما معت أ بناظر احلا قط فيرف صوته . 

يقول أستاذ بغداد أبو يوسف : ( يا قوم آريدوا بعلمکم لله . فی لم آجلس جلا قط 
فی التاس نوی فيه أن أعارم > لام آم حى أفتضح ) والشافعى يقول . ١‏ ما ناظرت 
أحاد ا قط de‏ الغلية ( ويقول ;: le»‏ ناظرت أحدا قصل فا حببٽ ان خط & وقول : 
ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة ؛ ويقول « ما عرضت الحجة على أحد فقبلها إلا 
عظم ی عیی ولا عرضتھا فردھا إلا سقط فی عیں » . 
لخلبت أهل الدنيا . بل هو ينصف أصحاب السان من نفسه فير وى عنه أحمد بن حنبل 
قوله : آم عم با لحديث مى ٠‏ فإذا صح عندكم الحديث على النبى صلى الله عليه وسلم 
حاف قول فيذذوا بالسنة ودعرا قوي . 

ومن أجل هذا ینصفه (سحق بن راهویه فیقول عنه فما بعد : (ما تکل احد بالرأی 
- وذ كرالثورى والأوزاعى ومالك وأبا حنيفة - إلا والشافعى أ كر اتباعاً وأقل نحطاً منه ) . 

واشافعى مسند مشهور . واحرام « البخارى » و « مسام بن الحجاج » صاحى 
الصحيحين » ودعاء « ابن حنبل » ف كل صلاة » وئناء سفيان بن عييتة » وعبد الرحمن 
اين مهدى وإسحق بن راهويه وأنمة الحدثين المعاصرين له » كل أولثلك » يضعه فى القمة 
من أهل السان . 

کان رحمه الله قول « اشهدو! أنه إذا صح الحدیٹ عندی ولم آنحذ به › فان عقلی 


قد ذهب » . 
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ركا يخضع للحديث إذا صح › ويوجب الاجتهاد إ ابا » ينهى عن الجازفة 
قال : « فالاجماد والقياس هما امان لعنى وحد ولا يقيس إلا من جمع الآلة الى له 
القیاس بھا وهی العم ... ۾ و «لا محل لفقيه عاقل أن قول فى عن درم ولا خبرة له 
بسوقه . ومن كان ءالا ما وصفناه بالحفظ لا عقيقة المعرفة » فليس له أن يقول أيضا 
بياس » . 


ركا ينهى عن الجازفة ينهى عن المكابرة . ويشرط للإنصاف نى الجتهد : أن « لا بعتن 
عن الاستماع ممن حالفه لأنه قد يتنبه بالاسماع لرك الغفلة > ويزداد به تثبيتا فما اعتقد 
ين قال ما يقو ورك ما برك . ولا يكون با قال أغيى منه ا خحالفه » حى يعرف فضل 
ما بصبر اليه على ما برك . إن شاء لله » . 

ورذ| يقو وما کلمت أحدا لا أحبیت أن يوفق ویسدد ويعان .. ۲ وقول لتلامذه: 
و إذا ذکرت لکم دللا فلم تقبلها عقولكم فلا تقباوها فإن العقل مضطر إلى قبول 
الق » . 

وكا ينهى عن الجازفة وعن المكابرة » ينهى عن التقليد » حى تقايده هو » ويوجب 
الاجتهاد والفهم لا الاتباع المتجرد . . ويضح لنا القاعدة الى يازم بها الإسلام أبناءه 
فیرفعهم درجات وهی آن یفکروا . . قال : « من تكلف ما جهل ول تثبته معرفة كانت 
موافقته للصواب غير محمودة والله عم » وان ببخطئه غير معذور إذا ما نطق فیا لا حيط 
علمه بالفرق بين اللعطاً والصواب » فلا محمدة للمقلد ولا عذر له » بل إنه ليختبره جديراً 
بالاستغفار . قال : « وبالتقليد أغفل من أغفل منهن والله بغفر لنا ولي » . 


ذكر أمامه من يحمل العلل جزافًا ولا يعلمه قال : « هذا مثل حاطب ليل ؛ يقطع 
حزمة الطب فيحملها ولعل فیها آفسی تلدغه وهو لا یدری » . 

والإخلاص يقتضى استجماع الفكر والتثبت . سثل عن مسألة فسكت . فقيل : 
آلا تحب رحمك الله ؟ قال : حی آدری الفضل فی سکوی آم ف الحوات . وما کان 
ذلك قصور باع أو ذراع » ولكنه كان بحسب للبيان الفقهى الحساب . فنسمع عنه وهو 
فى قہة الحد العلمى قول تاميذه يونس : كلمي الشافعى مرة فى مسألة وتراجعنا فيها ء فقال 
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إن لاجد فزقانها نی قلی > وما۔أقدر أن آبینه لای ! 
فإذا ذکر آي حنيفة. فحاش أو شغاب » سفّهه ومثل بشعر تاميذ أنى محنيفة عبد الله 
ابن الميارك : 
أمثلك - لاهنديت إلى مقال ‏ يعيب أخا العفاف أبا حنرفة 
فمن كاب حنيفة ف نداد لأهل الفقر ف الستة ابسحيغة 
ومطلعها : 
لقد زان البلاد ومن عليها إمام الملمين أبو حنيفسة 
بل إنه ليعلن ى كل مكان ما لأ حنيفة من مكانة نى الإسلام بقوله (من أراد 
الفقه فهو عيال على أن حنيفة) . ولم يذ كر بو حنيفة فى « الأم » على لسان الشافعى 
إلا مشفوعاً بالدعاء له « رضى الله تعالى عنه » أو « رحمه الله تعالى » . فإذا استعمل 
ريشة الرسام أو تعبيرات الشاعر استعملها فى « كتاب أن حنيفة » لا نى أب حنيفة . 
وفد الشافعى على بغداد وهو فرد الدهر . وم يكن تمت إلا ثلة من جاسوا إلى أنى حنيفة 
من نحو نصف قرن » کالحسن بن زياد ووکیع بن اراح . آما تلامیذ ایی یوسف وحمد 
فكآغا أخلوا المكان له . ومع ذلاك فقد أفاد لنفسه من العاماء هناللك » كدأبه حي ذهب» 
وسير وى عن شيوخ العراق مثل وكيع » وحماد بنأسامة . وإ ماعيل بن غليه » وعبد الوهاب 
ابن عبد الجيد : الأولان من الكوفة » والآلحران من البصرة . 
كانت مالس بغداد عجبًا من العجب . بردت العقول الإسلامية فيها لادرس 
والتخريج ٠‏ ف كل ضرب من العلوم » من كل أخة معروفة > من الندية والفارسية إلى 
اليونانية والسريانية . وكان الحفقهون » من أصحاب الرآى وأصحاب الحديث . يفعلون 
الأفاعيل فيمن يقعد فى حلقة من الحلق لیطمئنوا على حفظه و(تقانه . فعندما قدم البخاری 
۲٣۱-۱۹٤ (‏ ) بغداد عمل أهل الحديث على امتحانه » فاجتمع منهم نقر جم › فعمدوا 
إلى ماثة حديث فلبسوا التق بالباطل »> وجعلوا معن هذا الحديث لإسناد ذلك الحديث 
وإستاد ذلك لمن هذا » ودفعوا عشرة من مجادليهم ليلةوما عليه بامجلس . فکان كلا 


( ۱) انظر ص ۱۳۹ . 
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سأله واحد. عن حدیٹ قول لا آعرفه »> ولا رز ید > حى فرعو . فالتفت لل الأول متهم‎ 
فة ال أما حديثك الأول فهو كذا.... وأما الثانى . . . حى فرغ من کل ما ألقاه عایه‎ 

كل من ألقوا . . . . وعندئذ أقروا له بالحفظ والضبط والإتقان . 


. لكن الشافعى كانت تسبقه إلى هذه الجالس شهادات المتفقهين والعلماء » مثل إسحق 
وأحمد » وكانا فى فتاء السن . ومثل عبد اأرحمن بن مهدى شيخ الحدثين وكان فى الستين : 
من جرحه جرحه الئاس ومن عدله عدلوه واجتمعوا على توثيقه . ولم تاك شهادته جرد تركية › 
بل كانت اعبّرافًا كاماد بمكانة الشافعى فى الإسلام وعلومه مذ بعث إليه بكتاب ( السالة ) 
وكان يعن للناس قول مالك : ما أتانى قرشى أفهم من هذا الى . وشهادته وشهادة مالك 
إقراران من بغداد والمدينة لإمام مكة . . فااشافعى بسعى إلى بغداد على أرض مهدة . 
ویزداد شيخ المحدثين نى التمجيد . فيزداد التمهيد » إذ بقرل : ما أظن أن الله عز وجل 


لحلق مثل هذا الرجل . 
. بل بقرل : ما أصلى صلاة إلا ونا أدعو للشافمی فى كل صلاة أو فى كل بوم . 


ومع هذا كله م يقلع المتفقهون فى حلق بغداد عن أفاعيلهم > وقعدوا لاشافعی کل 
مرد قال أو ثور بعد إذ صارإمامًا له مذهبه الحاص : كنت آنا وحسين الكرابيسى 
من أصحاب الرأى » فلما قدم الشافعى العراق ةصدناه وامتحناه بمسائل عويصة من فقه 
آی حنيفة فأجاب فيها . 


لکن الشافعی » كدأبه » لا يقف عند حد النجاة من المشكلات حيث لا يلحق شأوه 
آحد . وروی لا إذ هو بمصر › ذکریاته لا دحل بغداد ونزل باب الشام فانصب 
الئاس إليه فاستووا فى جالسهم حى جاء أبو ثور بسألة فراح يعامه أن دخول البيوت من 
من آبوابها مجح للحاجة » فألان شاسه وطأطاً رأسه . قال له يا أبا ثور › « الإيناس 
قبل الإسناس » . فلم يدر ما قال . فقال ما هو يا أبا عبد الله . قال الشافعى : « الإيناس 
مسح الناقة بيدك حول ضرعها » والإسناس حلب ضرعها بيدك » . 


وسیر وی لنا آبو ثور أنه قال له : ريا أبا ثور. بماذا تفتتح الصلاة بفرض آو بنفل ؟ 
قلت بفرضي . قال أخحطأت . قلت بنفل . قال أخطأت . قلت م تستفتحها ؟ قال بهما 
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وهما التكبير ورفع اليدين . التكبير فرض . ورفع اليدين سنة . وبهما تستفتح الصلاة- م‎ 
) صرنا بعد ذلك من أصحابه‎ 

لقد هبط بغداد كا تهب العواصف فلا يثبت آمامها إلا ما يقدر على الصمود . 
وراح يقتلع التلاميذ والشيوخ من الحلتى اقتلاعًا . قالوا : كان فى اللحامع إما نيف وأر بعون 
حاقة أو حمسون حلقة . فلما دحل بخداد ما زال يقعد فى حلقة حلفة ويقول فم : قال 
الله وقال اأرسول وھ پقولون : قال أصحابنا 5 حی le‏ بی ف المسجد حلقة يره ۰ 

هکذا القت بغداد السام إلى الشافعى » وانقبع الذين مردوا على الشقاق ف دورهم › 
أو قعدوا يتعلمون . وفرح الحدثون بنصر الله . قال الزعفرانی ( کان أصحاب الحديث 
رقودا فأيقظهم الشافعى فتيقظوا ) . 

كان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر ى العراق » ويأتيه من لا يطلبون شيشا وإنما يسمعونه 
بتکلے - کا نقلنا عن الزعفرانی قبل . 

وھا حدث الزعفرانی ایض : کنا نحضر لس بشر المریسی «. فکنا لا نقدر على 
مناظرته فشينا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له : إيذن لنا نى أن نحفظ ابحامع الصغير الذى 
لای حنيفة التخوض معهم إذا حاضوا فقال : اصبروا . الآن يقدم علیکم المطلى الذى 
الذى رأيته بمكة . فقدم عاينا الشافسى . فشينا إليه وسألناه شيشا من كتبه فأعطانا كتاب 
( الیمین مع الشاهد) فدرسته فی لیلتین م غدوت على شر المریسی . فلما رآنی قال 
ما جاء بك یا صاحب حدیث ؟ قلت ذرنى من هذا : إيش الدليل على إبطال اليمين 
مع الشاهد ؟ فناظرته فقطعته فقال : ليس هذا من كيسكر : هذا كلام رجل بمكة 
معه نصف عقل الدنيا . 

ولم يكن من كيس بغداد كذلك ما تحدث عنه أبو ثور إذ قال ر لا قدم علينا 
الشافعى »> دخلنا عليه فكان يقول : إن الله تعالى قد يذ كر العام ويريد به اللحاص 
ويذ كر اللحاص وير بد به العام . وكنا لانعرف هذه الأشياء . فسألناه عنها فقال : إن الله 
تعالى يقو : إن الناس َد جَمعُوّا لَك » طلراد أبو سفيان «وقال يا أيها النوءٌ 
إذا طلقتم النساء » فهذا خحاص والراد عام . فعلمت أنه کلام لیس على نهج کلام 
غیره) . 
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إنغا كان حديث الأصول إبداعًا وفد على بغداد مع الأستاذ . ذلك قول الكرابيسى 

أيضتًا ر ما كنا ندرى ما الكتاب وا السنة ولا الإجماع حى معنا الشافعى يقول الكتاب 
والسنة والإجماع ) . 


هكذا تتجى شجاعة النفس ولفکر ى روع الصورء فیھاج آراء محمد ی بلاط 
اارشيد » وحمد يسهر عل براءته . ويهاجي مدرسة بخداد » إذ هو ف بغخداد . وجل 
فقهاءها عن مقاعد م . . ولوف يهام مذهب مالك وهو بلك ٠ن‏ قابه شغافه ۽ 
ویهاجمه ى مصر حيث كانت لمذهبه الغلبة » بل حيث عبد الله بن عبد الحكى شيخ 
المالكية » والشافعى وعبد الله كالنفس الواحدة . 


و یرو عن الشافعی آنه ناظر اسن بن زياد اللؤلژی ( ۲٠۶١‏ ) مع آنه من تلاميذ 
أ حنيفة . بل رووا أنه کان تأ على مناظرته : قال الفضل بن الربيع اشافعى : 
حب آن آم مناظرتك مع الحسن بن زياد . قال ااشافعى : ليس الحسن ش هذا الحد . 
ولكن أحضر بعض أصحابى حى يكامه بعضرتلك . ثم أحضر الشافعى رجلا كوف 
کان عل مذهب ایی حنيفة ثم صار من أصحاب الشافعی . فاما حخل اللژازی قال له 
الكر : ما قول فى رجل قذف محصنة وهو فى الصلاة ؟ فقال الحسن صلاته فاسدة . 
فقال ما حال؛ طهارته > قال الحسن : طهارته باقة . قال : ما تقول إن ضحاث ف 
صبلاته ؟ قال اخسن : بعيد الطهارة والصلاة . قال : الكرى : تذف امحصنات 
الصلاة أيسر من الضحك فيها . . ! ! فوشب الحسن وأخذ نعله ووضى . 

ولا ضيحك الفضل بن الربيع . قال الشافسى : آل ثل لك إنه ليس ف هذا . 

وف هذه القدمة كتب كتابه « الحجة » > وسافر إلى البصرة وصعحه الحميدى 
تلمیذه وتلميذ سفيان بن عيينة > كا سافر إلى الكوفة وناقش عاماءها . وسجل مناشاته . 


قال الحمیدی : کان يستفيذ مى الحديث وأستفيد منه المسائل . 
التلاميل : 

کان أبحمد بن حنبل ( )۲٣۱ - ۱۹٤‏ يسعى إليه بمكة ويقول : « إن فاتك عقل 
هذا الفتى فإنى أحاف أن لا نجده إلى يوم القيامة » وقول : « ما رأیت أحداً أفقه ى 


۱٤٦ 
کتاب الله تعالى من هذا القرثى » فجاءته فرصة الحمر إذ جاءه الأستاذ . فصار أحمد‎ 
. فى بغداد أطول صحبه ملازمة له » وأعظمهم فهسًا لعامه‎ 

وکان شی مع بغلته › قال جى بن معين : كيف تمشى مع بغلة هذا الرجل ! 
فقال أحمد : لو كنت أنت من الحانب الآنحر لكان نفع 1 

بل إنه ليعلن أثر الشافع ف دين الله بقوله : ( ما علمت أحداً أعظم منة على الإسلام 
فی زمن الشافعی من ٣لشافعى‏ ) وقول راويًا عن النى : ( إن الله عز وجل يبعث ذه 
لأمة على رس كل مائة سنة رجلا يقى ها أمر دينها) » فكان فى رأس الاثة الأو 
تمر بن عبد العز يز » وأرجو أن يكون على رأس الائة الثانية الشافعى رضى الله عنه . 

ویقول عن تفسه لتلامیذه : هذا الذی ترونه أو عامته می . هو عن الشافعی . . 
ويعلن أن الشافعى هو « عام قريش الذى علا طباق الأرض علا » . 

قال قائل فى حوار : د أستاذ الأستاذين » قيل من هو ؟ قال الرجل : الشافعى 
أليس أستاذ ابن حنبل ..؟ وإنعا قصد أنه أستاذ كبار الأساتذة . 

وبہذا كان الشافعى آول إمام هو أستاذ ( ابن حنبل ) وتلميذ إمام ( مالك ) . 
فاجتمع فيه علم الأنمة التلاثة . وآل إليه علي الإمام الراب ی حايفة عل ید صاحبه 
الذى دونه وزاده . فهو الإمام اليحيد الذى اجتمع فيه الاعة الاربعة > بالفعل 
وبالفكر ۰ آی جماع علم آهل السنة . 

تأثر ابن حنبل بالشافعی ی.فقهه وله وزهده وعفوه . وصارت له فما بعد اختیارات 
فى الفقه بناها على الأحاديث . وخر ج عنه من دقيق الفقه ما صيره الإمام رابع للمسلمين . 
وكان بذاته استمراراً راثا عارك الانتصار لسنة الى سالت فى وطرسها حياة أستاذه . 
قطرة قطرة . وكأنما حصلت رسالة التلميذ فى حاصل جهد الأستاذ » مع التعمق فى بعض 
الأبواب > شل جمح الآحاديث ف أعظم مسد »> حوی آقل من أربعين ألا تخيرها 
من ثلاثة أرباع مليون من الأحاديث . ومثل تضحياته وهو فى أقياده لتأييد السنة : 
ليع المسلمين أن أعظم الدين هو البذل فى سبي الدين . ويومئذ تةق قدره فصار 
للمسلمين إمامنًا . 

وكثل أحمد » جلس أبو ثور » والزعفرانى » والكرابيسى » وأحمد بن محمد الأشعرى 
البصری ۰ وسلمان بن داود الماشمی وآنحرون . 
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آما بو ثور » إبراهم بن خالد الکلہی ( )۲٤١‏ فکان حنفیًا تتلمذ على عمد بن 
الحسن ثم انتقل إلى مذهب استاذه » م صار له مذهب خاص به . وهو یذ کر استاذه 
فيقول : من زعم آنه ری مثل محمد بن ادریس ی علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وعکينه 
فقد كذب . . وها بهره بعلمه › بهره بسخائه ‏ قال : ( کان الشافعی قآما بساك 
الثىء من "ماحته) . 

سثل ومسا عنه وعن عمد بن اسن : أيهما أفقه ؟ فقال : الشافعى أفقه من عمد 
اين اسن وأ يوسف وآ حنيفة »> وحماد ويراه والأسود وعلقمة"“ . . ولم يبق 
أبو ثور من مدرسة الكوفة إلا أستاذها الأعلى عبد الله بن مسعود . « صاحب النبى الذى 
کان کأنه من آهل بیته » . . . وقد أحذ عن ایی ثور اکر أهل أذربيجان بأرمينية . 

أما الحسين بن محمد الصباح البزاز الزعفرانی ( )۲٠۰‏ فكان كأبى ثور على فقه 
العراقيين › م انتقل إلى مذهب الشافعى . وكان وحده الذى برا أ كتب الأستاذش الحلقة . 
یکن ق پاد سن مروت لا فم . قال فيه الشافعی : رایت ئی بخداد نبطينا 
یحی ( على . ی کأنه عر ونا نبطى ! وقول الزعفرافی بعد فراق استاذه : 
إنى لأتعجب اليوم من انطلدق لسانی بین دى الشافعی وأتعجب ٠ن‏ جسارى ! وقول : 
ما قرأت على الشافعى رضى الله عنه من الكتب إلا وأحمد بن حنبل شاهد . ولقد روی 
المبسوط عن الشافعى على ترتبب ما سير ويه الربيع فما بعد بعصر ء مع خحلاف يسير . 
وكتبه كثيرة صاع أكرها . 

وکان الکرابیسی - کزمیلیه - على فقه ای حنيفة م قبع الشافعى »› وكان نظاراً 
جد لا . فيه کبر عم . وله کر من مائى جزء صنفها . فما قال ( لفظى بالقرآن 
لی طمن فیه ابن حل . فذهبت رعه » سقط شأنه عند أهل السنة . 

وأما أحمد بن محمد حى الأشعرى البصرى » فسيتول الدفاع عن مذهب الأستاذ 
بعد إذ فصل عن بغداد » وسیخلفه ی حاقته › ویکتب کثراً مثله › فیلقب بالشافعی . 
کان علیما بالاثار ولحدیث مکینا فی ادل . فآأسى واحداً ه مز العشرة الذين احتارم 


(۱) ماد بن إ٥اعیل‏ أستاذ آهى حنيفة . وإبراهم اللخميى أستاذ حماد . والاأسود بن يزيد النخمى 
ااذ إبراهم . وعلقمه التخمى خال إبراحم وعم السود . 
)+( استعمل اللحو . 
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امأمون جالسته والكلام بحضرته »> ومام إخحوته » ورههم فى الديوان بذاك . 

ومن التلامیذ سلمان بن داود اهاشمی ( ۲۲۰) کان من بی عباس . والشافعی قول 
عنه : ما رأيت أعقل من هذين الرجلين . أحمد بن حنبل سامان بن داود الهاشمى . 


ومنهم آبو عبیا القاسم بن سلام وقد سبق ذ کره 


اشجرة : 

بی الشافعی نی پغداد عامین حنی ۱۹۷ . لکنه کان بستعد لرحلات اطول پعد 
إذ أحس أنه دی فى بغداد واجبه» فرجع إلى مكة » ثم عاد إلى بخداد سنة ۱۹۸ ء ليقع 
فيها أشهراً م يبرحها سنة ۱۹۹ إلى حارج ابعزيرة العربية . 

أوصى الرشيد على بن مبارك الأحمر مؤدب ولده الأمين بقوله : ( کن له محيث 
وضعلت أمير المؤمنين . آقرئه القرآن وعرفه الأحبار وروه الأشعار . وعلمه السان . 
و رصره انع الكلام وبدئه ) . فلما تول الأمين الافة سنة ۹۳ بوصية من أبيه تجعل 
لابه الأمون ولاية عهد الأمين » تعاتق أمل العرب بالأمين : وكان عربيًا حالص 
الدماء . . أمه زيدة نت جعفر بن ی جعفر امنصور » وأبوه الرشيد بن المهدى 
بن ى جعفر المنصور . أكن تقدير السماء غلب تدبير البشر . 

ومع أن الأمون أكبر سنا بشهر » وأرجح عقلا بكثير › فقد كرر فيه التاريخ 
الاس نفسه . کانا جده « أبو جعفر » أكبر سنا من أخيه بى العباس (السفاح ) 
لكن أم المنصور كانت - كأم الأمرن ‏ أم ولد . فأوصى إليه السفاح بالحلافة 
لان أآمه عرببة . 

كان الأمين صاحب هم وسرف . . حيط به بطانة عربية على رأسها (الفضل 
ابن الربيع ) » توجس خيفة من ندر الغد . أما بطانة الأمون » فكانت كأمه فارسية 
يتزعها ( الفضل بن سهل ) » وهو حديث عهد بالإسلام فارسل الأصل . وأحذت كل 
حاشية تركض جوادها نحو غاياتها . فخلع الأمين المأمون من ولاية العهد وجعلها فى 
عقبه . فسارت إليه ابحيوش من خراسان حيث كان الأمون . فقتل فى ٠١‏ من الحرم 
سنة ۱۹۸ . واعتذر الأمون بخطأً قواده از بيدة . قال : يا ستاه لا تأسنى فإنى عوضه لك . 
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قالت حفيدة ا منصور › وزوج الرشيد ٠‏ وأم الأمين بلغ الكل للمأمون : کین لا آسف 
على ولد خحلف خليغة مثلك . . 'وبکت وبکی حى غثى عليه . 


وعوض بعض أبناء الأمين » حًا » بتزويجهم من بناته . وكان « زواج الدولة ٠‏ 
بعض سياساته » سواء زواج بناته » او زواجه هو من بوران بنت اسن بن سهل 
أحى الفضل » رقد ولاه على العراق وفارس . وطلب طاهر بن اللسين وهرغة > الشخرص 
إلى نحراسان . وهما القائدان الاذان حققا له النصر . . فأحدث بابلة فى اللاس ٠.‏ ورج 
عليه ابن طباطبا الشيعى سنة ۱۹۹١‏ فى الكوفة » وإبراهم بن موسى فى اليمن ١‏ بل إط 
الفضل بن سهل ليستطيع أن عل الأمرن يوصى بالحلافة كلها بعده إلى إمام الشيعة 
« على الرضا » بن موسى بن جعفر الصادق . ویزوجه وابنه من بنتين له ! . وأعلن عمه 
إبراهم بن المهدى ى بغداد نفسه خليفة وبى كذلك عامین إلا آبامًا ( ۲۰۲ )۲۰٤‏ . 


وحارب المأمرن ی كل جبهة حى استقر الأمر له » وانطاق پضرب الأمثالى عل 
عفو القادر . ويقول : « لو عرف الناس حب لعفو لتقربوا إلى اراتم ٠‏ . وكا 
يستحب الحدل : دعا أربعين فقيهًا » ذات بوم مادم لیثبت لم فضائل على ! 

کان فتیهًا وشاعراً وفیلسوفًا . . وکان شيعي . ووزیره کې بن اکم سی : 
وقاضیه أحمد بن آنى داؤد من المعتزلة ! 

هکذا کانت بغداد تتنفس هواء فاسیا قاسيًا فى سنة ۱۹۹ . والأموك » مركز 
الاقل » فی خحراسان شبه مغرب . 


ورجوع الشافسى إلى مكة من بغداد سنة 1۹۷ نى حياة الآمين » يسوغ القول أنه 
برم بالبلدة الى يعميها يومها عن غدها > كل ما جوز إالقول بأنه ترك بخداد إلى مصر ۾ 
کارهًا » بعد قتل الأمين بشهور . 

على أنه رجع إل بغداد والفتنة تنفقاً . فلم ياق عصا التسيار . وضى ببتغى الرسيلة 
إلى المدوء والطمأنينة . وهما ضروريتان لاطلب وتدريس . فإذا التمس مهاجراً فحيث 

» عفا عن إبراهم بن المهدى وصيره من ندماثه . وقدم إليه قراده الفضل بن الرميع بعة حول‎ )١( 
نداد » فوب الأمون عن مرشه فصلى ركعتين ء ثم التفت إليه فال : أتدرى لاذا صليث يا فضل‎ 
, قال لا يا أمير الميين . قال : شكراً له الذى رزقى العفو عتك‎ 
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أقدم الم حضارة » وأوغرها ثراء ءوأكرها عدداً . وفيها المستقبل . والمجرة سنة الرسل . 

کانث غریزته تهتف به لتخلید فقهه تخلید للفکر الإسلای » فى بلاد قانوها 
تخليد الحضارة . وآثارها شهود على الحاود . 

وكانت السماء توجهه إلى مصر كا ستتجه إليها ٠‏ وتعتمد عليها ء قوة الإسلام . 
والاتجاه من الشرق إل الغرب هو اتجاه الحضارة ذاتها ء فى اتجاه الشمس أو النور من 
الشرق إل الغرب . . إلى مصر . 

أل فقيل له إن بعصر فرقة مالت إلى مذهب أبى حنيفة وناضلت عليه » وأخرى 
إلى مهب مالاك وناضلت عليه . فقال إنى لأرجو أن أقدم مصراً إن شاء الله ٠‏ فاثيهم 
بشى ء أشغلهم به عن القولين جميعًا . قالوا : ففعل ذلك والله حين دحل مصر . 

وراح جمجم الشوق إلى مصر . ويردد شعر أل نواس : 
أرى النفس قد أضحت توق إلى مصر وين دونها جوب الحزونة واوعر 
فوالله مها آدرى اللخفض الى أساق إليها » أم أساق إلى قبرى 

ونهيأت أسباب رحلته . . إذ ول المأمون العباس بن موسى (من بى العباس) على 
مصر فقد م العباس ابنه عبد الله أمامه إلى مصر . فقدم إليها سنة ۱۹۹ وهه محمد 
ابن دريس الشافعى » ومع الشافعى ابنه أبو عبان محمد . 

فالأمل العلمى هو الذى أجاءه إلى مصر . ويس الحوف من سيطرة الفرس ها ظن 
اليعض » أو من تفاقم نفرذ المعتزلة ر القائلين بخاق القرآن ) كا ظن آلحرون . . فالعتزلة 
يظفروا بالصدارة عند الأمون إلا بعد قدومه إلى بغداد من حراسان فى أوأئل 
سنة ,.۲٠4‏ والشافعى مات بمصر » فى رجب سنة ٠٠٤‏ . 

وقال المأمون : لولا مكان يزيد بن هرون لأظهرت القرل خلت القرآن . . فقال له 
بعض جاسائه : ومن يزيد بن هرون حى يتقيه أمير المؤمتين ؟ قال : إنى أخحاف إن 
أظهرته يرد على » فيختلف الناس وتكون فتنة . وأا أكره الفتنة . ويزيد مات سنة ۲٠٠٦‏ . 
ولا عزل بجی بن کم عن منصب قاضى القضاة سنة ۲۱۷ » حافه أحمد بن أل داؤد 
زعم القائلين بخلتق القرآن . وش العام التالى أحد الأمون فى امتحان الناس نى خحاق 
القرآن ءوإن کان تکل ہرأیه ابتداء من سنة ۲۱۲ , 
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وی جمادى الآنحرة سنة ۲۹۸ ورد كتاب المأمون لواليه على مصر بامتحاك من حضر 
للشهادات . فن أقر بأن القرآن لوق . وکان عدلا . قباوا شهادته . كللاف بعث إلى 
وليه بيخداد ليمتحن القضاء والشهود والفقهاء وانحدئين رمنهم أحمد بن حنبل وأو حسان 
الزبادی وحمد بن نوح . 
كل أولثك . . والشافعى كان مقيما بعمكة . واجرة من مكة . وما قدم ااشافعى 
بغداد إلا ليلتحق بقطار الوالى الحديد إلى مصر . ولو أنه كان يعتزم الام ى العاصمة 
فلا يسوغ ى الذهن أن تفجأه العاصمة بأوضاع ججهولة له . وهو قد کان مالاك . 
وأحبار شبه ابأعزيرة قطويها كلها فى أيام . والعاصمة لا تغيب أخبارها عن أستاذ مكة . 
ومكة عاصدة العواصم . هما “ماعاتها . 


الل تابات ادس 
ف مصر 


« من حرج فى طلب العم فهو فى سبيل 
اله حی رجح ٩‏ 


۾ سدیٹ اہر بف » 


ولنم ترل/أۆل 
معبدر العربية 


تفردت مصر وتاريخها بظاهرتين فى الزمان واكان - هما : الةدم > والاستمرار ء 
أو السبق » والاستقرار . تلت فيها القارات القدية وتفترق . وتتواصلى فيها الإبحار المعروفة 
فى الشمال ولتوب . من المندى إلى الأطلسى » عن طريق بحريها الأبيض والأحمر . 
وكأن مناحها وماء ها وثراها حبات من السماء » متحتها بسخاء » لتولد فرق أرضها أول 
حضارة إنسانية . ظهرت فيها الزراعة فى نهاية الألف السادسة قبل ميلاد اأسيح › 
واستمرت حى اليوم فى الذروة . والزراعة أحطر الاحراعات البشرية أثراً فى تاريخ 
الإنسان . ومع أن مصرغيرت دينها ولغتها » فإنها لم تغير زراعتها ول يتغير الذلاح فيها 
وما يزال ريفها حمل سماته الأولى . 

هان القدم والاستمرار » تدين بهما مصر للنهر العظم الذى يتهادى ف قلبها »> نحو 
البحر الأبيض الى يتوسط العا . فأصبحت نقطة تلاق وانطلاق لارسالات العالية . 
ونهضت ر مصر . القاهرة ) ف الإسلام » با نهضت به الإسكندرية قبل الإسلام » مع 
فارق بين انجاه الثقافة الوثنية إلى الشمال » وبين انجاه الثقافة الإسلامية فى مهاب الرياح 
الأربع » مع احتصاص الوطن العربى والإسااعى بالمقام الأول . 

كان ها من آلاف‌السنين نظمها الإدارية والفنية والقضائية ووزير يشرف على القضاء . 
تقدم الشكاوى مكتوبة إلى الحا حيث الواعيد والسجلات والوثائق ويشترط تصديق الك 
أحياناً على الأحكام . و كل إقلم حكمة تتيع الحكمة العلا فى العاصمة . كانت ها 
فنونها التطبيقية وامندسية والتعدينية والزنحرفية » وموازينها ومكاييلها ومقاييسها › وظامها 
التعليمى » وعلومها الرباضية وفلسفتها › وآدابها » وعاثيلها ومعابدها › وصناعات الورق 
والمنسوجات واللزف ولنبحت والتصوير . وما تزال قراطيس الردى ودور الآثار فى العام 
تنطق بمكانة الطب المصرى من أقدم العهود »> وتفرده بأسرار التحنيط اللى نم يصل إليه 
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“د 
العام بعد . وكان بالإسكندرية عندما فتحها العرب أربعة آلاف حمام عام لاشعب > 
مزودة بالتدفئة الصناعية ! !1 . . محسدها عليها إلى اليوم كل عواصم أوربة وأمريكا . 


بنت الأهرام أضخم آثار الإنسان حى اليوم . وأقامت السدود وبنت العابد والصروح 
الممردة . وبنت العواصم وجيشت اليوش وأقامت الإمبراطوريات العالمية قبل الميلاد 
بخمسة عشر قرت . فكان تحتمس النالث أول قائد عظم عرفه التاريخ . آقام أول 
إمبراطور ية من أعالى الفرات من آسيا » إلى الشلال الرايع فى وسط أفريقيا . ومن أربعة 
عشرقرنتًا قبل الميلاد » وألى سنة قبل الإسلام » عرفت التوحيد بعبادة إله واحد . واعتقدت 
فى النشور والساب نى الحاة الالحرة . 

کان بها من ثلالة آلاف عام حكام فى اثنتين وعشرين مقاطمعة ف مصر العليا › 
وأقل من ذلك ف مصرالسفلى . فم بعض الاستقلال عن الحكومة المركزية » ككل حكومة 
عصرية . والأرض للحكوية أو حكام المقاطعات . يزرعها الفلاحون . وخراجها خمس 
المحصو . 

وها ابحوارى المنشآت نى البحر كالأعلام » مواخر بتجاراتها فى البحار الأربعة : 
الأحمر والأبيض واهندى ومر إيجه . . ما البحر اللحامس - النيل - فيجمعها بالصومال 
والسودان ويبلغها البحرالذى ير بطها بالشرق الأقصى » ولبحرالذى بر بطها بالشام وكريت 
واليوثان وروما ولہثان وفينقيا . 

ركان المصريون أول شعب استعمل الكتابة قبل ميلاد المسيح بثلائة آلاف عام . 
وما تزال كتاباتهم كالوثى امام ولرسم المنمق ء محل آثارم حى هذه الساعة » ناطقة 
بمظاهر حباتهم الفكرية والعسكرية 


مدرسة الإسكندرية : 

فتح الإسكندر مصر وتركها بين أتباعة فاستقلت بهم عن الأغريق » كا ستستقل 
بعد بحكامها العرب » وصار ها بالإسكندرية جامعة ودار كتب كال مامعة . ولا فتحها 
الرومان بطشطوا جبارين بالمصريين › فحقت عليهم اهز ية الى أنزها بهم المسلمون » 
عند الفتح . 


oY 

ظلت الإسكندرية عاصمة لابلاد منذ أسسها الإسكندرسنة ۳۴۳۲ ق. م. حى دخاتها 
جوش ااأعرب بعد حوألف عام . کانٹ العواصم تظهر ف العام » > ملل أينا وروما » لكن 
الإسكندرية بقيث دانمًا مدينة الحضارة » مدرستها ومتحفها » ومكتبتها » ومرصدها . 
وكانت كعبة العلماء الرياضيين ولفلكيين فى العا . وف القرون اللحمسة » من الثالث قبل 
ايلاد إلى الثائى بعد الميلاد › کان جميع علماء الفلك والرياضيين العاليين من علماء 
مدرسة الإسكندرية أو من ٿلامىلھا . 

کانوا يعتتقدون ى دورن الأرض قبل أن يكتشف ببضعة عشر فرنًا » وقاسوا قطرها 
قياستا علميًا صحيحاً . ونوم بطليموس صاحب « الجسطى » الذى ظل جيل العلوع 
نحمسة عشرقرنًا » أثبت فيه كروية الأرض » وكروية الكون » ون الأرض نى وسطه ليست 
إلا هباءة . وما تزال الدفة البالخة فى المنشآت افمندسية المصرية كالمعجزات . وقد استنبط 
منها علماء الرياضة الأولون فواعد المندسة . وكان أفلاطون يدعو قومه ليتعاموا ما يتعلمه 
الناشى' المصرى من فروع المعرفة - كما كان كثير من علماء الأغريق يفار ون بآم 
درسوا بعصر ! ! 

ورصد المصريون اللجوم »› واستعملوا التقومم الشمسى بعد محاولة استعمال التقويم 
القمرى » وقسموا السنة إلى اثى عشر شهراً »> ركان الأساس العددى عند رقم ٠١‏ 
وعبر وا بزهرة اللوتس عن ( ٠٠٠١‏ ) ومجزء من سلسلة مقياس النيل عن ( ٠٠١‏ ) . وكانت 
المرولة واحداً من اخراعاتهم الفلكية . 

وى سنة ٠٠١١‏ قبل اليلاد كتب المصريون أقدم سجل رياضى فى التاريخ » يسى 
مخطوط أحمس فى العدد وكتابة الأرقام والكسور وللمربع والحذر التربيعى والعادلات 
والمتواليات . ولم تولد الفقافة اليونائية إلا بعد ذلك الكتاب بنحوآلف عام . فاستفادت بكل 
ما قدمته العقول المصرية ومارسته فى عشرة قرون . نقل (تاليس ) العارف الندسية 
والفلكية عن المصريين عاش فيم زماتا پتعلم هندستوم . کا قضی بیاهم أفاذطرن ثلاثة 
عشر عاماً عم . ونقل ( فیٹاغورس ) علمى امساب ولندسة وعاش فيم ائی عشر عاما 
ينعم اما ( أقایدس ) فصری من الإسک:درية › ون کان یونانی الأصول › »> سڄل ف 
کتابه « المږادئ » ما هوحاصل بالفعل من الفن المندسى بمصر»› وهو أعظم مرجع هندسی 
قدم .. li‏ آرشمیدس فتلمیذ إسکندری لأقلیدس . اخرع الطنبور المصرى › ليسى 
الزرع ويرفع الياه من المناجم . 


1۵۸ 

وكانت عبادة إيزيس هى عبادة جنوب آوربة عند ظهور المسيحية . 

# # # 

دخات المسيحية مصر فى منتصف:القرن الأول للميلاد » فرفعها الشعب شعاراً فى وجه 
الرومان الوثنيين . وأصبح فى كل دير مكتية » وى كل كنرسة مكتبة > وى الإسكادرية 
وحدها سبعمائة آلف ججاد على الأقل . واستعذب المصريون العذاب فى سبيل الدين ء 
فذاقوه مستبسلين على أيدى البراطرة الوئنيين والمسيحيين » من تراجان إلى فاليريان إلى 
دقلديانوس » الذى حلدت‌الكنيسة القبطية آثامه فجعلت التقوم القبطى يبد ببداية حكمه . 
واستشهد نحو ٠٤٤‏ ألفًا كانوا يترون بالأناشيد فى طريقهم إلى ساح الاستشهاد » وى 
تقوم القبطى ذاته تقوم الشهداء . 

وق سنة ۳۱١4‏ انقض المسيحيون على السرابيوم حيث جامعة الإسكندرية ومكتبتها 
فحطموها مذ کانت فی نظرم > كاثار الفراعنة » رمزاً لاوثنية . 

ومثلت ( كنيسة الإسكندرية ) اذهب المصرى بين مذاهب روما والقسطنطينية 
وأورشلم فکانت أو الکنائس ق التعلم والذود عن الدين . وف مجمع نيقية المسكوى 
(۳۲ م . ) كان البطريرك آلكسندروس وشماسه إناسيوس المصريان أروع حضتاره . ولا 
صار إٹناسیوس بطریركتًا نى حمس مرات فى هود أربعة من البراطرة . وانقسم ياء 
المسيحية فصارت الكنيسة المصرية ( أرثدوكسية ) وصارت الرومانية ( كاثوليكية ) . ولا 
انعقد جمع خليقدونية سنة ٠٠١‏ بآسيا الصغرى وقرر ( عقيدة الطبيعتين ) أعلن بطريرك 
الإسكندرية حرم أعضاء جع خليقدونية ء فنفاه الإمبراطور واستخدم القوة لإرخام 
الصريين على قبول عقيدة ( الطبيعتين ) فرفضوا . وف سنة ٠١۹‏ أنشطرت كنيسة روما » 
والكنيسة المصرية . وظلتا كذلك حى البوم . 


NH 4 #* 


ازدهرت علوم الطب فى القرنين السادس ولسابعم . وكان الأطباء مثل سرجيوس 
يعقنون العلوم والآداب السريانية . وف القرن السايع ترج الأسقف بولس الكثاب المقدس إلى 
السريانية. ووضع أهرون مقالاته ااطبية بالسريانيةليترجمها ماسرجويه بأهر ربن عبد العزيز 
إلى العربية فا بعد . وق ستة ۸٠‏ رحل بعقوب الرهاوى إلى مدرسة اللاهموت 
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بالإسكندرية . وى العهد ذاته آلف بولس الأیچينى كتب الطب فى الإسكندرية .> وار 

« يوحنا النيقوسى » للفتح العربى . وبداً النقل إلى اللغة العربية بتكليف خالد بن يزيد بن 

معاوية للمتفصحين بالحربية بعصر » ومنهم ( اصطفن ) الإسكندراق . واعتمد تمر بن 

عبد العزرز على ( ابن امجر) طبيب الإسكندرية » وبعد سبعين عاما »> رحل ( بليطان) 
بطریق الإسكندرية إلى بخداد يطبب جارية للرشيد . 


كانت القوة الرومانية فى البلاد - عندما دخلها الإسلام - مركزة بين ساحل اليل 
عند مصر القد عة الآن وبين عين شمس اللالية (آون ) رقد أنشأها الفراعنة من آربعة آلاف 
عام > وهى منطقة عرفها العرب بام مصر فوسعوا مفهوم الاسم فا بعد» قصاریشمل مصر 
كلها . فتسمية « مصر» تسمية عربية سابقة على الإسلام . 


وكانت قرى هذه المنطقة الصغيرة وأديرتها وحصونها بقايا مدن قدية أنشثت نى طول 
تاریخ مصر القديم ٠‏ على الضقة الشرقية لانيل ق مقابل العاصمة (منف ) »› وف مقع 
مثالى للسيطرة على الوجهين القبلى والبحرى . وكان حصن بابليون قاتا تى مواجهة جزيرة 
الروضة قريبًا من العاصمة . ولا انتصر مرو على الروم فى (أم دنين ) نقل معسكره 
من مکان المعركة إلى شمال الحصن وشرقيه بين الاين والکنائس - وانضوى آهل مصر 
إل العرب فکانوا عوتًا فم على الروم . . مذ كان اللحلاف بين المصريين والرومان ف عنفوانه 
والبطربرك « بنيامين » متف من ثلاثة عشرعامًا عن الرومان - فأعطاه الم امون الأمان » 
فظهر » وصرح له بفتح الکنائس . 


مصر العربية : 
بلغ جيش عرو بن العاص « العريش » ف ٠١‏ من ذى الحجة سنة ۱۸ ( ٠١‏ من 
دیسمبرسنة 1۳۹ ) ودانت له مصر. ثم طارعلی جناحی نسر ال أنطابلس ( برقة ) ففتحها 
بصلح فى آنحرسنة ۹ . ثم طارإلى أطرابلس ففتحها عنوة قى العام التالى . 
وأتيع مرو الفتح المرب بغتوح فى السياسة وا كى . منها إعادة حقر خليج تراجان أو 
( سیزوستريس ) وسماه حايج أمير المؤمنين » لير بط البحر الأحمر بالنيل والبحر الأبيض . 


. قرب ححطة سكة اللديد نى وسط القاهرة الآآن‎ )١( 


۱1۰ 
ومنها النزاهة الى فى جباية الضرائب وتعمير البلاد . وتعالت ألوية الإسلام خفاقة فوق الاء 
ف الشمال والغرب » فى « معركة ذات الصوارى » البحرية ( شال غرف قبرص ) » حيث 
غلبت الروم » فغدا البحر الأبيض جبرة عربية لأول مرة فى تاربخ الإسلام وأوربة 
( ۳£ 10م( . 

وم تصبح مصر بالإسلام ولاية » غلبها على أمرها غزاة . . ونا أصبحت أصلاً 
أصيلا من الدولة الإسلامية , فذلك جلال الإسلام . أن لم يكن. أصحاب الدين المحديدء 
کالرومان أو خطلفائهم فى أوربة وأمريكا » عنصراً مارس السيادة فى البلاد المفترحة 
فالناس فيه سواسية كأسنان المشط لا فضل لءربى على أعجمى إلا بالورع ولتقوى . 

وش عهد الدولة الأموية فتح الموالى أعظم الفتوح . . حى إذا جاءت الدولة العباسية 
احتفت فكرة الأصول تماما . وكان قد مضى و قرن صار فيه السجاز أقل بلاد الدولة 
الإسلامية حظًا من الرياسة والقيادة الفعلية . 


ويوم سيطرت العمارة البحرية الإسلامية على البحر الأبيض نى ذات الصوارى » كان 

وأقيل العرب على المصريين مستبشرين . فقد حصت مصر بالذ كر فى القرآن مراراً . 
وكان آهلها حل تكريم من الرسول . وهو بقول : « استوصوا بالقبط خيراً فإن لم ذمة 
ورحمًا . . وراد بالرم انهم وال إسماعيل بن [براهم الحليل . أمه هاجرالقبطية . 
وهووالد عرب الحجاز ومنهم النيى . . وأنهم أخوال [براهم بن محمد رسول الله . أمه مارية 
القبطية من حفن كورة أنصنا ' فأعظم به من نسب » بين المصربين والعرب . 

روی عبد الله بن عہد الحکے آنه کان عصرعندما دخاها العرب ممانية ملابین شخص 
يدفعون ابلزية . فإذا أحصى الشيوخ وااشماء والأطفال - فهم لا يدفعون _ فر با تضاعف 
العدد . وكانوا بعد الفتح بنصف قرن يسكنون عشرة آلاف قرية » ليس فى أصغرها أقل 
من خحمسائة من الرجال الذين تفرض عليم الحرية . 

وباغت الضرائب ٠١ - ٠۰‏ مليون دينار . . والدينار حو نصف جنيه ينفق كرما 


)١ (‏ مدينة قديمة من نواحى الصعيد قبالة الأشمونين بصعيد مصر فى البر الشرق ائيل . أقم :پا مقياس 
ليل من أقدم المصور > جدد فى عصر معاوية بن أبى سفيان . 


۱١۱ 
ألف دينار‎ ٠٠١ فى تعميرالبلاد . . حى كان ما تببى للدولة فى بداية القرن الثالث المجرى‎ 


وصار للمصريين دورف الفتنة فى عهد عیان > وکانوا بعد أنصاراً لعل . . ضاعوا 
مع عبد الله بن الزبير ضد الأمويين . م صارهواهي مع العباسيين . وش مصر كانت انحر 
معركة لبى أمية . فلفظ انحر حلفائهم أنقاسه سنة ٠۳۴‏ بإقلم ابأميزة . 


منم ابمحند بعد الفتح منافسة الناس فى أرزاقهم من الزراعة أو التجارة أو الصناعة . 
ا من عدامم من العرب المهاجرين فكانوا كالبحرالاتى الذى غر الأرض . 


كانت البلاد أيامغذ مقسمة إلى انين كورة أومقاطعة › يديرها موظةون من أهل 
البلاد » وم الأقباط بحرية عظمى لم ينعهوا بمثلها قبل » فبئی (الماکانی ) إلى جوار 
( اليعقوب ) يظللهما تسامح الإسلام › ولم تحول الدولة كنيسة إلى مسجد » وف القرن الثالى 
کان الأمير بشيد الكنائس للأقباط ولا يكت بالأذن بإقامتها » فتفتحت قاوبهم . ودفعت 
خلافات المذاهب القبطية بعضهم إلى الإسلام . 


ولم ينته إلقرن الأول حى أقيمت المنابر للصلاة بالريف وتغلغل فيه الإسلام . وق 
حلافة عمر بن عبد العزيز صار عمد البلاد مسلمين . ومن قبل ذلاف عربت الدواوين › 
وتروج نساء القبط من المسلمين . وتعام المسلمون الحدد اللغة العربية للصلاة . م زاحمت 
اللغة العربية اللغة القبطية فى المعاملات والأسراق فزحمتها . وی سنة ۲۱۹ ۲٠۹‏ أسقط 
المتصم (العرب ) من الدواوين وقطع أعطياتهم » فاتحد العرب مع الأقباط فى الثورة 
عليه » وكثر زواج الذميات من العرب فى عصر ابن طراون » ى منتصف القرن الثالث . 
واتسع نشاط العرب نى الريف فزرعوه وتناسلوا فيه » وازداد إقبال القبط على الإسلام وعلل 
اللغة العربية حى رأى رجال الدين أن الشعب القبطى ل يعد يفهم الصلاة باللغة القبطية. .. 
فرجموا جزءاً منها إلى اللغة العربية » ودخحلث العربية نى صلاة الكنيسة المصرية › م 
صارت لخة القبط عمومًا ابتداء من القرن الرابع . 


كانت النجارات مع شبه جزيرة العرب بالبر أو بالبحر الأحمر » عن طريق خليج 


أمير المؤمنين الذى يبع من النيل شال الفساط » ومع بلدان البحر الأبيض عن طريق ليج 
الإمام الشافسى 


11۲ 
آحريصل خايج أمير المؤمنين وغيرة المثزلة » فالبحران باتقيان عا يشبه امتداد قناة السويس 
الان . وكانت نمت تجار يعرفون العربية والفارسية واليونانية والفرنجية يبحرون ءن بلاد فرنسا 
ويتجهون إلى الفرما ‏ . محملوت ساعهم على ظهور امال › ويسافرون إلى القازم "“ 1 
م يبحرون من القازم إلى ابحار ( ثغر المدينة) وإلى جدة (ثغر مكة) ويذهبوت إلى المند 
والصين ليعودوا بغلآت الشرق إلى القازم م الفرما > حيث يركبون بحر الغرب ( البحرالأبيض 
المتوسط ) . فيقصد بعضهم القسطتطينية ليبيع سلعه › ويؤم لحرو مقر ملوك فرنسا . 

أما المواصلات الداحلية بسواق النهر وجداوله فضرب الئل . وأما المحسور والقناطر 
وابلحزائر فى خدمتها ى بعض السنين مائة ونحمسة وعشر ون ألفًا من العمال للقطهير والتعمير . 
والرحلة نى الماء بين الفسطاط الإسكندرية تستغرق أيامًا ستة » وتستغرق بين الفسطاط 
وقوص من تانية أيام إلى حمسة عشريومًا - وهناك تنقل على متون الإبل إلى البحر الأأحمر 
أما القسطاط فير بطها بجزيرة الروضة وابميزة جسران مشحركان من السفن . 

وكان لأوراق البردى مصانع ف الفيوم والفسطاط والنزلة . وكانت المنسوجات فى كل 
مكان تحمل الطرز المصرية » حى لتسمى « قباطى » نسبة إلى صناعها المهرة وهى تصدر › 
كمصنوعات الورق » إلى إ يطاليا وفرنسا وبغداد وغيرها . 

ولا قدم المأمون لقمع الثورة على نائبه « المعتصم ) استضافته مارية القبطية » فأهدته 
عشرة أ كياس ذهبًا ! 

كان القضاة ينظرون القضايا أحيانًا ى المسجد لو كان المتراقعون مسلمين » أوعل 
باب المسجد على المعارج » لو كان منهم ذميون حى لا يضطرأحد إلى ما لا يريد . 

استقبل القبط أصحاب الدين ابلحديد مطمئنين » لأنه دين ترحيد وبعث . ولان 
المسلمين مأمورون بنركهم وما يدينوت . وأغرم العرب بمصر . وأحسن المقال فيها عمرو » 
ى خحطابه المشهور لعمر- واجتاحها سيل القبائل .. أربعة آلاف ف جيش عرو » والنا عشر 
ألفًا أونعوذلك فى جيش المدد .. يختطون حول ا مسجد ال حامع ى الفسطاط قبيلة قبيلة .. 
وم يتوقف السيل وم يبخف . 

وانتقلت همدان إلى الجانب الغرف من اليل فكانت باسيزة . وود بنو« هذیل » مح 


١ (‏ ) قرب مدينة العريش الان , ( ۲ ) ميناء السويس الآن , 


۱1۳ 
المدد الذى أمد به عبرعراً , ولا احتط عمرو القسطاط منحهم موضعًا حاصً بهم . وكانت 
مرابع جند « هذیل » ف بناوبوصیر قریبًا من "منود . حیٹ ترعی دوابهم نى الربيع . 
ونزلوا ى عهد معاوية بالصعيد ( امنيا وأحمم ) . . ونشروا الشعرى مصرفكان منهم الشعراء 
القحول : أبوالعيال المنلى . وبدر بن عامر . ومليح بن الحكر بن صخر القردى . وش رمم 

تی دیوان المذلیین . 


وانتشرت قضاعة حول خم . وانتشرت جهينة وغيرها فى القصير . وأسلت الفرق إلى 
الإسكندرية فكانت ج فيها أعز القبائل . وتكاثرت الأمداد فى زمن عبان ومعاوية عشرة 
آلاف » وخحمسة آلاف . فكان بالإسكندرية وحدها سبعة عشرألفًا » وى مصر أر بعون 
ألا فى عهد معاوية . وأقبلت الآلاف تترى . . إلى كل مكان » إليك بعض الأمثال : 

فى الحو الشرق بنوسلم والقيسية وجذام . . وبنوعقبة بين أيلة ( يلات ) آوالعقبة وبين 
الحوف . f.‏ انتقلت بطون من قریش إلى الأشزين . وکان بينهم بنوجعفر بن ی طااي 
وإليهم ينسب ابمحعافرة اليوم . . وكانت جهينة حول أسيوط › وش الفبوم باو كلاب . 
وانتقلت إلى الغربية وقليوب . وف الدقهلية سكن عرب ينتسبون إلى قريش . وسكن حول 
دمياط قوم هوازن . م بدأت ف القرن الحامس امجری حجرات أخرى » فنزلت سنبس 
ى البحيرة » يجاورهم قوم من كنانة بن جذية » ومن بى عدى بن كعب رهط ربن 
اللحطاب » ونزل العمريون البرلس . . وكان آل عمرو بن العاص وآل عبد الله بن سعد 
يذهبون ف الربيع إلى منوف ووسم »> وتذهب عدوان إلى بوصير . وتذهب فهم إلى اتړیب 
وعین شمس ومنوگ . 

كانت مصر كها نحلقها الله أقرب وأطيب ما يألفه العرب . نخلة باسقة “راء » تضرب 
جذورها ف حط الاستواء » وتهتز فروعها اللحضراء نى الدلتا . وهناك تنشر جناحيها فى آسيا 
وإفريقية » لتربط العرب بأصوام وفروعهم نى قارتين . وكأنغا أعدت كثيانها الصفراء 
نى الصحراء » وشطآنها الضراء فى جنبات الوادى » لتكون مخدى ومراحا للعرب . 

ف القرن التاسع للهجرة أورد المقريزى ( )۸٤١ - ۷٦4‏ أساء القبائل العربية ومقارها 


مفصلة بالدياروالقرى > يظهر منها القارئ على ديام فى حر رطة مصر اللمعاصرة › وکآنهم 
برکوا متها مقا إلا عمروه » ليصيروا الأرض الحضراء عربية » ويصيروا اها 


٤ 
. اللاحقة عریًا أبثاء عرب 9 . ومن اسم تعربت‎ 


)١(‏ مث جرم وجذمة » سنبس بالبحيرة وبى قرة - وقد عظم أمرهم أيام الفاطميين والأيوببين فم 
وقائم ى سخا من الغربية - وعذرة ومدلج وكنانة وبى عدى بن كمب رهط آمير انين عمر وكائوا فى لوبة 
دمياط هى وإلكنانيون . ومهم من ولى كتابة السر الملوك بالقاهرة ودمشق نحو مائة عام , وجذام وفبها بطون › 
سويد وز ید ودی > وقراط » وحرام وحم »> وغطفان > ونبيح وحطمة » وطريف . , وکان من بی 
سويد الآمبر زين الدولة طريف بن مكنون . وق جذام حمس سعود . . اکم مشایخ البلاد وخفراؤها »> 
ومسا كنهم من منية نمر إلى زفيتا ملم الوزيرشاور وإليد ينسب نو شاور كبار مئية غمر. ومهم آهل برمتوش . 


ولا قدم الغز عة أسد الدين شركوه إلى مصر » كان بها من العرب طلحة وجعفر وبلى وجهيلة ولي وجذام 
وشيہان وعذرة وطى وسبنس وحنيفة وخزوم . وى جرائد الدولة الفاطمية مهم لوف . وجذام ثاموا مع عمروبن الماص , 
وکانت شم إقطاعیات مہا هر برط وتل بطة ونوب ورم . وكانت فاقويس طابا سويد .. والبرامون الحيادرة . 
ولهيا بن علوان كفر برسوط بنواحى مرصفا . والشوا كرة شنيارة بى خصيب . وثرارة بى سعد تل طلبول إلى نوب 
طریف . ومہم بدقدوس ودمریط وضواحی القاهرة إلى أطراف الشرقية. و بالإسكندرية جذام ولمم وبالبحررة والغر بية 
طوائف من مزاته و بقايوب طوائف من فزارة ومنمم بنو تفايه بأطراف الشرقية وا منوفية وفرقد . . وى طينة تنيس عرب 
کانوا بعمل تيس . . وف الدقهاية والمرتاحية عرب الحماسة . . 

راذن حشام ى إحاق ثلاثة آلاف من بى سلي فأنزمم الوف الشرتى . . بلبيس فكانو! محملون الطعام إلى القلزم 
( السويس ) فكان الرجل يصيب نى الشمرعشرة دنائير . . وبلغوا بعد ذلك بسنين خسة آلاف وخسائة آهل بيت 
ما بین صغیر وکبیر . 


وف الصديد . ف أسوان بثو هلال . وق أخميم وبا حا بلل. وى منقاوط وأسيوط جهيئة وى بلاد الأشموئين 
تريش وف معطم بلاد الہنسا لراته . وم طوائف باب ميزة والنوفية والبسيرة . و ببلاد الفيوم بنو كلاب , 


وبنو هلال بأخيم منم بتو قرة - وساقية قلته بنو تمر . وبأصقون وإسئا بدو عقبة . وسر عر من الشام 
ثلث قضاعة إلى مصر . . ومهم بنو شاد . . وهم بطوخ وبنو ماد وهم بمنفلوط و بو حيار وهم بقرشوط . وأ كثر 
عرب الصعيد من جهينة ونزلوا لى بلاد آخيم . . وقريش . . ومن بطوها اللعافرة بثو جعفر الطيار زل 
بعضهم بجرجة مير من عمال أسيوط . . ومجرجة منفلوط قوم من بى السن بن على . . وى سيوط طائفة من أولاد 
جعفر الصادق . . يعرفون يأولاد الشر يف قاسم وكانت بلاد الأشراف الى ينزلون بها هم ومواليم . . من الأشمونين 
محری اتليدم . . ومنہم ينعسبون إلى أب بكر الصديق ومنازهم بالبرجين وطما. والعمر يون ينسبون إلى عبد الله بن عمر 
وبلادم الهنسا ويها . وبنوخزوم يزعمون آم من حالد بن الوليد . . و بنو شيبة . . بنواسى سفط . وبنوأمية 
نهم ولد آبان بن عتان . . وديارهم تند وما حوهما . . وٻنو سهم من ولد مرو بن العاص بفسطاط مصر . 


وقدم صعید مصر أولاد الكدز. . فى خلافة المحوكل . . وكانت عيذاب لبى يونس وممم كنائة . وبنوالليث 
سهم سكان ساقية قلته . . والأنصار من قبائل الأزد . . ومبم بنو محمد وبنو عكرمة ودیارهم محری منفلوط . . 
ومهم عوف بالفيوم والبحيرة ولمم فزارة : مهم جماعة بالصعيد و حاعة بضواسى قليوب . ومهم لواته . . وم بنو 
بلال بالهنساوية و بالميزية ولم مالوط إلى الساقية . ولبى بركين آقلوصنا إل محرى طنيدى ولبى حد وخاص الكفشور 
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وصارت لصر مدرستها القوية فى آداب اللغة العربية والشعر والذر والسير والتاريخ من 
ول عبد العزيز بن مروان ( )۸١ - ٠٠‏ فاقبل على تعريبها وتعميرها »> وبى مدينة حلوان 
الضاحية العظيمة للقاهرة الآن . وكانت اللعلافة مفضية إلى عبد العز يز بعد أخحيه عبد ال ملك 
فغدا آمل الشعراء . جاءه كثر عزة بين مادحيه » وجميل بثينة > وأعن بن حرم »> وعبد 
الله بن الحجاج > وجاءه نصیب » قأبقاه عید العز ير معهء وجاءه عید أله ین قيس الرقیات 

وكان ستبى الشعراء بمصر ليملؤوها أدبا . 

وتو مقر عله حو عيد الله . . فتتایع وفود الشعراء وموا کب‌الشعر منذ الةرن الأول ¢ 
تنتعش وترتاش من سيب الولاة وعيون الدولة . 

ووفد بو العباس الناشيء الا كبر »> وكان'من كبار النحاة واأشعراء › والعل اطا 
الشاعر . 

ومن بضع سنين قبل" جى الشافمى كان أبو نواس بعصر يدح اللحصيب ولى الحراج . 
3 وفد بو مام بعد وفاة الشافعی ببضعة أعوام 4 کا سیقد الیحری والتنى . 3 وفد دعبل 
اللحزاعى والشافمى بمصر »فولاه المطلب الحزاعى إقلم أسوان فلي تطب نفسه . 

وم يتوقف تيار رواة السير وامغازى ولتاريخ . فوفد إليها عبد اللك بن هشام صاحب 
السيرة النبوية وكان من كبار الأدباء فبى فيها إلى ما بعد وفاة الشافعى . 


سوقط وجرجة وإهر بت وبنہم بتو زيد ومسا كلهم نويرة دلاص . 

وى المنوفية من لواته بنو عرى . . وهوارة تتناسب بطوها كا يتسب العرب. نزلوا و بلاد البسحيرة ويلاد الصعيد 
آنزطمم الظاهر برقو سنة ۷۸۲ » تخمينا » إذ أقطع إسماعيل بن مازن فاحية جرجا . 

وبصعيد مصر للم . مها بالبر الشرق بتو ”ماك : يم بنو مر » وبئو ملیح »› وڊیارم من طارف بيا إلى 
منلحدر دير ابامیزة . . وبنو شعن من مسجد موبى إلى أسكر ونصف بلاد أتفيح . . ولبى الشر يف من ترعة 
اثر يف إلى معصرة بوش.. ولبى عر ملهمنصق حلوان. ولبى حجرة النصف الآخر من حلوان ونسف طرا .. إلخ . 

روی القلقشندی ( ۷۰۹ -۸۲۷) ی صبح الأعشی إن إمرّہم كانت نى الوجه البحرى فى خسة أعال : ق 
الشرقية . وى المنوفية . ونى الغربية . وف البحيرة . وى برقة . وى الوجة القبل كانت فى ثلاثة عمال : فى قوص وق 
الهدسا وى الأشموفيين . ومهم من مت نفسه إلى السلطنة حى ظفر به الظاهر پیبرس . قال القلقشعدی ( آما نی زیانا 
فن وجهت عرب هوارة وجرهها من عمل البحيرة إلى الوجه القبلى فنزلت به انتشرت ف أرجائه انار المراد وبسطت 
يدها من الأعمال التساوية إل متہاه حيث آسوان وما والاها) . 


۱٦ 
وسیفد کر ون آحر ون منهم ابن جریرالطبری والمسعودی والبخاری » وطلاب الحدیث‎ 
. والفقه » من أرجاء العام الإسلا كله‎ 


فرة إقامة الشافعى عصر : 

كان الشافعى بعكة سنة ۱۹١‏ عندما ثار أهل تنووى ( زمام ابمحيزة وميت مر الآن ) 
على الواى حاتم بن هرعة . وبعث إليهم الأمين جندآً بين قوادهم السرى بن الحكم وعبد 
العزيز بن ابمحروى » فهزموا الثوار . وش سنة ۱۹۵ ولى مصر جابر بن الأشعث الطائى › فلما 
حلع الأمين أخاه المأمون شغب عليه الأمراء والولاة . 

وافترص السری بن الحم الفرصة أيبحث لنفسه عن مكان » فظهر أمره . . وظل منذ 
قدوم الشافعى حى وفاته مركز الأحداث بعصر . 

ولا عين الأمون ويا بجديداً صار « السرى » من قواده > ثم عزل الأمون الوالى سنة 
۸ . ووی العباس بن موسی فقدم ابنه عبد الله ناا عنه سنة ۱۹٩۹‏ - وکان معه عمد 
ابن دريس الشافعى 

وتشخب ابحند على عبد الله » فقطع أرزاقهم فأعادوا الوالى المعز ول . ومات العباس ابن 
موسی مسموًا . وثار « ابدروی » ف تنيس ‏ وعباً جنده ق مرا کب حی زل بشطنوف > 
سیر اليه الوالی جیشا على رأسه « السری » فأسرالسری فى سنة ۱۹۹ . م أطلق ابلتروى 
سراحه ليحارب معه ضد الوالى . فانتصرا . وخرج الوالى فى البحر الأحمر إلى مكة 
سنة ۲٠١‏ .. وول ابلحند السرى بن الحكم على مصر » فسار ابلدروى إلى الإسكندرية 
واستوى عليها فبقيت معه الإسكندرية وتنيس فأمسى شبه مستقل منطقة تدعى ملكة 
الساحل - وكان السرى ولينًا مسيطرا ف الداحل » شبه مستقل بالبلاد عن بغداد هو الآحر . 

وق سنة ٠٠١‏ احتل الإسكندرية حمسة عشر ألفا من أهل قرطبة يقال خم 


.س 


)١ (‏ اسم يطلق على بحيرة المثزلة وعلى جزيرة نى,الثمال الشرق مها قريباً من بور سعيد الالية » وعلى أ كبر 
مدينة ى هذه اللزيرة کات بها جار » وجنان وكروم وأشجار ومزارع . أهلها مياسير » وها تحاك ثياب 
لايصنع مثلها ى الدنيا . وما . ثوب الخليغة لا يدحل فيه من الغزل سوى أوتيتين» ولبات نسيج من الذهب» قيمته 
آلف دینار یلغ عدد دکا کیا ی آيام 'زدهارها عشرة آلاف. مہا مائه دکان عطار . ویراہط حرفا دابا آلف 
سفينة التجار وإلساطان . 


۱۹۷ 
« الربضيون » » طردوا من الأندلس لثورة قاموا بها . فسار إليهم ابلعروى فى خحمسين 
ألفا . . وخالفه السرى إلى حاضرته - تنيس - فانكفاً « ار وى» راجعاًا من الإسكندرية. 
وفتحت الإسكندرية أبوابها بلحند السرى فى ستة .۲١٠‏ وعزله المأمون بوال جديد > هزم 
« السرى » وقبض عليه ونغاه إلى أحمم 

وآثر الوالى ابلحديد بطانته على الدراسانيين فاروا عليه » فهرب . وجاء كتاب الأمون 
لتولية « السرى » فأحرج من الحبس ليعود ويا فى الفساط نة ١‏ 

وحطب السرى رد المصريين ء كان يقد م الشافمی ولا بؤٹر أحداً عليه » حى إذا 
تبعت أقدامه أدار وجهه لأعداثه › فأعمل فيهم القتل والصلب ولت من البلاد . لكن 
إعظامه لاشافعى ظل فوق مشا كل الساعة . 

ولا ار علي الأمون عه إبراهے ۔ کتب إبراهیم إلى وجوه اند بعصر بارهم بالووب 
بالسری » فثارواً عليه ومعهم « ابلروی » ٠‏ وخحرج « السرى » يلاقى أعداءه واحدآً إثر واحد 
ى الإسكندرية وف الصعيد وش شطنوف ٠‏ حيث انهزمت جيوشه › وأقبلت جيوش 
« الحروى » نى مراكبه إلى القسطاط لتحرقها . فخرج إليه آهل المسجد - والمسجد على 
الشاطيء - وسألوه الكف عنها » فانصرف عنها سنة ٠٠٠۳‏ . 

وثار الأندلسيون بالإسكندرية على عامل الحروى - كان قد غلب عليها ثانية - 
فسير إليهم جنده فبلغوا الإسكندرية فى شعبان سنة ۲٠٢‏ . ونصب « احروى ٠‏ عايها 
الجانيق . وأصابته فلقة حجر منجنيق ات سلخ صفرسنة ٠٠٠١‏ . ومات السرى فى العام 
نفسه . وتو ابنه لیحارب ابن ابروى من جديد . . وبعث المأمون ولا وجيشاً يحارب 
ابا آنحر للسری » وانهزم الوالى سنة ۲٠۷‏ . وكأنما حلصت مصر لولدى السرى واب لحروى 
يتحار پان عليها . فبعث ال امون أعظم قواده عبد الله بن طاهر . فدخل الإسكندرية سلة 
١‏ . وأحرج الأندلسيين إلى جزيرة كريت فلكوها . . ثم انتفض الوجه البحرى » عربه 
وقبطه » سنة ۲٠۹‏ . فقدم المأمون نفسه سنة ۲۱۷ ليقم تسعة وأربعين يوا خمد فيها 
الفتنة » ويقضى منها أباماً ثلاثة ى حلوان . حيث أقام حامس اللحلفاء الراشدين عمر بن 
عبد العزيز . . 


ولقد كانت جيوش بعض الفريقين المتحاربين تبلغ اللحسين آلف . والحرب لا تشهد 


۸ 
معركة حاسمة . ما يشير إلى أن الفيالق متكافئة . وتعبئة مائة آلعف أو أكر من الحاربين 
سحتاج لئاث آلاف أو أكثر من غير الحاربين . دعك من الحايدين . فالعرب عصر ٣ن‏ 
الحايدين والحاربين وغيرهم نجاوزت عد تهم المليون بكثير > وربا بلغوا ملابين ى ذالك 
العهد أوقريبًا منه » فى حين لم تباغ عدة الروم بها عند الفتح العرلى مائة ألف » بعد 

قرون ستة . 
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کاقت آیام غدرمن الولاة وغدربالولاة . فيها اتعكاس صادق لال المسلمين آيامئذ . 
فالعرب من أهمل البلاد منقسمول انقسامهم ف کل مکان . وی البلاد مسراد ومڏ هبه 
للطامعين . وعلى الساحل دولة تضاهيء دولة الداخل . والوالى الى يصحب ابنه الشافعی 
تتعثر أوى حطاه > أما الوؤلى الآنحر « السرى» فيصفيه الود. لكن الأيام لا تكاد تصفو 
للسرى » فتحدق جيوش أعدائه بالفسطاط . ويخرج أحل المسجد ليكةرا عنها حطر 
الغزاة . 

كل أولئك رى عصر ء لا تكاد تقلب صفحة واحدة من صفحات الزمن حى 
حدٹ خحطب قد کون جديراً باشتراك الإمام الشافمی . . لکته يراع للتاريخ بعيداً 
کأنه م يكن هنالك . . لقد آجاءه إلى ابمحامع العتيق قد ره ليجلس فيه مجاس الأنمة . . 
قوق العباسيين والخحراسانيين والر بضيين »> والتحاريين . . درس تعامه على استاذ مكة 
عبد الله بن عباس يوم بايع لمعاوية م م يتدحل فى السياسة حى مات . 


ص أن حاقة الشافعى كانت تضم جوانبها أحياتًا على مناقدات الشعراء والفقهاء فلم 
تسمح آنه تطرق إل حلافات ا ٤‏ آومس »> ولو بالراى » الحرب الى تدور رحاها 
قید خطوات من اب حامج العتيق . . تريد رأس الولى . والوالى يكرمه ينعظمه ويستمع إلى 
موعظته « انظر من یکون صاحبك له باك أويبغضك . وانظر من یکون کاتبك فانه 
يعبر عن عقلك الظاهر إلى الناس . وعف عن أموال الناس يكر شكرهم لك . وإباك 
والانيساط إلى رعيتك فتذهب بذلك هيبتك » . 


لقد سبق الأستاذ فس) بفكره على خلافات الساسة وتزاعات الساعة . وما كانت 


14 
السفائن الى ألقت مراسيها عند عتبات ابلحامع العتيق إلا ذكريات منفرة » أو صوراً 
مصغرة » للفىن الى عرفها من سنوات طويلات واتخذ منها مواقفه بشجاعة . 
ولقد استطاع أن يسمو بنقسه صعداً فیحدد مقامه من حزلاء وأرلاء > فلا تلاق 
آفاقهم مع آفاقه . فحروب اللروی والسرى والريضيين وأمثالم > تدورفی فلك آد 
لا یکاد براه . 
والسلطة مد وجزر» هما مشغلة لأهل الشاطع » لا للربابنة الكبار » ثى. أعالى البحار . 


راتان 
الفقه ف مصر 


صدر جوستنيان مدونته التشريعية للشباب فى القسطنطينية سنة ٠۳۳‏ للميلاد بقوله : 
و لا جد صاحب ايملالة الإمبراطور بدا من الاعتاد على ركنين : الأسلحة 'والقوانين » 
وسيبنى ذلك القول طابع الحضارة الغربية الى توارثت حضارة الرومان : حضارة الو 
تخدمها القوانين . أما الحضارة الإسلامية فحضارة الدين تخدمه القوانين » ومن مة الفوارق 
العظيمة بين « المادية التشريعية » ى الغرب حيث الال والقوة والسيطرة - وحيث الإنسان 
جال لإنسان آنحر يستثمرفيه اقتداره + وبين «الحتيفية السمحة » الى تتغيا مصلحة الحماعة 
فى نطاق القيم الإسلامية : 

تعاقبت على مصر ثلاثون أسرة مصرية » وغزاها الرومان سنة ۳١‏ ق . م حى إذا 
كانت سنة ۲٠۲‏ منح « كراكلا» الحنسية الرومانية إلى رعايا البلاد المفتوحة فطبقت 
الفوانين الرومانية بعصر . 

دون الرومان مصادر القوانين الرومانية فى الألواح الاثى عشر من حمس قرون قبل 
ايلاد سنة ٠٤١ ٤٤4‏ ق . م > لكن القوانين المصرية كما قال ديو دور الصقَلى من 
عهد الرومان « كانت منذ لاف السنين وما تزال جديرة بالإعجاب » وأعجب بها 
العام فعا ) . فلم تنغير القواعد المصرية الى حك علاقات الناس بقواعد رومانية . بل 
دلت الكشوف الحديثة على أن القوانين الرومانية ذاتها ترجع إلى القوانين المصرية القدعة فلا 
تفهم القوانين الرومانيةء وخاصة المدنية منها › إلا إذا أل الإنسان بأصوها الى وضعها قدماء 
المصريين . وم ول من فحص أحكام البيع والشراء . . وأوجبوا الكتابة أو الإقرارلإئبات 
ما ينشاً عن العقد ا مكتوب » وحرموا زيادة الفوائد عن ثلث رأس الال نى السنة وعن أضل 
الدين مهما طال الأجل » وحرموا الربح المركب » ومنعوا استرقاق المدين لاوفاء بدينه . 
بل إن ما ى الألواح الاثى عشر ذاتها » من قانون طبيمى» كان تقليدا لمصر . . » 
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۱۷۱ 

وقال ديودور « ارتقت مصر إلى حد بعيد لإ تبلغه دولة سواها » بفكرة الحقيقة 
والحير والعدل الجردة » وقدستها > فحولتها إلى مبادئ دينية . . فلا عجب أن يكون 
منها قول الإنسان أمام قاضيه الأعلى يوم الاب إنه لم يصنع الأذى عخلوق آخر . وم 
يقصر ف واجباته قبل الأحرين . . . تلك الواجبات الى تصل إلى واجب الإحسان 
للأحرين . 

كان الشعب طبقات هى الأمراء والكهنة واحنود والزارعون والصناع والعبيد . . الأبناء 
بتوارٹون حرف الآباء . ولازوجة » حق التصرف فى أمواها > أو الق الذى يتفق عليه 
الزوجان » من جعل الال شركة بينهما »> أو يخصصان بعضه لنفقات الأسرة » طازوجة 
الشرعية الأول منع الزوح من التصرف نى ماله دون موافقتها > ولاز وجة الرهن العام على 
أموال الزوج . كانت الأراضى موزعة على القرى . لأهل القرية الزرع وادولة الرقبة . 
ولیست علا للتعامل › حتی ملکھا ( بوکوریس) للناس » فاما غلب على آمره عادت 
للمعود آمون » وكان للقاضى تحرير العبد إذا ظلمه سيده . 

وكانت مصر محاجة إلى الإسلام لينقاها من واقعها اغلوب على أمره » إلى فرصتها 
الكبرى لتمكن لدين الله > ولتنقل رسالته إلى إفريقية وأوربة . 

ودنحل الإسلام مصر سنة ۳۹ ٠٠١‏ بعد الميلاد . وجاء الشافعى بعد ذلك بشيرا 
بذيوع الإسلام وحاجة الشعب والعلماء إلى التفقه فى الدين . . وانشغل بالواقع المصرى 
الذى سيطر على الرومان واليونان والغزاة أجمعين » والذى استبى لمصر حضارتها » مذ وضع 
الملك ( بوكوريس) القوانين المصرية قبل لواح الرومان يقرون . 

# « 

لقد استقبل المصر يون المسيحية متدينين بدين قد يقر رالئشور وا حاب . فلما صاروا 
نصارى حملوا اشاعل المسيحية »> حى إذا دخلوا فى الإسلام حملوا مصابيح المداية 
الإسلامية بقدم صدق وقوة . كان منهم غير واحد صحب الى »> مثل جير بن عبد الله 
٠۳ (‏ ) وأ رافع القبطى مول النى » راوية الحديث عن عبد الله بن مسعود عن الى . 
وسيكون أبو -حنيغة الأسوانى القبطی ‏ قحزم - ( ۲۷۱ ) انحر من‌مات من تلامذة الشافعى . 

وانتشرت فراءة ورش صر وانتقلت إلى إفريقية فكانت مشاركة مصرية فى علوم 


Ai 


القرآن - وهو عبان بن سعيد أجداده من الأقباط . ولد بعصر سنة ٠٠١‏ » وقرأً على نافع 
يالمدينة » وعاد يموت صر سنة ۱۹۷ . 

وجاء إلى مصر بعد الفتح مائة وأربعرن صحابيًا وتيف » يسميهم المؤرخون ر الحدثين 
المصريين ) . متهم بو ذر الغفارى يقول فيه عبد الله بن عر ( ما أظلت اللضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق مجة من الى ذر) “ ومنهم الزبير بن العوام قائد اادد الذى أمد به عمر 
مرا وفاتح حصن بابلیون » وسعد بن اى وقاص فاتح العراق » وعبد الله بن مرو ( )٠٥‏ 
كان يلوم أباه على الدور الذى لعيه نى فتاة على ومعاويةء ولا مات أبوه ولاه معاوية بدلهء 
تم لم يلبث أن عزله . قرأ التوراة وعرف السريانية وأصاب بجملة من كتب أهل الكتاب . 
وحمل عته المصريون علمًا كثيراً . واستى أصحاب الكتب الستة بعض الأحاديث من 
تلامي تلاميذه المصريين . وكانت الصحيفة الى جمع فيها الأحاديث تسمى « الصادقة » 
وهی من أول المدونات فى السنن . وجاء فی آرم عاماء آنحرون منهم ابن هرمز (۱۱۷) 
وآہو يونس مول أن هريرة (۱۲۳) وترو بن الحارث حافط السان )۱١۸(‏ ويونس 
این یزید الأبلى ( ٠١۲‏ ) صاحب الزهرى . 

وجاء إلى مصر نافع مول عبد الله بن عمر » أرسله عمر ين عبد العزيز ليفقه المصريين› 
وتمر نفسه قد سبقت له الإقامة ف « حلون ضاحية الفسطاط . م أذن عبر بالإفتاء عفر 
ابن ربیعة وعبد الله بن جعفر ویزید بن حبیب ( )۱۷٤‏ 7 


ويزيد أستاذ ابن فيعة والليث بن سعد . ول القضاء للمنصور عشر سين ٠٠١(‏ - 
٤‏ ) . مرض يوا فعاده الأمير فسأله : يا أبا رجاء . ما تقول فى الصلاة فى الثوب وفيه 
دم الراغیث ؟ فحول وجهه و یکلمه . . فنظر یزید وقال : تقتل کل یوم خحلقًا وسألی 
عن دم البراعیث ! 
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وف القرن الئان سطع ی مصر مجم ثاقب هو الليث بن سعد( ٧۷٩١ ٩۳‏ ) ولد 

١ (‏ ) مذحب أب ذر إنفاق ما فضل عن الحاجة من الال ومن ل يقعل كان من الكانزين . وكان لا يفاً 
يغلظ القول للاغنياء ى الشام لا كتناز الأموال . فكتي معاوية إلى عمان يشكوه > فاستقدمه عثان إلى المدينة . 


وکان منه فہا مغل ما کان منه فى الشام . فأشار عليه عن بالعنحى عن المدينة . فاشتار الربذة - على ثلاث مراحل 
من الديتة - إلى أن مات سنة ۳۲ . 
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فى قلقشندة من أعمال القليوبية فامتاز من بين العلماء منذ حداثته . وذات يوم وردت 
مسألة فد كر فيها قول الليث فقال رجل ما أحسن ما قال الليث . کانه کان پسمع مالک 
جيب فيجيب ! قال ابن وهب تلميذ مالك (بل لعل مالكًا كان يسمع الليث جيب 
فيجيب . والته الذى لا إله إلا هو ما رأبنا أحداً قط أفقه من الليث ) . 

ولقد سف الشافمی على فوات القيه > فهو من أساتذته ون لم یلقه . 

تعلم الشافعى فقه الليث من يى بن حسان ف اليمن وسيتعلمه فا بعد بحعصر . بقول 
الشافعى فيه ( العام يدور على ثلالة _ مالك والليث وسفيان بن عيينة ) وسيتأثر الشافعى 
بالواقع المصرى » فيكون له بعصر آراء فقهية جديدة فى مسائل »› کا سبتفق تى مع الليث 
فی مسائل . . وسیہیی الليث فى تاريخ الفقه إماما مسموع الكلام ثل العام ف مصر 
فى القرن الثانى للهجرة . کا سیمثله الشافعی تى كل تاريخها بعده . 


كان لليث فى اليوم أربع جالس : مجلس بشير فيه على الوالى ء مجلس للحديث » 
وجلس للقضاء وخجلس لوائج الناس . رحل مرة إلى الإسكندرية فى ثلاث سفاثن - واحدة 
لعياله » وأخحرى لأضيافه› وثالثة لمطبخه. وكان يطم الفقراءاللمبز والحلوى و يطعم نفسه ج 
ردیشا ومن رواباته عن الرسول أحاديث « « کان رسول الله بنهى إذا كان ثلاثة نفر 
يتناجی اثنان دون واحد » و « لا يقيمن أحدك الرجل من جاسه م مجلس فيه )و ١‏ وجدٿ 
امرأة فى بعض مغازى الرسول مقنولة . فأنكر قتل النساء والصبيان » . 


قالوا : کان ماللث بعنيه عندما قول : حر من لا آتهم من آهل العلم .وکا 
ادل مالا فی الحلم وا والفقه فى حلقاث المديتة » وف الكتاباٽ المتبادلة" . 


١ (‏ ) نبت هنا بعض الناقضات بين الأمامين . فنهى نواة نظريتين فقهيدن وعاو رات شخصيتين متكافتتين - 
جاء ئى كتاب من مالك ( سلامعليكم . فإنى أحمد اله إليك الى لا إله إلا هو . أما بعد . عصمنا الله وإياك 
بطاعته فى السر والملانية رعافانا ایا کم من کل مکروه . 

واعلم رحماك الله آنه بلغى أنك تف الناس بأشياء عبلفة عما عليه الئاس عندنا وبہلدنا الذى بحن فيه . 
وأنت لى أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتادهم على ما جاءهم منك ء 
حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باقباعه . فإن الله تعالى يقو فى كتابه : (والسابقون 
الأولون من المهاجرين الأنصار ) الآية . وقال تعالى : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية 
فإنما الاس تيع لأهل المدينة الى كانت إليها الجرة »> وبها ثتزل القرآن »> وأحل الحلال وحرم الرام 
إذ رسو الله صلى اله عليه وسلم بين أظهرهم > بحضر ون الوحى والتنزيل وبأمرهم فبطيعوثه ويس طم فيتبعونه > = 


¥4 
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ولا عارض على بن سلمان إقامة الكتائس الحدثة بعصر استشار خليفته موسى بن 
عيسى العباسى الفقهاء . فأجاز الليث وابن هيعة بناءها . واحتج الفقهاء بأن الكنائس الى 
بمصر ما بنيت إلا ق عهد الإسلام فى زمن الصحابة والتابعين . 
فکان إذا راه من احد شی ء کاتب فيه فعزل : وکانت له قربة بامها جیء اليه لحرا جها 
> حى توفاه اله واختار له ما علده صلواٽ الله وسلامه عليه ) . ۰ 

م يتكلم إمام دار المجرة عن مكانة الصحابة فيقول : ( ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته من ول 
الآمر من بعده . قا نزل بهم » وبا م يکن عندهم فيه علي » سألوا عنه ثم آخذوا باتوی ما وجدوا ئی اجتهادمم 
وحداثة عهدهم » وإن خالفهم الف أو قال أمرؤ غيره أقوى متنه وأو ترك قوله وعل يثيره ) ويئتقل الكتاب 
إلى دور العابعين فيقول : مم کان التابعون بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن . فإذا كان 
الأمر بالدينة ظاهراً معمولا به ل أر لأحد خلافه » للذى بى آيديهم من تلك الوراثة الى لا جوز انتحاها 
أو ادعاؤها . ولوذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلانا . وهذا الذى مى عليه منا . م يكونوا فيه 
من ذلك على ثعة . . ) 

وی رد الليث عليه يقول : 

( ولا أجد أحدا يتسب إليه العم أ كره لشواذ الفتيا » ولا آشد تفضلا لعلماء آهل المدينة الذين مضو »› 
ولا آعذ لفتيامم فا تفقوا عليه » مى . . فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسو اله صلى الله عليه وسل عصر 
والشام والعراق على عهد آي بكر وعمر وعنان وم يزالوا عليه حى قضوا م يأمروهم بغيره ءفلا نراه جوز لأجناد المسلمين ر 
آن محدثوا اليوم آمراً م يعمل به سلفهم من صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعین م » مع آن أصحاب 
رسول الله صل الت عليه وسام قد احتلفوا بعد الفا ى أشياء كثيرة ثم أحتاف التابعون . . سعيد بن المسيب 
وذظراؤه آشد الاخعلاف . م اعالف الذين دن بعد ېم فحضرتهم بالمدينة وغبرها > ورآسهم يوم اين شهاب 
ور بيعة نن عبد الرحمن . 

وکان من خلاف ر بیعة لبعض ما مضی دا قد عرفت وحضرت وسمعت تولك فيه وقول ذوی‌الرأی من آهل 
المديئة . . حى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه »> وذاكرتلك آنت » وعيد العريز بن عبد الله . . 
فك) من الموافقين » ومع ذلك محمد أله عند ر بيعة خير كثير . وكان يكون من أبن شهاب اختلاف كر إذا 
لقيئاه . و إذا كاتيه بعضنا فر ما كتب له فى الثىء الواحد على فصل رأيه وعلمه ثلاثة أنوإع ولا يشعر بالذى 


مضی من رأيه ى ذلك . . 

ومن ذلك القضاء بشهادة الواحد و عيبن صاحب الق . .) 

وانتقل الليث من العموم إلى الحصوص . إلى ءالك نفسه يصوبه : ( قد بلغنا عنكم شىء من مستكره »> وقد 
كدت كتبت إليك ف بعضها فلم تجبى .. فتخوفت أن تكون استشقلت ذاك.. ) ويختع كتابه بكلمات نى إخوة 
الملماء فيقول (وقد تركت أشياء كثيرة أشاه هذا وأنا أحب توفيق الله إياك. وطول بقائك لا أرجوللناس فى ذلك من 
المنضة وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك » مع استئناسى مكانك وإن نأت الدار . قهده منزلتك عثدى 
و رآ فيك فاستيقنه . ولا تترك الكتابة إلى برك وسالك وحال ولاك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد 


. ) يوصل به . فإ أسر لذاك والسلام عليكم ورحمة الله‎ ٠ 
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فيعطى الناس منها صرة > صرة › فلا يبى إلا اليسير : 

أقى الرشيد نى ين حلفها مرة فأمر له بخمسة آلاف درهم . قال : أعطها ان هو 
أحوج می . . وذات یوم دحل دمشق فقال له قاثل : إنى عبد أبياك عى تجارة بألف 
دينار . فخذ مال أبيك وأعتقى إن ششت . فوهبه المال . . ووهبه نقسه . 

وکان عبد الله بن وهب ( ۱۹۷ ) یسمی ( دیوان العلی ) . رو عن الليث وتلمذ لالك. 
وكان مالك يكتب إليه ( إلى عيد الله بن وهب فقيه مصر - وإلى (أى محمد » المفى ) 
قالوا : ما من أحد إلا زجره ماللك إلا ابن وهب . وهو صاحب « الحامع ف الحلت » 
أقدم جامع للستن ى مصر » جمعها عن مالك ى الدينة وابن طيعة بعصر . هرب من 
ولابة القضاء حى عاروا عليه ی صحن داره يتوضاً . قال له قاثئل : ألا تخر ج إلى الناس 
فتقضى بينهم بكتاب الله وسنة رسوله ؟ قال : إل هنا انتهى عقلاف ؟ ما علمت أن العلماء 
محشرون مع الأنبياء » ون القضاة بحشرون مع السلاطين ! 

وأما عبد الرحمن بن القاس  ٠۲۳(‏ ۱ فتلنی العلم على مالك وعاد إلى مصر . 
وروايته للموطا من أشهر رواياته . قال مالك ( ابن وهب عام واين القامم فقيه ) . ومدونة 
سحنون لفقه مالك أسثلة إلى ابن القاسم وإجابات منه » رتبها سحنون واحتج لبعض مسائلها 
بالاثار من روايات ابن وهب وغيره للموطاً . وعن سحنون انتشر المذهب ال مالكى بالغرب . 

ولا أتم أسد بن الفرات الدرس على مالك بالماينة قصد إلى الفسطاط وجمع حاصل 
الدراسات على ابن القاسم »> فى مجموعته المسماة « الأسدية » . ومن أجلها رفعت أول 
قضايا الملكية الأدبية يوم عزم الطلاب أن يستنسخوها فأ فترافعوا إلى مرو بن مسروق 
الكندى فرفض دعواهم قائلا : وای سبیل لکم عليه . جل سال رجلا فأچابه . ها هو 
ذا المسشول بين أظھ رکم فاسالوہ کا سال . 

وتوجه القاضى ‏ خار ج اللحصومة - برغبته إلى أسد فسلمها م حى فرغوا منها . 

وما أشهب بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ) تلميذ مالك والليث فانتهت إليه الرياسة بعد وفاة 
ابن القاسم . . وعن هلاء المصريين الثلاثة نقل المصريون مذهب مالك النقل الكامل › 
ون کان قد سبقه م فى نقله إليها عبد الرحمن بن خالد وعمان بن امک اذام التو 
نة ۱١۳‏ . 

ونى أواحر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث كان عصر سعيد بن عفير »> وح بن 


۷٦ 
بکیر وعبد الله بن صالح › شیوخ « البخاری» »› وأحمد بن يونس وبحي بن حي التمیمی‎ 
٩ وغیرهما من شیوخ « مسل‎ 
وله مؤلف مشهور فى سيرة مر‎ » ۲٠٤ ومات سنة‎ ٠٠١ ميعة . ولد بالإسكندرية سنة‎ 
. فيه مالك‎ 

وکان صر ى الوقت ذاته ‏ ( ذو النون ) المصرى - أبو الفيض ثوبان بن إبراهم » 
م کبار المتصوفين 1٥‏ س ٣٤۵‏ ) بلحو منحاه الفلسى الحاص فی التصوف والعرفة 
وحبة الله - وبحدث عن مالك والليث وابن طيعة . 

إلى جور الفقهاء العظام > وجد القضاة الكبار > منهم : عبد الرحمن بن حجيرة . 
من سنة ٩‏ حى سنة ۸۳ . سأل رجل ابن عباس عن مسألة . قال له من أى الأجناد 
أنت ؟ قال من أهل مصر . قال تسألى وفيكم ابن حجيرة ؟ كان له اجتهادات جميلة : 
یری الال جدیراً بالتداول فلا حجر على سفيه فی ماله ٠‏ ولکن يشهره وينهى الناس عن 
معاملته » ویقر ماله بږده یصنع ما يشاء . وهو الرى الذى صار إليه أبو حنيةة . واين 
حجبرة هو الذى قول : أن أسلف دينارين فيردان على » م أسلفهما فيردان على » 
أحب إلى من أن أتصدق بهما . 

ولا ولى القضاء توبة بن نمر الحضرى ( )٠۲١ ٠٠١‏ قال لامرأته لا تعرضن 
ى ف شی ء من من القضاء ول ٿڏ کر نی بصم ولا کا لی عن حكومة . فان فعلت 
شیا من هذا فأنت طالق . . فکانت تری دواته قد احتاجت إلى الماء فلا تأمر بها أن 
مل حرفا من أن یدخحل عليه ق ينه شي ء : 

. بلك شيشا ك وهبه ووصل به خوانه وأفضل عليهم . . وکان یری الحجر على 
السفيه والمبذر . فرقع ليه غلام لا تحوی يده شيشا إلا وهبه وبذره . 

قال ری أن حجر علیك یا بی . 

قال الغلام : ومن حجر عليك أيها القاضى ؟ والله ما نبلغ نى أموالنا عشر معشار 


۱۷ 
من تبذيرك . فسكت توبة وم حجر على سفيه بعد . . وقد اشتهر عنه آنه يقضى ف الرجل 
الذى بفلس بصداق امرأته كاملا . . فا بى من ماله كان الغرماء قيه أسوة . 

وفیا بین سنوات ( ٠۲١‏ - ۱۲۸ ) جعل القضاء والقصص لير بن نعم فكان يقضى 
تى المسجد بين المسلمين . ثم مجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج فيقضى 
بين النصارى . . 

روی الراوی عنه : کت الازم خیربن نم . . وکت أراه يتجر ف الزيت .فقلت 
له : وأنت أيضاً تتجر ؟ قال : انتظر حى تجوع ببطن غيرك . قلت فى نفسى . وكيف 
جوع سان بہطن غیره ؟ فلما ابتليت بالعيال إذا آنا جوع ببطونهم . 

وش سنوات ٠١١ ٠٤٤١‏ وى القضاء أبو خزعة إبراهم بن يزيد . كان يعمل 
الأرسان كل يوم رسنين ( بحامين ) . واحد ينفق نه على نفسه وأهله . والاحر بيعث 
به إلى إحوان له من أهل الإسكندرية . لكل واحد منهم رسن لتفسه . فلما ولى القضاء 
انقطع فبعثوا إليه يقولون : إنا لله ونا إليه راجعون » إن كانت الدتيا مالت بك حى 
تقطع ما كان الله بريه على يدك . . قال معاذ الله . فکان يعملها ویبعث بها إأيهم . 

کان إذا اشتغل بشخل لم يأخذ من رزقه نظير ما اشتغل . وقال : آنا عامل المسلمين » 
فإذا اشتغلت بغير عملهم فلا حل لى أذ مام . 

وول القضاء عبد الله بن طيعة ( ٠١١ ٠١١‏ ) فكان أول قاض حرج لرؤية هلال 
رمضان إلى الحيزة . أعطاه الإمام الليث ألف دينار ليصلح حاله . 

ووایه إساعیل بن الیسح الکندی ( (۱۹۷-۱٦٤‏ وهو ول قاض حنی . . قضی 
برى أ حنبفة فى إبطال الوقف » فثقل أمره على الناس . وكانت له مع الليث بن سعد 
وقائع » فكتب الليث فى عزله فأعى . 

وولیه غوٹ بن سایان مرات . وهو الذی قضی بین آبى جعفر وبين آم المهدى » إذ 
لم تقبل إلا حكمه . قال بعث إلى أمير المؤمتين أبو جعفر قال : ياغوث إن صاحبنكم 
الحمير ية حاصمتتى إليك فى شروطها . قلت أیرضی أمیر المؤمنین آن حکمی عليه ؟ قال 
نم .- فقلت : إن الأحكام ها شروط . . يأمرها أمیر المؤمنین أن توكل وکیلا . فوکلت 
حادمًا . وبعثت معه كتاب صداقها وشهد الحادمان على وكالتها . فقلت قد تمت الوكالة . 


۱۷۸ 
فإن ری أمير المؤمنین أن ساوی الحصے فی جلسه ؟ . . فانحط عن فرشه وجلس مع الحم 
ودقع إلى" الوكيل كتاب الصداق . فقرأته عليه . فقلت : يقر آمير المؤمنين با فيه ؟ قال 
تم . قلت ى الكتاب شروط مؤكدة . . أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبت ايهم ول تشترط 
فم هذا الشرط أكانوا يز وجونك ؟ قال : لا . قلت . . وأنت أحق من وف ها شروطها . 
قال : علمت إذ أجلستنى هذا الجلس آنا ستحکم على 

م أمر له بخلعة وجائزة . ثم أمر باحتباسه ليقضى بين أهل الكوفة . فقال : ليس 
البلد بلدى . . . إيذن لى يا مير المؤمنين نى الرجوع إلى بلدى . 

وشفع الطائی صاحب البرید ی حصم إلى اللزی القاضی ( ۱۷۰ )۱۷٤‏ فكتب 
إليه القاضى : عليك تدبر دوابات وبراذعها وكنس بها ... فكتب صاحب البريد إليه : 
تبطیء باب محلوس إلى الناس ؟ ! وكتب إليه القاضى : إن كان أمير المؤمنين أمرك بشىء : 
وإلا فإن نى أ كفلتك وبراذعلت ودبر دوابات ما يشغلات عن العامة . م استعنى . 

» » « 

كانت التقاليد المصرية وجتمعها وحلقات جامعها العتيق معروفة لاشافعى . وهو 
« الأصول » لا يرحل رحلة إلا آن يتحراها » كشل || يتحرى المقدمات فى قضايا المنطق . 

فهبط أرض مصر ومعه تلمیذه بو بکرالحمیدی. وسأله بعض الا کار أن بنزل عنده. 
فقال آريد أن أنزل عند أخحوالى من الأزد - قبيلة أمه ‏ فذلك درس ف الوفاء » تعلمه 
على الى » عندما هاجر للمدينة فتزل عند أخواله بى النجار . 

وقصد الشافعی بعد ذلك إل دار عبد اللہ بن الحکے ‏ وریا توشجت بینه وبين ضیفه 
الصلات فى إبان دراسات عبد الله على مالك وسفيان › وستنتهى إليه رياسة المالكية بعد 
أشهب فلم ينع ذلك الشافعى أن ينزل بداره . فتللك قربى العلماء . 

قال له عبد الله : إذا أردت أن تسكن مصر فليكن لك قوت سنة ولس من الساطان 
تتعزز به . 

قال : یا آبا عمد من لم تعزه الدنيا فلا عر له . وقد ولدت بغزة وربيتٽ با لجاز 
وما عندنا قوت ليلة . وما يتنا جياعًا قط . 

وعبد الله هو عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث - والليث من موالى عا بن 


۱۷۹ 
عفان أو رافع مولاه > وزوجة الشافعى من حفدة عبان . وبهذا قد تفهم بعض أسباب 
حفاوة عبد الله بالإمام أو نزوله بداره » فنعا كان بعضه حفاوة بعالم قريش › ووفاء 
أرابطة الولاء » وهو من قبل الشافعى وفاء ونحية . 

وسری آثار ذلك فیا بعد > فى تعلم ولدئ عبد الله » وف الحفاوة الى لازت الإمام 
حين دفن فى مقيرة القرشيين بين قبور أبناء عبد الحكم » فيكتب الللود لابن عبد الحم 
ذاته » من أجل وفائه . 


العا الثا لٹ 
ق جامع عمرو 


فح مرو الإسكتدرية - فرأى بيوتها وأبنيتها مفروغتًا منها فقال : مسا كن كفيناها. 
وأرسل إلى أمير الؤيتين يستأذنه تى أن يتخذها عاصمة للبلاد . فسأل عر الرسول : هل 
عحول دی وب ال لمین ماء ؟ قال : إذا جری اليل . فکتب إل مرو : لا حب ان 
تثزل المسلمين منرلا حول بی وبیتهم اماء فى شتاء ولا صيف. فتحرل مرو من الإسكندرية 
وآقام « الفسطاط» سنة ( ۲۱ ١٤٠م‏ ) ف موقعها الحالى على النيل . فالحتط المسجد الذى 
حمل امه ء وأمامه دار الإمارة . واختط حوله الزعماء والقبائل . 

ولا انتصر العباسيون عصر آقامو السكرمتة ۴۳ إلى شال الفہہطاط لار وللجند . 


القطاثم سنه ۲١“‏ جرارها . وصارت كلها بعد 0 مدبتة 4 واحا: بطل عليها : هصر »> 
أو الفسطاط . 


وأطلتق على المسجد حين أنشىء « مسجد آهل الراية » لتوسطه خحطط آهل الراية من 
القبائل الى شاركت ف الفتح . وسيزيده فيا بعد مسلمة بن علد سنة ٠۲‏ ومجعل له 
منارة . وسيعيد بناءه عبد العزيز بن مروان سنة ۹۷ وسيزيده قرة بن شريك وينصب 
انبر الحديد سنة 6 . ( فلا يعلم اليم فی جند من الأجناد آقدم منه بعد منبر رسول الله ) 
کیا یقول الکندی .)۳١۰(‏ تم یز ید فیه عبداله بن‌طاهر مثله لتبلغ مساحته اللحالية ( ر۱۱۲ 
٠۲١ ×‏ ماراً) . وسيحمل أحيانًا اسم ( تاج ابموامع ) أو ابلحامع العتيق » ليماز من 
المساجد الى ستشتهر بها الفسطاط أو القاهرة - مدينة المساجد . 

هذا المسجد الذى لم تنقطع فيه الصلاة حى اليوم » ولذى سيدحل التاريخ باسم 
جامع مرو » فیصیر آشهر المسانجد حى ينشاً الأزهر ء كان مثابة للناس وجامعة علوم ( 
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۱۸4۷ 
وملتى للعلماء والفحول من الصحابة الأكروين : آبى ذر الغفارى . والزبير بن العوام > 
وسعد پن ای وقاص . وعبد الله بن مرو جال آحری هن الفمهاء والمتفقوين ف الآداب 
واللخة والقصص والقراءة والفقه وغيرها . 

کان یای دروس القصص فيه آبو رج بن عام عندما دغل الشافعی مر ¢ وص 
علف آی رجب وآٹی عل صلاته ¢ ية للسابقين ودرسًا ف الأدب . 

وصنع الإمام بالفسطاط ما صنعه ببغداد عتدما زار قير أل حنيفة أول ما وفد . 
فوقف على قبر إمام مصر الليث بن سعد تحية . وقال ( لله درك يا إمام . حزت أربع 
حصال لم یکملن لعالم : العام والعمل والزدد والكرم ) . . وکأغا کان يعى نقسه . 

وكانت السيدة نفيسة حفيدة زيد بن الحسن بن على قد تحوات إلى مصر مع زوجها 
إسحق بن الإمام جعفر الصادق › بعد أن حبس النصور أباها مدة » وكان والى المدينة . 
ما لديها مته . 

أما مشيخة العم فى الفسطاط فكانت موزعة بين الحتفية وه ضعفاء ء وبين المالكية 
وهم قوة یتصدرها آشهب وعبد الله بن عبد الحکی معا . ومع آن مدرسة مصر جمیعها قد 
تفقهت بالليث فإنها ثرت مذهب مالك . 

¥ K# ¥ 

دحل الإمام المسجد ابامحم فتلاقت جماعات ءطثى على المورد العلب كير 
الزحام > تسبقه “معته من مكة عاصمة الإسلام ؛ أو المدينة دارالسنة » أو بداد عاصمة 
اللنلافة س فلم یکن جرد عالم و أستاذ . وكان ابن ع الى عليه الصلاة والسلام . . 
فأعظ به من إمام ! 

وانقسم هل العم بين مالكية وشافعية »> وكان أو صدع نى هيأة القيادة بدار 
عبد الله بن‌عبد المحک ذاته . فأوجس المالكية خيفة .. قال تحمد بن عبد الله بن عہدالحک : 
كنت آتردد على الشافعى فاجتمع قوم من أصحابنا إلى ی وکان على مذهب مالك 


A۲ 
قالوا له يا أبا محمد . إن عمد انقطع إلى هذا الرجل وتردد إليه » فبرى الناس أن هذا رغبة‎ 
عن مذهب أصحابه . فجعل يلاطفهم ويقول : هو حدث وحب النظر ف اختلاف‎ 

أقاويل الناس ومعرفة ذلك . ويقول لى فى السر : يا بى الزم هذا الرجل . 

ولا أعلن عمد فا بعد » أن الفقيه هو الذى يستنبط أصلا من كتاب الله تعالى أو 
من سنة رسو الله م سبق إليه » ثم يشعب من ذلك الأصل مائة شعبة » قيل له فن الذى 
هو كذلك ؟ قال : عمد بن دريس الشافعى . . . 

قالوا : قدم رجل من قريش فجئناه وهو يصلى فا رأينا أحسن صلاة مته ولا أحسن 
وجھًا » فلما تکام ما رأینا حسن کلاما منه» فافتتنا به . 

وأهرع الناس فى البلد المضياف إلى « زاوية الحشابية » الى عرفت به فى جامع مرو . 
فبهر ابلحمهرة بفعله وو يتعبد » وخلب آلبابهم بقوله وهو يتكلم . فتحاقوا حوله : 
الأساع مصيخة والعيون عدقة » فى صلاته ونسکه دروس وعبر . وق حدیثه وقوله 
متعة للعين والأذن . جيثهم بخلاصات العام الإسلای ومعانى الآى وأحاديث الرسول 
عليه الصلاة ولسلام ف مو وأصالة ويسر . . عن مالك عن نافع عن ابن تمر 
عن رسو الله .. ساسلة الذهب- أو مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر- أو مالك 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله . . أو من مدرسة الرأى مدرسة لى حنيفة 
أو تلامذته أو أساتذته : ادها أو يصوبها و یزکی أساتذتها مع ذلك . . فاجتمع فی در وسه 
المنهاجان : أهل الرآى وأهل الستة . . . أسمر خحفيف العارضين يخضب ميته بالحناء , 
حمراء قانئيه ۽ جسن اأسمت حسن الصوت ¢ طویلا » معتدل القامة واضح اللبهة 
رقيق‌البشرة » يابس الثياب الرقيقة من الكتان والقطن البغدادى» وربا لبس قلنسوة » ويلبس 
كيرا العمامة والححف . 

کان حطیبًا ئ حطيب ٠‏ (إذا أحد ف التفسير كانه شاهد التتزيل ) كا قول 
تلميذه پوێنس . وف جامع عرو كذلاك تجلت خحصيصة أخحرى هى عذوبة الصوت فى 
الأمماع › كالنغم ينصب فی الأذن أو الفن › يأسر النفس ويسكر البصر . قال تلميذه 
امزنی کان إذا تکل کأن صوته صنج أو جرس من حسن صوته) . 
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کان مهيبا أعظم المهابة . قال الربيع : والته ما جرؤت أن آشرب الاء والشافعی يتظر 
إلى هيبة له . 

+» 

وکان بذال آموال » لا تعلى بمینه ما تنفق شماله . قاوا جمع له عبد الله بن عبد الحکم 
آلیی دینار عندما قدم . . . ولو جمعت لذهبت إلى الناس تفاريق . دحل ءليه جار له 
إعصر خياط ٠‏ فأمره بإصلاح أزراره فأصلحها فأعطاه دينارا ذهبًا > فنظر إليه الحياط 
وضصحك . قال الشافعی : حذه فلو حضرنا أ كر منه مارضينا لاك به . قال أصلحات الله 
إغا دخانا عليك لنسلم عليلك .فال الشافعى : فأنت إذن ضيف زائر . وليس من المروءة 
الاستخدام بالضيف الزاثر . 

وعندما تزوج الربيع » سأله ک أصدقتها ؟ قال : لاٹون دینارا . قال کے أعطیتها ؟ 
قال ستة دنانير » فأرسل إليه بصرة فیها أربعه وعشرون دیناراً . . وسیکون فیا بعد راویته 
وسیقوم على حواشجه . وسیدخله الشافعی نى آذان ابلامع سنة ٠١٠‏ . 

وکان لا يدعه دون وجه إِذا بدرث البادرة . . قال الربيع : 

کان الشافعى مريضًا فقلت : كيف تجدك . فقال : ضعیفًا یا ربع . فقلت : 
قوى الله ضعفك . فقال : إذن يقتلبى » لأنه إنغا هو ضعف وقرة » فإذا قوى الله الضعف 
قتل صاحبه . 

فإذا صوب الربيع أو عاتبه » یاسره وداعبه . 

روى الربيع أنه عمل وليمة » فلما كل الناس قال البويطى اجلس فكل . فقلت 
من آذن لنا آن نأکل ؟ فسہم الشافعی فقال : یا سبحان الله › آنت ى حل من مالى 
کله . . . ورآنی كتبت حساب النفقة » فقال : لا تضيع قراطيسلك باطلا » فلست 
آنظر لك ی حساب . فقلت فإن ام ایی الحسن ‏ یع آم ولدہ - را طليت الشىء 
فأشتری ها › ولم تأذن ر( آنت) لى . قال : یا طویل الرقاد » أن تی حل من مالى كله . 

والساحة واليسر والحلم سنة سيد المرسلين فى كل ما عالمه وتمله . . عرضت له 
عليه السلام فى - الحج امرأة جميلة من خلعم فسألته عن أبيها الشيخ اللى لا يستمسك 
على الراحلة » فأمرها أن تحج عنه . . وكان قد ردف ابن عه الفضل بن العباس )٠١(‏ . 
وأحذ الفضل ينظر إليها . وكان سيا . فوضع الرسول الأمين يده على وجه الفضل ء 
وحوله إلى الشق الألحر . 
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. وکان لی پکر غلام کلفه حفظ الزاملة الى تحمل متاعه ومتاع السو .فأضاتها‎ 
: فقام آبو بكر يضربه وبقول : بعير واحد تضله ! فأحذ عليه السلام يبتسم وبقول‎ 


« انظرو إلى هذا الحرم مايصنع » . 

والناس لا يصدقون إلا أن بکونوا مطمئتين . . والعلم لا يدل الآذان إلا أن ترضى 
الأنفس عن صاحبه وتستحب طرائقه وترفقه 

کان ابن حزم )٠١۷-۳۸۳(‏ باقعة العصر بالأندلس . تخلى عن الوزارة 
ليخلص العم > وكان شافعيًا متعصبًا . . ثم ظاهريًا من نفاة القياس متعصبًا شديد 
التعصب . قالوا فيه : (لسانه وسيف الحجاج صنوان) . فأمکن خصرومه من تفسه 
وأضاع فرصته . قال ياقوت : « إن كار معايبه عند المنصف له جهله بسياسة العم 
الى هى أعوص من إتقانه . فلم يك ياطف صدعه با عنده بتعریض . ولا برقه بتدریج . 
بل يصك به معارضه صك المندل . . . حى استهدف إل فقهاء وقته . . فاجمہرا 
على تضليله . . وحذروا سلاطينهم . . وتهوا عرامهم . . وطفق الملوك يقصونه . . إلى 
أن انتهوا به . فتقطع أره بثربة بلده . . وبھا تون . 

أما حاقة إمام السنة فجديرة به وبالسنة » من تعلم للأدب العظم » وألسنة عفيفة 
العلبات » نظيفة الحتبات » مع الصدق والنصفة . حرج يومنًا من سوق الفناديل فإذا 
رجل يسفه على رجل من آهل العلم > فالتفت الشا فعى إلى التلامي » وقال رهوا أسماعكيم 
عن اسا اننا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به . فإن المستمع شريك القائل : إن 
السفيه ينظر إلى أحبث شىء فى وعائه وغرص آن بفرغه فی أوعيتکم . ولو ردت كلمة 
السفيه لبعد رادها كها شى منها قائلها . 

سأله رجل عن أهل العراق ما يقو قى ألى حنيفة ؟ قال : سیده . . قال ف 
أف يوس ؟ قال أتبعهم للحديث : قال . ى محمد ؟ قال :. آکرهم تفریخًا . قال 
فزفر ؟ قال : أحداهم قياس . . 

ولا إبذاء فى الحلقة ولا إفحاش:: قال المزى أمامه يوا : فلان كذاب . قال : 
اکس آلفاظك احسنھا . لا تقل کذاب . قل : حدیثه لیس بشیء . فإذا ضعف 
الشافمی مرسل آي العالية الرياحى أن ( على الضاحاث الوضوء) قال « حديث أب العالية 
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الریاحی . . ریاح » وإذا ضعت حرام بن عمان أن قال « حدیث حرام کاسمه حرام ۲ 

وهو فی کتبه > کا هو تی حاقته » ادل الآراء لا أصحاب الاراء . ویکلف تلاميذه 

أن بأخحذوا إخذه . . قال الربيع فى ختام أحد الأبواب فى الام (فقلت لاشافعی : 

فلست أريد مسألتك ما کرهت‌من ذ كر آحد . ولكنى أسألك ی آمر أحب ان توضح لی 

فيه اليجة . قال : فسل) ومن ذلك قوله الذی ردد فى كتبه : حالفنا بعض الناس ؛ 
وغیره من أساليب إغفال الأمماء . 

» « « 

وادرس أولوبات ٠‏ فالقرآن آول العلوم یستفتح به نھارہ › تم بجیء الحدیث ف 
الدرس الان . فهدان الدرسان أحق بالمباكرة واستجماع الفكر : تايها المناقشة المفتوحة 
للناس جميعًا نى القرآن والسنة . وأخیراً تجىء علوم العربية من لغة وشعر وعروض وعو . 
والأستاذ يسنى الناس من بره الواسع - وبهذا تكاملت امع عمرو دورة تدريس المنهج 
الكامل ف يوم واحد قى حين تنكامل فى سنين بالنسبة للأستاذ الحامعى نى العصور 
الحديلة » وتتكامل على يد كثيرين من الأساتذة بالسبة للتلاميذ . 

وی تفم عناصر المنهج يقول الإمام ١‏ من تع القرآن عظمت قیمته > ومن نظر 
فی الفقه نبل قدرہ » ومن کتب الحدیث قویت حجته » ومن نظر ى اللغة رق طبعه > 
ومن نظر ی اساب جزل رآیه ۰ ومن لم يصن نفسه م پنفعه علمه » . 

والجالس تخرج وتدرب . ولقاءات الرجال تلقيح لألبابها ء كا يقول تمر بن 
عبد العزيز ٠‏ ومذا كان اللوار طريتته الى . طريقًا ذات اتجاحين ‏ بستفيد فيها 
المناظر عاي صاحبه مثلما يفيده 


يدعو الشافعی من يتدارس معه اللغة والأدب > يمول لاربيح : ادع لے « سرجًا ) 
فيأتى الربيع « بسر جالغول » عالم اللخة » وكان الشعراء يعرضون شعرهم عليه ليتيقنوا صحته. 
وجلس الشافعى وسر ج يتعاودان الحديث » واجاس غاص بالناس » لير وى الشافعى ظمأه 
إلى الفصاحة مع رجل بستطيع آن يرق إلى مستوى الناظرة معه . حى إذا قضى معه وقتا 
عاد إلى الربيع يةول : يا ربيع نحتاج أن نستأنف العلم . . . ونما يقصد التعلم أو الإملاء 
یی الفقه › أو فى الحديث أو فى التفسبر . 
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وللتلاميذ وللفقه من وقته مقام الصدارة : ذاكره طبيب مصرى حيال المسجد ف 
الطب فبهر لبه حى ظن آنه لا بحسن غیره وسأله: هل قرت كتثب « أبقراط » . فأشار 
إلى ابحامع وقال : إن هؤلاء لا يىركونى . 

کان يقول « لا تسكان بادا ليس فيه عالم يفتياك عن آمر دينك ولا طبيب ينبئك 
عن آمر بدنلك » ويقول « إغا الع علمان علم الدين وعلم الدنيا . فالعلم الى للدين 
هو الفقه . والعلم الذى للدنيا هو الطب » . 

فإذا خلا ف بیته هدر کالسيل ف آيام العرب . 

هكذا تبحر ف علوم الدنيا وتخصص فى علوم الدين . 

. ولقد كان عبد اللك بن هشام إعصر » مبايعاً بأنه عام مصر ولعرب بالغريب 
والشعر ولسيرة النبوية . قيل له لو تيت الشافعى ؟ فأهى حيتا . م قيل له لو أنيته ؟ 
فتاه » فذا كره نساب الرجال . فقال الشافعى بعد أن تذاكرا طويلا : دع عك نساب 
الرجال . فإنها لا تذهب عنا ولا عنك . . ونحذ بنا نى أنساب الساء . . فلما أحذ فيها 
اشرأبت الأجياد إلى الإمام . فكان ابن هشام بعد ذاك يقول : « ما ظنئت أن الله عز وجل 
خلق مثل هذا » . 

وكثيراً ما يتناشدان الشعر . . م صار ابن هشام إذا شك فى شىء من اللغة بعث 
إليه فسأله . وكان من رواد الحلقة الحسن بن عبد السلام الشاعر . 

كان ابحامع العتيتق مركز اللقافة »> واللغة وآدابها طلبة العرب المقيمين › والمصريين 
الذين شرعوا يسلمون أفواجًا فى هذه الفترة وما تلاها من الزمن . سبق أبو نواس الشافعى 
بأعوام إلى مصر » يقرض الشعر وليه أو يرويه بالمسجد ابامع . ولحقه بعد أعوام 
آبو تمام » مجمع الأراجيز والقصاثد ويقرض الشعر ويسي الاء حمس سنين ف المسجد 
الحامح » تم پستدعی إلى بغداد لیکون شاءر « المعتص » ویصیر استاذا البحاری ویخلف 
للفصحى ديوانه > لتوجد أشعاره فى رحل المتنى عند وفاته ( )٠٠١‏ . وسيفد البحترى 
إلى مصر بعد مسین عام أو ستين » أو تفد إلبها آماله وأشعاره فى انتظار الإنعام 
عليه . ثم يفد حليها المتنى بعد سنين لينظ فيها ماديحه المبدعة » وأهاجيه المقذعة » 
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> ف حا كم يلتمس أعاطيه . . واتصال مصر بهولاء الثلاثة اتصال بشرامخ الشعر العربى‎ 
. تتأثر بها وتر فيها‎ 
«® 

کان عمر ہن عبد العزیز عند الشافعی > هو الحليغة الحامس رمن الراشدين ) . ترلى 
جلوان على مبعدة فراسخ من الجلس النبيه فى جامع عبرو . فكان الشافعى يعيش مه 
بفکره کلما سرح طرفه فرآها . 

ويشغه الوجد إل الأرض المقدسة إذ جج من مصر » فييث خلجات صدره فى 
نفثات شعرہ . ۸ا کان یصعد شرف ولا پهبط وادیًا إلا وینشد : 

یا راکنا قف بالحصب من مى فوهتف بقاعد نيفها ولناحض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى مى فيض علطم الفرات الفسائض 

إن کان رفضا حب آل محمد فیشهد اللقلان آنی رافضی 

ويتملكه الشوق إلى العراق » فيقرل مقال مشتاق » لتلميذه يونس: هل ريت العراق ؟ 
فيقول لا . فيقول ما رأيت الدنيا . ويهزه الحنان إلى قرة العين هناك : فيقول : وعدفى 
أحمد بن حنبل أن يقدم إلى مصر . 

وظاهر أن قاة ذات اليد حالت بين أحمد وبين الوفاء بالعدة . 

وأحياتا يأحذ ى أطراف شى من الكلام ٠‏ ولمع من السير تندى الأكباد > 
وتقر الأعين . من كل قطر طرفة . 

يول عن عجائب الدينة : رآيت بالمدينة أر بع عجائب : جدة ها إحدى 
وعشرون سنة ! وریت رجلا فلسه القاضی فى مدي نوى (مكيالان نوى - أربعة 
أرطال ) ! ورایت شیخًا قد اتی عليه تسعون سنة يدور نهاره حافيًا راجلا على القيان 
يعلمهن الغناء ٠‏ نإذا جاءت الصلاة صلى قاعداً ! وكان بالدينة وال » وكان رجلا 
صالیًا > فقال : مالی لا آری الئاس بجتمعون على با كا مجتمعون على أبواب الولاة ؟ 
قالوا : إنك لا تضرب أحد ولا تؤذى الناس . فقال أهكذا ؟ على بالإمام ينصب بين 
العقابين ۰ وجعل بضرب . ولإمام بقول : أعز الله الأمیر ( بش جری - آی شىء 
جری ) وهو یقول : حملنا بنفسلث . فاجتمع الناس ببابه . 
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ویروی : کنا فى سفر بأرض اليمن فوضعنا سفرتنا " لنتعشى › وحضرت صلاة 
المغرب فقلنا نصلی م نتعشی . فرکنا سفرتتا کہا هی » ركان تى السفرة دجاجتان › فجاء 
علب فأحذ إحدى الدجاجتين › فلما قضينا صلاتنا أسقنا عليها وقلنا حرمنا طعامنا . 
فبينا نحن كذلك إذ جاء التعلب وف فمه شىء كأنه الدبجاجة فوضعه ‏ فبادرنا إليه لنأخذه 
وحن تحسيه الدجاجة قد ردها . فلما قمنا لحلاصها فإذا هو د جاء إلى الأحرى فأخذها 
من ااسفرة . . وأحذنا الذى قمنا إليه لنأحذه . . ليفة قد هيأها مثل الدجاجة . 

وتتراءى ”ماحة الفكر والنفس والمنحى العلمى جميعا فى سخريته من المتزمتين فيقول : 
حضرت صر رجلا مزكیًا جرح رجلا » فسشل عن سببه وألح عليه فقال : رأيته يبول 
قاتا . قیل وما ی ذاك ؟ قال برد الریح من رشاشه على یدیه وثیابه فیصلى فيه . قیل : 
هل رآیته صابه رشاش وصلى قبل أن یغسل ثیابه ؟ قال لا ولکن آراه سيفعل ! 

ومحدث عن محمد بن عل بن شافع ٩‏ أنه قال : « إنى اضر لس أمير المؤمتين 
آي جعفر المنصور وفيه ابن أبى ذئب والحسن بن زيد والى المدينة . فأتى الغفاريون ° 
فشكو إلیه شیئ من آمر امسن . فقال يا أمير المؤمنين سل فيهم ابن أ ذثب . فسأله 
فقال : آشهد آنهم آهل تحكم ى أعراض المسلمين كثيرو الأذى ى .. فقالوا : سله عن 
الحسن . فقال . . آشهد آنه بحکم بغر احق ویتبع هواه . . قال محمد : فجمعت یاف 
والسياف قاٌم على رأس أب جعفر افة آن پأمر به فيقتل فيصیب دمه ٹون . فقال 
أو جعفر : قد “معت يا بحسن ؟ فقال : سله عن نفساك . 

فقال أبو جعقر : فا تقول فى ؟ قال أويعفيى أمير المؤمنين فقال واللّه لتخرف . . 

فقال : آشهد أنلئ أخحذت الال من غير حقه وجعلته فى غير أهله . فجاء أبوجعفرمن 
موضعه حى وضع يده فی قفاه . قال حمد فجمعت انی مخافة . . فیصیب دمه ٹون . 
قال أبوجعفر : واللّه لولا أنا لأحذ ت آبثاء فارس والروم والترك والديام » هذا اكان منلك . 
فخلى قفاه وأطلق سبيله. وقال : وال لولا آنی عل انلك صادق لقتلتك. قال ابن‌آی ذثب : 
أنا والله نصح لك من المهدى رابنه ) . 

١ (‏ ) السفرة طمام المسافر وبا يبسط على اللوان من جلد أو غيره . 


( ۲) مد بن على ہن شافع - ابن ع چده . 
۴) قبيلة الغفاريين. ينسب إلهم أبوذر. 
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ویتحدٽٹ عن ابن عباس وتمرو بن العاص فیروی کیت دخل على عمرو وهو ابن 
بضع وغانین ... قال عرو أصبحت وقد ضیعت من دیی کثراً وأصلحت من دنیای 
قليلا . فلو كان الذى أصلحت هو الذى أضسدت والذى أفسدت هو الذى لحت لقد 
فزٹ .. . فعظی بعظة آنتفع بها يا ابن عباس ؟ قال : هيهات .... قال . . اين بضع 
وعانين وتقنطى من رحمة الله ! ! ثم رفع يديه وقال : اللهم إن اين عباس يقتطى من 
رحمتك فخذ می حی ترضی . قال ابن عباس : ھیھات یا آبا عبد اللہ تاحذ جدیدا 
وتعطی اقا . قال: من لى مناف یا ابی عباس . ما آرسل كلمة إلا أرسلت نقيضها . 
ويقول وعلى عن عمروكذلك : قدم ابن عمامة على عرو فألفاه صانمًا وقد أحضر 
لنحوانه طعامسًا وصلى صلاة فأتقنها . ثم أتى بعال فأمر بتفريقه . قال ابن عمامة : يا آبا 
عبد الله . . واتاك مال نت أحق به من غيرك ففرقته . بم ذاك يا آبا عبد الله ؟ قال : 
ويحلث يا ابن عمامة . فلوكانت الدنيا مع‌الدين أحذناها وإياه . ولوكانت تنحازعن الباطل 
أحذناها وتركناه . فلما رأينا ذلاف كذلك › خاطنا عملا صالتًا وآحر سیتًا عسی آن 
يرحمنا الله . 
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وينتهى الشافعى من الصلاة فتانى إليه طنفسة فيجاس عليها إلى جوار إحدى الأساطين 
وینحی لوجهه م يأحد فى الكتابة . وف بعض الأوقات جلى واین هرم يکتب له » 
والبويطى يقرا والحاضرون يسمعون تم ينسخون بعد » وإذا غاب الربيع عن الدرس ثم حضر 
قرا عليه ما فاته . ركان الأستاذ حسن الدخلة حسن الصلة بتلاميذه يستنهض هممهم 
ويدفع السأم عنهم » ويحضهم على التخريج » كش ما كان يصتع أبوحنيفة . . وربا 
لى المسألة على الحمیدی وعلى ابنه أ عبان محمد . وقال : آیکما صاب فله دینار . 

فإذا آوی إلیداره | م من‌اللیل إلا ثلثه آونقص منه قلیلاء کاطیر عسو الاء حسرات › 
م يستأنف تليقه - قسم اليل ثلاثة آثلاث . ثلا يكتب فيه . وثلشًا ينام فيه . ولا 
یصلى فيه . 

وکانت له جارية سوداء يوقظها کلما عن له ن يدون بابا ف العلم . 

ودام ذلك سنة حى ليقول له الربيع : إنها منك قش جهد . . 
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تری کم أجهد نفسه إذا كان أجهدها بذلك وحده . ! 

قالت الارية : ربا قدمنا - ى ليلة واحدة لاثين مرة .» أوأكثر أوأتل - المصباح 
بین یدی الشافعی . وکان پستلیی ویتذکر م ینادی : یا جارية هلمی مصباحاً . فتقدمه 
ویکتب ما یکتب . م قول ارفعیه . 

کان ساکتا ی العلو والحمیدی ف الأوساط . فرعا حرج الحميدى ف بعض اليل 
فرآی اللصباح فصاح بالغلام > فسمع الأستاذ صوته فدعاه لرقى فرق . فإذا بقرطاس 
ودواة فيقول : مه يا با عبد الله » فقول : تفكرت فى معى حديث أومسألة فخفت أن 
يذهب على فأمرت بالمصباح رکتبته . 

لقد کان الشافعی أعظم ممل لتلی العم وإلقائه » وعبادة الله به » فليس لتفانيه فى 
تحصيله حدود جغرافية أو زمانية . يسعى إليه نى البلاد سعيه» ويقوم اللرل النهار له . قال 
آبو يوسف (العلم شىء لا يؤتیاك بعضه إلا ن تؤتيه کلاك ) وسيقول جون دالترن بعد 
ثلاثة عشر قرتا ( [ذا کنت تجحت آ کار من غپری فیسبب حاص بی = سبب واحد - هو 
المثابرة ) أو كا يعبر توماس آديسون ( فى العيقرية إلمام بقدر واحد فى المائة . أما التسعة 
والتسعون الباقية - فهى من المنابرة ) . وظاهر آن الواحد هوالذى يعطى ساثر المائة « مزايا 
العبقرية » ولكل فضل . وله لا يضيع عمل عامل . 

آقام الشافعی صر نوا من حمس سنین حى آنحررجب سنة ۲٠٤‏ أملى فيها أكار 
فقهه . 

كل أولئك » وقد كان مسقامًا شديد العلة بالبواسير » حى إن صدره أصبح ضيقاً . 
وان يقول : إنى لان الحطاً وأنا أعرفه > يعى ترك الحمية » فلا يثرل عند نصح الطبيب 
له بالانقطاع عن سبب الداء . وهواب تلوس الطويل والحركة المجهدة . لأنه يعرف أن أيامه 
معدودات » وأن رسالته فى حاجة إلى الإتمام . . لكأنما كان يسابق شتام أيامه . 

»» +» 

هوف مص رکا کان ی کل مکان » لا حب ادل فی وجود الله وصفاته » ومرد ذلك 
إلى ما يرويه عنه الربيع : « رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضًا » ورأيت أهل الحديث" 
يخطئ بعضهم بعضاً . والتخطئة أهون من الكفر» وق عبارة أخرى له : 
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» ایاکم والنظر ف الكلام : فإن الرجل لوسئل عن مسألة فى الفقه حط فيها » كا لو 
سئل عن رجل قتل رجلا فقال ديته بيضة کان أكار شىء أن يضحك منه . ولو سئل 
عن مسألة فى الكلام فأخحطاً فيها نسب إل البدعة» . 

بل يرو الربيع عنه : لوآن رجلا أوصى بكتبه من العلم وفيها كتب الكلام - م 
ثدحل كتب الكلام ئى هذه الوصية . 

لقد کان يجس حيفة من فتح أبواب أثبتت الأيام حكمته فى إغلاقها . بالنهى 
عن الحاورات التجريدية الى آجراها المتكلمرن والمعتزلة » ليكرهوا المفكرين على طريقتهم ٠‏ 
فأساءوا إلى نقسهم لبوا جمهور المسلمين عليهم . 

کان التلاميذ يتناضارون فى الكلام فسمم ما کانوا فيه > فرجع عنهم وما حرج إليهم 
إلا بعد سبعة أيام » قال : ما منعى من اللحروج إليكم إلا نى “معتكم تتناظرون فى 
الكلام . آنظنون آنی لا أحسته ؟ لقد وصلت فيه حتی بلغت ملخا عظیمًا › إلا أن 
الكلام لا غاية له . تناظروا نی شیء إن احطاتم فيه بقال احطاتم ولا يقال كفرم . 

جاءه بابلعامح العتيق رجل من بلخ فسأله : ما الإعان ؟ 

قال الشافعى : فا تقول أنٿ فيه ؟ 

قال الرجل : الإيعان قول . 

قال الشافمی : ومن أبن قلت ؟ 

قال : من قول الله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فصارت اواو فصلا 
بين الإيمان ولعمل . . 

قال الشافعى : وعندك الواو فصل ؟ 

قال : لحم . 

قال الشافعى : فإذن كنت تعبد إهين إا ف المشرق وإلها ف المغرب لن التدتعالى 
يقو : « رب المشرقين ورب المغربين » . 

قال : سہحان الله . أجعلتی شي . 

قال الشافعى : بل أنت جعلت نفسمك كذلك بزعمك أن الواو فصل . . 
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وود الرجل من خزيه لوتسوى به الأرض » واستغفر . فصار يقو قول الشافعى إن 
الإعان قول وتمل » وأنقق على باب الشافمى مالاعظيمًا » وجمع كتب الشافعى وخرج 
من مصر ال دياره يقو : إن الإإعان قول وتمل . 

وروی شاهد عيان أن حفصا الفرد - وكان من أ كاابر الجيرة صر ( القائاين بابلبر) 
م انتقل إلى البصرة يناظر أبا هذيل العلاف ‏ حضر جاس الشافعى وفيه عبد الله بن 
عبد ا کم > وآحر » فقال حفص لعبد الله ما تقول نى القرآن ؟ قال : كلام الله . وسال 
الآلحر فقال مثله ‏ فأوماً إليه الناس أن رسأل الشافعى . 

قال حفص : يا آيا عيد الله يلون عليك ... ما تقول فى القرآن . ؟ 

قال الشافعى : أقول القرآن كلام الله غير لوق . 

وتناظرا حى عصب ررق حفص ٠»‏ وانصرف منكسر النفس > فاما ایی الشاهد ی 
الغداة قال - منکسف البال - رآیت ما فعل بی الشافعی آمس ؟ کفرنی . . ثم مضی 
م رجع فقال : أما إنه مع هذا ما أعلم إنساتًا أعلم منه . ذاك تطبيق لقول عحمد بن عبد الله 
ابن عد الحم : كنت إذا رأيت من يناظر الشافعى رحمته . لو رأيت الشافعى فى المناظرة 
لقلت : سد یرید أن يفترسنی ! 

والشافعى يأمر بالاجتهاد ويحض عليه . بل هو حرب على التبعين ولقادين الذين 
لايفكرون .. أليس الكفار م الذين يقوأون إنا وجدنا آباءنا علىأمة وإنا على آثارم مشتدون؟ . 

وتقراً له نی کر من موضع الاستشهاد بحديث الرسول « إذا حكم الحا فاجتهد 
فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد ثم أحطاً فله أجر» . 

ويقول فى حلاف الاراء وتقليدها آراءه الأثورة . « وإذا قاس من له القياس فاخحتلفواء 
وسع كلا أن يقو بل اجتهاده » ول یسعه اتباع غیره فیا دی ليه اجتهاده پبخلافه » . 

وأصبح نهيه عن التقاليد معلما من معالم مذهبه › فيفتح تلميذه المزنى مختصره اأشهور 
بقوله للناس : (اختصرت هذا الكتاب من عل محمد بن دريس الشافعی ومن معحى 
قوله رحمه الله » لاقربه على من آراده . مع [علامیه نهیه عن تقلیده رتقلید خیره ) . 

هكذا فتح الشافعى باب الاجتهاد على مصراعيه . وبدأت الكتابة الفقهية المنهجية 
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على نطاق واسع ف مصرء بقلم بلغ العرب ى عصره وفيا بعد عصره . وبدأت مرحلة 
تدوين مذهب فقهى جديد متكامل أضاف إلى المذهب الالكى والمذهب الحنى 
أسباب بقاء وماء . . بل ليصير هو جديداً بالنسبة لنفسه » بعد إذ أطل صاحبه على 
حضارة جديدة غير حضارة ابحزيرة العربية . 
ورت مصر طريقة جديدة فى ابحدل . فهو يستعرض الرأى ونقيضه لتم له الحجة أو 
إدحاضها بالدليل ونقيضه › وبأکار من وجه . فقول لجادله : تقلد آنت قول وأتقاد قولاك › 
م یناظره فيقطعه . فإذا کان یتب أو لى - افترض وجود العصم یناقح عن رأی عکسی 
فیناظره . 
وق الاجتهاد عبادة وقربى . واللحطأً ليس منقصة . والرجوع إلى الحق صدق .. وهو 
لا يرجع عن اللحطاً فحسب » ولكنه محل الآنحرين عن خطئه » بل ينبه بقوة على احمال 
وجود اللعطاً ئى جهده الإنسانى ؛ ويدعوالناس إلى التو منه . بقول : « لقد ألقفت هذه 
الكتب ول آل فيها › ولابد أن بوجد فيها اللنطاً لأن الله تعالی قال : « ولو کان من" 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کٹرآً» فا وجدتم فی کتی هذه ما یخالف 


ص 


الكتاب والسنة فقد رجعت عنه » . 

ويربد وجهه ويرتعد لينبه على مثزلة الاجتهاد من السنة . 

سثل عن مسألة فقال : یروی عن رسو الله صلی الله عليه وسلم آنه قال كذا . . 
قال رجل : يا أبا عبد الله . أتقول بهذا ؟ فارتعد الشافعى واصفر ونه »> وحال وتغير › 
وقال : ومحك ... أی أرض تقانى » وأى اء تظلى » إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم أقل به . ني : على الرس ولعين . 

# ¥  # 

إلا لينطلق لنشر فقهه . يفى نفسه فى كل أبواب الدين والعلم واللغة والتجر بة والتطبيقات 
والاختيارات . 

فلا عجب ان پغیر بعض آرائه فی بعض الفروع إذ بجىء إلى مصر . 


کان : الکرابیسی ولزعفرانی : قد دونا کتبه پبخداد حیث صنف کتابه الحجة . وفه 
الإمام الشافى 
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علمه الذى أنضجته السنون وحلق الدرس ى مكة وبغداد › کا دون تلامیذه ى مصر 
کتبه الى تلمّوها بعصر ٬‏ وقد آل إلینا أ كرما ف « الام » بروابات الربيع . وبهذا وجد 

ف فقه الشافمی قدم وجديل ٤‏ و عراقی ومصری . 


ویروی ابن الندم إذ آم كتاب الفهرست عام ۳۷۷ : أن الزعفرانی روى المہسوط 
عن الشافعى على ما رواه الربيع وفيه خلف يسير . وليس يرغب الناس فيه . ولا يعملون 
عليه . ونما يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع . وأنه لا حاجة لتسمية الكتب الى رواها 
الزعفرانی لأنها قلت . ودرس أ كرها > ولیس ينسخ منها بعد . 

وهکذا أصبحت کتب الشافعى هى الكتب المصرية وحدها منذ القرن الرايع . . 
ورجا دل ذلك على أن ما تضمنه الحجة أو الميسوط تضمنته الأم . ور ما دل على أن 
الكتب المصرية وحدها كانت هى المعتمدة منذ النصف الأول لاقرن الثالث » قول أحمد 
ابن حنبل ( ۲٢۱ - ۱۹٤‏ ) لحمد بن وارة إذ قدم إلى بخداد من مصر : هل کتبت کتب 
الشافعى ؟ قال لا : قال ابن حنبل : فرطت . فرجع إلى مصر فنسخ الكتب . . ولقد 
رووا آن ابن حتبل قال ( عليك بالكتب الى وضعها يعصر. فإنه وضع هذه الكتب بالعراق 
طم بحكمها ء ثم رجع إلى مصرفأحكي تلك ) . 

ذهب الشافعی مذهیا جدیدآ نی أمور بعد إذ مع آراء الفقهاء المصر بین وما صح عتدهم 
من أحاديث » ومع تلاميذ الليث بن سعد بمصر » وبصر بحالات اجاعية وحضارية 
جديدة » فراه يضرب الأمثال بصدقة دار بالفسطاط ویتكلم عن الكورة وهی مصرية › 
وعن طين رآه يزع آهل العلم أنه أرمى ٠‏ ومين يقال له طين البحيرة والختوم يدخلان ى 
الأدوية > ويتكل عن القراطيس وهى مصرية › وغير ذلك ما ورد فى كتبه . 

ولا ينع تعدد أقواله ن يتختار منها ما يعضده حديث ٠‏ فالشافعى هوالقائل « إذا 
صح الحدیث فهو مذهى » . فإذا لم يوجد معضد جاز اعتبار الأنحدث ناسخا لا سبقه . 
واروی البعض فى هذا الصدد قوله « لا أجعل فی حل من روی عی کتای البخدادی » . 
ومن لا يقبل النسخ يقول إن لاإمام قولين . وقد نص الشافعى فى مواضع من كتبه على 
قولین نبه على الخحتیار الذى يختاره بقوله هذا أصحهما . 

رلا على العام آن يكون له ف المسألة قولان مبر ران » أوأن يعدل عن رأى إلى انحر . 


۱4۵ 
قال : عمر لقاضيه ( لا بمنعاك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديث لرشدك 
أن ترجع إلى الحتق » فالرجوع إلى الىق خير من التمادى ى الباطل ) . 
#* 

وظاهر أن الكتب القديمة ل تنقل كلها معه إذ قدم إلى مصر » فأصبح يروى الأحاديث 
من حفظه فتبدو منقطعة ء فى حين معها هو متصلة أومشهورة برواتها . ولكن عدم 
تشبته من أمماء الرواة جعله يرويها من دونهم حفاظًا منه على الصيغة الموضوعية النص ٠‏ 
واکثفاء به . يقول ف كتاب اخثلاف الحديث : .... « والأصل يوم كتب هذا الكتاب 
غائب عى » . وقول ى كتاب الرسالة ١‏ وکل حدیث کتبته منقطعًا فقد "معته متصاا 
أومشهوراً تمن روى عنه بنقل عامة من آهل العلم يعرفونه عن عامة . ولكنى كرهت وضع 
حدیث لم آتقنه حفظا » وغاب عى بعض کتبى وتحققت با يعرفه آهل العلم ما حفظطت ٤‏ 
فاحتصرت خرف طول الكتاب » فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصبى العلم ف كل 
آمره » . 

م تكن رسالة الشافعى تحمل اسم الرسالة » فالشافعى يسميها « الكتاب » ويشير ليها 
على أنها «کتایی » أ وكتابنا : « ولكن معاصر به “موها «الرسالة » فہقیت ها تسمیتها - وهی 
بها جديرة . فأبوابها جميعا أصول دفاعه عن السنة وحديث الواحد وشر وط صحة الحديث 
واللبر المرسل وهی آدق ما کتب فى أصول الفقه . وکل ما كتب بعدها عالة عليها . فهی 
با عى العلمى العصرى « رسالة » : وردث على غير مثال سبتى . ولقد تعتبر هذه الرسالة 
عل صغر حجمها » صغ رکتاب ۰ بحدٹ أ کبر آثر » فی أقصر زمن ء فى أعظم علم من 
علوم الإسلام 

فلا عجب أن يقول ابن مهدى عندما قرأها : رلا نظرت الرسالة للشافعى آذهلتى 
لأئی رأیت كلام رجل عاقل فصيح ناصح . . فانی لأ كر الدعاء له ) . 

قال ابن سعید الأنماطی (۲۸۸) : أنا أنظر ئى كتاب الرسالة منذ خحمسين سنة 
ما أعرف أنى نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه شيا جديدآ .. ويقول المزنى تلميذ 
الشافعى : قرأت كتاب الرسالة للشافعى حمسمائة مرة » وما من مرة منها إلا استفدت 
فائدة جديدة لم أستفدها فى الأخرى . 


انتشرت الرسالة بمجرد إرساما إلى عبد اأرحمن بن مهدى ء عن طريقه » لكن 


۱۹٦ 
النسخة الى بين أيدينا الآن هى نسخة الربيع مراد » عن الشافعى وهو عصر . وهكذا‎ 
. كتبت بمكة » وأذيعت نى بغداد » وأعبدت كتابتها عصر » لتؤول إلى كل العصور‎ 

بلغ إنتاج ااشافعى أعظم قدرمن الضخامة . قیل إنه آلف ۱۱۳ كتابا . فى التفسير 
والفقه والأدب وغير ذلك وقیل ۱٤١‏ كتابًا . وى معجم ياقوت والفهرست لابن الندم بت 
مؤلفاته .. و« الم » برواية الربيع بين أيدينا. وهويقع وحده ى جادات سبعة ضخمة . 
كأنها عمال فرقة كاماة من الأنمة ! 

ويزيد عمله جلالا أن بؤلفها نى مدة قصيرة »> من حياة قصيرة » بالنسبة ياة الأنمة 
الثلاثة الأنحرين . ويزيدها قصراً طول ما قضاه منها طلبا العام ف شبابه عمكة وهذيل 
والمدينة : وعملا فى اليمن » وأسفاراً مضنية فوق دم الصحراء فى آسيا وأفريقية . 

o» » 

رأى من الناس من بتبركون بقانسوة مالك فيستسةون بها المطر . ومن يقال له 
قال الرسولى . . . ويةول قال مالك . 

فوضح کتابه « حلاف مالك » فى هذه الفترة . . ليعلن للناس اسان تايذ وف 
أن أستاذه بشر يصيب وعطىء > وأخفى الكتاب عن الناس حى حال الحاول عليه > 
وهو بستخير الله ئى دفعه إلى اللاء خافة أن يكون قد حرج على الواجب» حو «الأستاذ ». 


وحار الله َ4 فخر ج عاف مالاك ( للناسر © . 


)١ (‏ كتاب خلاف مالك مطبوع ف « الأم » . 

محتوى كتاب الأم أ كبر مجموعة من فقهه » برواية متعددة الطرائق عن الربيع فهو يقول أحيانا : ( كتيت 
ها! !اكتاب من نسخة الشافسى من حطه بيده ول نسمعه منه ) وأحيانا يقول ( أملى علينا الشافبى ) وأحيانا نجد 
التاريخ ( أخبرنا الربيع بن سيان المرادى مصرسنة سبع ومائتين قال أخبرنا مد بن إدر يس الشافمى قال . .) 
وأحيانا يروى أسئلة وإجابات وأحيانا بر وى رواية عادية . 

والنسخة المطبوعة بين الحمهور طبعت على نفقة المرحوم الأستاذ أحمد بك الحسیی امحامی » وکان رابع ربع من 
تلامذة الأزهر م الحامون الأولون بمصرهم : سعد زغلول زعم ثورة سنة ۱۹۱۹ ممصر . إبراحم اهلباوی اول نیب 
المحاماة بمصر . و إيراهيم اللقاف. والثلاثة عع الإمام محمد عبده آظهر تلاميڈ جمال الدين الأفغاى. أما احامی‌الرابع 
فهوأحمد الحسيى الذى تفرغ بعد أن تراك الحاماة لطر (کتاب الام ) وقد نبه ف صدره على آنه قد حصت له عدة تسخ 
من الأم » منها بعض أجزاء عتيقة خط الإمام سراج الديز البلقيى تفردت بزيادات مفردة لبعض مؤلفات الشافعى 
مغل اخثادف اللديث واحتلاف مالك والشافعی ونه ری - لما هذه الزیادات من فرائد - أن پغبتها ى الماش أرنى 
الصلب . فالكتاب هذا أشبه بالموسوءة ى أبواب فقه الشافمى ثل الصلاة والزكاة والصرام والح والبيع والفرض والرهن م 
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بقف القام مليدة أمام تردد الشافعى الطويل نی نشرکتابه هذا » بعد [ذ دی بکتابته 
واجبه فى الدين والعلم . قإحجامه عن النشر » وقد زايل مالك عالم الأحياء من تحوربع قرنء 
درجة وفاء تتكافاً وفريضة بيان الع » عاما كاملا » حى يفنح الله عليه فيغلب حق العلم 
على العلماء ! . وقد أخحذ الله عليهم موقا أبيانه . 
والشافعى هوالذى قول فى الرسالة عن أستاذه الأعلى عبد الله بن عباس ( فابن عباس 
أفضل من أن يتوف أن يمول له أحد سحقا رآه) . 
لكنها مهابة مالك فی رمسه» وذ کریات «إمام داراهجرة» الى أعزته ى حاضره وأمسه» 
ور وسية الفارس الذى كانه . 
= والتفليس والضمان والغصب والشفعة والإجارة » والحجر والصلح والشركة والوكالة وا لمواريث والوصايا وتثال آهل 
البغى وأهل الردة » والسبق والنضال » والزواج والطلاق والللع والحنايات وإلديات والحدود والقصاص > واليمين 
والشاهد - وفيه كتاب اختلدف مالك والشافعى وكتاب الرد على محمد بن الحسن - وكتاب جماع العم » وإبطال 
الاسفحسان واختلاف على وعد الله بن مسعود »> وبا احتلف فيه أبو حبيفة وابن أب ليلى عن أب يومف . 
ولاف ابن عباس وبر الأوزاعى وبهامش الأجزاء اللمسة الأول صر المزى . آما المزءان الأحيران فعل 
هامشيهما مسد الإمام الشافمى واختلاف الديث للشافمى . 
ركتاب حلاف ماك فى جملته مناطرة لأصساب مالك فما قيل من اشتراط عمل الأّمة لتأييد الحديث وانعصار 
من الشافمى لديث الآحاد » وأن الحديث القابت عن الرسول مستفن بنفسه لاعختاج لوافقة . ونه أولى آن 
يۆځذ په لو ر وی عن غیره ما حالفه . 
وكتاب الرد على محمد بن الحسن دفاع عن الشافعى عن أهل المدينة . إذ يقول محمد قال أهل المديدة عا 
يريد أن يشرل فيه قال مالك » وكشر من أهل المدينة عخالفون مالكا فيه . 
وکاب خلاف عل وابن سود مقصود په حلاف آب حنيفة وأضاپه لإنای العراق على وابن مسد . 
وکتاپ سر الأوزاعی دذاع عن الأوزاعی ضد أف يسف . وكتاب إبطال الاسعحسان رد لأصعاب أ حنيفة 
قواعد القاس . وكتاب اع العلم انتصار السنه » روكناب اختلاف الحديث دفاع عن السلن عموياً وخبر 
الواحد شصوي]ً 
فالشافمى يصوب اللنفية وامالكية »> وينصف علياً وابن سعود مالاو زاعى وآهل المدينة » ليئصر السنة 
وينبه على القاعدة . ولا عليه إن عارص أستاذيه مالكاً أو مدأ أو سواها . 
وقد صدر اللزء الأول من أجزاء الم السيعة « باارسالة » فشغلت مازين صفحة وانعين » باءتيارها أصولي 
الفقه , وکٹرا ما تاردد عبارا ہا ف آہواب من الكثاب . 
تصدى صديقنا المرحو م الشيخ آحد خمد شاكر رئيس الحكمة الشرعية لكتاب « الرسالة » فجلاه فى نحو 
سبعمائة صفحة تقر به إلى أسلوب القارىء الحصرى وذبله بفرائد علمية فبدا فى مظهر موق »> وختمه بدراسة لبعف 
آلفاظ الرسالة وحوها » اعشدنا عايه ى كبر ما أشرنا إليه ى الامش بالفصل الثافى من الباب الثاف . , 
ولعل من أهل العم من بحذو حذوه ى بعض ككتب الم ؛ بل لعل جهة محتصة تتولاها كلها بإخراج 
عصرى وتجلية » فليس أجدى من هذا الصنيع على الفقه الإسلاى والعاى . 


۱۹۸ 
كان الشافعى أقرب للمحدثين وهم إليه أميل . فاقه بعضهم فى معرفة الحديث وأسانيده 
ورجاله . وفاقهم بفقهه ف الحديث والاستدلال به . ولذلك کان من أنصاره عبد الرعن بن 
مهدى وأمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وسفيان بن‌عيينة . وهؤلاء من کبار ا محدثین فی كل 
الأعصر .. كا كان أقرب إلى نفوس الحنفية من الحدثين » لأنه م ینکرالقیاس والاجتہاد بل 
أوجبهماء وقعد القواعد مماء عا لم يبلغ شأوه أحد. حتى عدلالبعض‌عن مذهبهم إلى مذهبه. 
فالتقریب بين المذهبین وجمعهما » وانتخابه ما ری الحق نى كليهما » هو وضح 
ظاهرة ی مدرسته . 

لقد ظفرت مصر بفرصة التاريخ . بالإمام القرشى الذى اجتمع فيهالأنمة الأربعة لأهل 
السنة . وتكونت فيها خاية التحل الى ستنطلق للعمل فى كل بلدان الإسلام »> وفيها ء 
فتجعلها كثل عاصمة الحلافة » ولكن أهدأً وأهناً . وكثل مكة والمدينة » ولكن أقوى هجوا 
ومدافعة : وأشرقت فيا شمس العم لتظل ف‌السماء» عن طريق مصر الف طاط_ مصرالقاهرة. 


التلاميل : 

١‏ -الربيع المرادی (۲۷۰ ) ٠‏ لزم الإمام يقضى مصالله ويتعام عليه فهو أطول 
أصحابه صحبة وأ کرم رۋية » قال الشافعى : (اأربيع راویی ) وهو أول من أملى 
الحدیث ف جامم ابن طولون فى مدينة القطاثم ٤‏ الى آنشأها أحمد بن طولون إلى 
جوار القسطاط > فلما مات صلل عليه آمیر مصر خحمار ويه بن أحمد بن طولون . 

وذات يوم حط على باب داره سبعمائة راحلة جاء أصحابها لماع كتب الإمام . . . 
عاش الربيع يعد أستاذه ستة وستين عاماً .. فک من فقهاء المشرق وا لغرب تعلموا على 
اأربيع وحده ! !1 

۲ الربیع ابلجیزی )٠١١(‏ : كان أقل التلاميذ رواية عن الإمام 

۴ بوس بن مح البویطی ( ۲۳۲ ) : کان الشافعی يصحبه فى الفستيا. فلما حانت 
وفاته توقع محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکے آن یکون خحلیفته لمکانته فى قلب الشافعى » 
والشافعى يقول عن محمد : وددت لوأن لى ولداً مثله وعلى" ألف ديار . لكن مدا كان 
تى باكورة الشباب والإمام لا ينزل بأمانة العلل إلى الجاملة . فبعث الحميدى إلى الحلقة 
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یقول : إن الشافعی یری آنه لیس أحد آحق بابمحلوس مکانه من (البویطی) . فن شاء 
أن مجلس فليجلس . ومن شاء أن يذهب فليذهب . فلك عمد الغيظ فذهب إلى حلقة 
أبيه . 

ورعا كان الرجل يسال فيقول له الشافعى : سل أبا يعقوب (يوسف البويطى) »› 
فڑذا آجاب قال هو کا قال . کان عا لطيفًا فى أسبابه » يدن الغرباء ويعولم إذا 
قدموا لاطلب ويعءرفهم فضل الشافعى وفضل کتبه > حی کر الطالبون ھا . وکان یصرٍح 
بآنه أمر ذلك وقال له : اصبر للغرباء وميزه من التلاميذ . روی آنه آنشده : 

آهين فم نفسى لأكرمها بهم فن يكرم النفس الذى لا يهينها 


روی ابن الأثرم : کنا فی جاس البويطى فقراً علينا عن اشافعى أن التي ضربتان - 
قرويت حديث عمار بن ياسر عن الى . (أن التيمم ضربة واحدة) . فحلك من كتابه 
ضربتين وصيره ضربة واحدة على حديث عار وقال : قال الشافعى : إذا رايعم عن رسول 
الله الثبت ۰ فاضر بوا على قول وحلوا به فإنه قول . 

وكان موقفه لدى الامتحان جديرا عن استحافه الشافعى » رنض القرل بخاق القرآن 
وار الوت مقيدا بأربعين رطلا من الحديد »> وأغلا ما فى عنقه ! ! 

٤‏ - المزفى أبو إبراهم إسماعيل بن حى ( )۲۹١‏ . خف البويطى فى رياسة الحلقة 
وألف كتباً عظيمة فى فقه الشافمى » وكان كأستاذه جد لا » يغوص على المعانى الدقيقة . 
قال عته الإمام . لوناظرالشيطان لغلبه . . وقال : المزنى ناصرمذهيى . 

ولقد أشيع عنه القول بخلق القرآن فانفض التلاميذ من حوله حى م يعد بحاس إليه 
إلا حوعشرة . 

. تلم الشافعی وابن عيينة وأبن وهب‎ :)۲٣٤ - ۱۷۰ ( ونس بن عد الأعل‎ - ٥ 
. رویت عنه قراءة ورش للقرآن وکان یروی قراءة حمزة . . روی غنه مسلم‎ 

قال فيه الشافعی : ما ربث أحدا أعتل من يونس پن عبد الأعل ٍِ 

٦‏ - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( ۲١۷‏ ) : أقدم مؤرحى مصرالإسلامية 
والأستاذ الذكرى البلاذرى واليعقوبى والإصطخری والطبرى - دفن إلى جوار الشافعى . 


٩۰ 
- محمد بن عبد الله بن عبد الحکی ( ۱۸۲ ۲۹۸) تفقه بأشهب وابن ومب‎ ۷ 
واتصلت أسبابه أوثق اتصال بالشافعى ثم رجع إلى حلقة أبيه غضبان أسفا » بتع مذهب‎ 
مالك » ومع ذلك ألف كتاب السنن على مذهب الشافمى . وقال ( للا الشافعى وأنه هو‎ 
الذى عامى القياس ماعلمته . وبه عرفته . فرحمه الله . فإنه كان صاحب سنة واثر‎ 
وفضل ) - وامتحن محمد ى بدعة خاتى القرآن » وحمل إلى الواثق سنة ۲۲۷ وأهين‎ 
وعذب »› ردک على بی عبد الحم عليرن دينار . وهدمت الدار العظيمة ء الى طالا‎ 
تکفات بالعام ق مصر » وعذب عبد الحكم أصغر الإحوة . ومات ف السجن . حى إذا‎ 
جاء عفو اللحليفة المتوكل عتهم » كانوا قد انتهوا‎ 


فلقد طلب اللحليفة الراثق کل الفتهاء ف‌عهده ر ۲۲۷- ۲۳۲ ) ليقولوا بخلق القران . 
وکان قاض مصر عمد بن ی الليث شديدا فى تنفيذ أمر اللحليفة » حى كان غلامه يأخحذ 
بقلالس الملماء ! . . وأحراً رأى هذا القاضى أن يكتب على مساجد الفسطاط : (لا إله 
إلا الله رب القرآن الخلوق ) ! ونمادى فتدحل فى شئون الوالى » وشكاه إلى الحليفة المتوكل > 
)۲٤۸- ۲۳۲(‏ إذ وى اللعلافة بعد الواثق » واتهمه بأنه ميل إلى أولاد الثائر عبد الحزيز 
ابمعروى فعزل الوالى . 

ودارت الأيام فعزل المتوكل هذا القاضى » وحبس أولاده وصادر آموام . وأمر محلق 
حيته ورأسه وإطافته بالفسطاط » على هذه الصورة »> سنة ۲۳۷ . ومکٹ عبس هو 
وأصحابه إلى سنة ۲٤١‏ . 

۸ حرملة بن حى ( ۲٤۳٩‏ ) . صارله مذهب لنفسه . 

۹ - أو بکر الحمیدی (۲۱۹) : کان راوية سقیان بن عيينة - تلمد اشافعی فى 
مكة ء وخرج إلى مصر لا حرج ليها » ولازمه حى مات فلم بق ما یشد الحمیدی إل « صر 
بعده » فعاد ل مكة . 

۰ابن مقلاص » عبد العزیز بن عر ( ۲۳۲ ) . کان من أصحاب ابن وهب » 

فلما قدم الشافعى لزمه وأحذ عنه . 
۹ آبو عمان محمد ( ۲۳۲) : ابن الشافعى . تفه بأبيه . ولى قضاء الحزيرة فما 


بعل » وحمدتب سرته . 


۲۹۱ 
۲ - آبوحنيفة الأسواى (۲۷۱). وهوقحزم بنعبد الله بن قحزم . وأصله من القبط 
آلحرمن مات من التلامذة . كتب كثراً من كتب الشافعى وروي عشرة أجزاء من السنن 
والأحكام . 
وعلى قاعدة النظم فى اللغة والفقه والعام وإالرياضة والفلاك » نظ الحافظ السا تلاميذ 
الشافعی فی عفد نضید قال : 
فعليكڭ یامن رام دين خمد بااشافعی وا تلاه وقا ل 
وأجب كذا عن صحبه وأحبهم وأجليم له جل جلالا 
فأجاهم شيخ الأنمة أحمد" فا روه من الحديث يقلا 
والأعيى وبوئس ”' الصدف وز مزن آحر من إليه مالا 
وكذاك حملة بن حى فا بوبطى الذى قد أعجز الأشكالا 
واذكر أبا ثور رفيق عراقه ٠‏ وفريدها والحارث القتًالا 
م الربيعين اللذين تفننا فى فقهه يملا الأثقالا“ 
والرعغرانى الصدوق ورهطه فى كل قطر واعرف الأبطالا 
*# # # 
ومت ٿلامیڏ عبظام م سوا ل الأأستاذ ولا م تلامیذ فکر :ون .من آبرم : 


داود بن على الظاهری (۲۷۰-۲۰۲) وكان مجلس فى حاقته ر بعماثة طياسان . وكان 
شديد التعصب الأستاذ وألف فى متاقبه . ونمادى داود فى التزام التصرص » نصار مذهبه الأحذ 

(۱) آ جد بن حنبل . 

(۲) محمد بن عبد اله بن الحکم بن أعین بن ليث . 

( ۳ ) يوس بن عبد الأعل بن موس الصدق . 

٤ (‏ ) الارث بن سريج الذى نقل ربالة الشافمى إلى عبد الرحمن بن مهدى ف بغداد . ولذا بسى 
النقال , وتسميته دليل على أن الشافمى كتب الرسالة لى مكة » بعيداً عن بغداد » فلا يتصور أن يبعث ا إلى ابن 
:هدى على يد رسو » ينقلها إليه > وهو مجواره ى المسجد بيخداد , 

)١ (‏ الربيع المرادى والربيع ازى . 


۲ 
عندة حجة ما م يدل نص على ن المقصود غير الظاهر . وکان یری آن ى عومات الكتاب 
والسنة ما يى محاجات المسلمين . 

ما الإجماع عنده فإجماع الصحابة وحده . وكأستاذه الشافعى » رفض التقليد . . 
وقد درس مذهيه على راس الائ اللامسة . 


حمد بن جریرالطبری ( )۳٠١ - ۲۲١‏ - هوإمام المفسرين والمؤرخين. قال قائل : 
لوسافر رجل إلى الصين حى يحصل تفسير محمد بن جرير » م يكن ذلك كثيرا . . ظل 
أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة . وقد خرج إلى مصرسنة ٠٠۴۳‏ » فأ كر الكتابة 
عن شيوخها . ول المزنى . وكان الطبرى قد ابتداً ف بغداد على مذهب الشافعى » وظهر 
فى الحدل على الزعفرانى . 

وكتابه فى التاريخ من أصدق كتنب التاريخ عن العام القديم » يتفق مع ماف تواريخ 
روما والیونان › ما یدل على آن کتہهم کانت فی يده . 

استقل الطبری ذهب » واحتج له ی کتاب J:‏ أطيف القول تى أحكام شرائع 
الإسلام » » وهويبيح للمرأة أن تلى القضاء فى جميع الأحكام . ولم ير ذلاك غيره . وكان 
قول إن ابن حتبل محدث لا فقيه . 

جرت یوما مسألة بینه وبين داود بن على » فوقف الكلام على داود . فشق ذلك 
على أتباعه . وكلم إنسان منهم الطبرى بكلمة مضةء فقام الطبرى من امجلس . . آما داود 
فقطع كلام ذلك الإنسان سنة . 

وانقطع أتباع الطبرى فى القرن الرابع . 

وسيكون من كبارالتلاميذ الفكر بين أعمة آنحرون مشل الغزالى » حجة الإسلام ( ه٠٠)‏ 
وأستاذه أبى المعالى عبد المك بن عبد الله الحويى » إمام الحرمين )٤۷۸(‏ > وحمد بن 
عر الرازى صاحب التفسير ( ٠٠١‏ ) > وآ إسحاق الشبرازى صاحب المهذب )٤۷١(‏ »› 
والقفال الکیر الشاشی )٥۰۷(‏ . طلبیهیی )٤٥۸(‏ والاسفراییی أبو حامد )٤٠١١(‏ 
الأسفراييى أبى إسحق ٠ )٤1۸4(‏ وعز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء 
)٦٦٠(‏ » وتبى الدين السبكى )۷١١(‏ ولاوردى ( ٠٠١‏ ) وتى الدين بن دقيق العيد 


e 
. " وسراج الدين البلقیى‎ ) ٦۷١ ( وانووی‎ )۷۰۲( 
إنعما يتواصل الا عة والتابعون م وإن لم جمعهم صلة الزمان والمكان . فصلات القكر‎ 
س کالقوی 4 آو ارجات ء أو الأشعة ُ الى بردم بها الوجود سس ق انتظار ص بتلقاها‎ 
. لتعمل آوتضى ء » ولا يلقتّاها إلا أولو ا لحظ العظم‎ 


)١(‏ ف سنة ۱۹٠١‏ تلى جوزيف تومسون جائزة نوبل اللوم . قال » كائت الائزة من حقه سيب 
آشر : أن نمائية من تلانيله قد منحوها . وأين تويسون من تعلموا صل تلاميذ من ذكرنام » رتد رج على 
تلاي ذم أمة ! 


الکاب‌التابع 
ناصر السنة 
و اذ 
الاک فاحد و 
فاجېد فأصاب فله آجران 


وذ حکم فاجہد م أحطاً فله أ 
جر ) 


و حادیٹ شرف » 


ولنصتر الأول 
الفقه من القرآن والسنة 


اجتهد الفقهاء ى القرن الأول للإسلام غير مقيدين إلا بأهمداف الشريعة . وكانوا 
موفغین قرب العهد بص احب الرسالة ¢ وهادى الصحابة فم ٤‏ وشالطتهم كبا ر التابعين ء وندرة 
المسائل الى تحوج إلى اجتهاد . لكن القرن الثانى جاء مجتمع جديد وجتهدين جدد . 
وفتح الفقه الحنى الأبواب للاجتهاد . وبدأت ترتفع أصوات جديدة فيها حطر وجازفة » 
فكان حقنًا آن تجىء الأمة الى أنبتت أبا حنيغة من نصف قرن . مواحد من أترابه يضح 
القواعد العلمية للاجتهاد » حى لا يفرط مجتهد » أوتزل قام . 

لم یسرد القرآن الأحكام سردا > بل عللها وبين أسبابها بإجمال أو بتفصيل . فلقد 
یذ کر الوصف ویرتب عایه الحم > فیفهم القاری دوران الحم على الوصف . أو يأمر بشى ء 
ويزكيه مبيناً الصلحة فيه أو رمه مبيتًا المفسدة فيه . وأحيائا يلجأ إلى التدرج كا صنع 
فى حرم اللحمر : يضاف إلى وضوح الحکم وظهورسبه « الاقتدارعلى اتباعه . . فسلکت 
أحكام الله طريقًا سهلة ى بيان المصالح وتر يرها للناس ء لا تكللف نقس إلا وسعها . 
للناس . وهوالقائل « إن الله حب الرفق ف الأمركله » . 

پبالغ عبد الله بن مروف صومه حى یشکوه أهله لارسول فيقول له : ١‏ آم احبر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار ؟ » قال إنى أفعل ذلك . قال : ١‏ إنلك إذا فعلت هجعت عينك 
( غارت وضعف بصرها) وتفهت نفساف ( كاث وأعيت ) وإن لنفسك حًا ولأهلك 
حا . فص وأفطر + وتم وم » . 

وذات يوم جاءه رجل بمثل البيضة ذهباً قال : يا رسو الله هذه صدقة ما ترك الى 
مالا غيرها . فحذفه بها الى صلى الله عليه وسل ء فاو أصابه لأوجعهء م قال : « ينطاق 
أحدكم فینخلع من ماله م یصیر عیالا على ااناس » ! 


Yf°¥ 


۹۸ 


وكان الرجل يخطب المرأة ا توصف له حى إذا تم العقد ظهر مالا يرضاه » وريا 
آدی إلى الفراق . فأباح الرسول النظر . . فقال لمن أراد الرواج : « انظرإليها فإنه أحرى 
آن يؤدم بینکما ( يؤلف بینکما) » . 

قال له رجل : يا رسول الله اعدل !! وثار عر بن اللحطاب وقال : دعیی يا رسول الله 
أقتل هذا المنافق . قال عليه الصلاة والسلام : « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل 
اصحایی ¢ 

وكشيرآً ما كان جيب عن السؤال الواحد إجابات تختلف باختلاف حال السائلين . 
وکٹیراً ما يشاور أصحابه فيأحذ بأصوب الآراء . وكان يأذن للمفتين الذين يرسلهم إلى 
اللدان أن جتهدوا آراءهم . 

HM ¥ 

وجه الصحابة بعد الرسول دنيا جديدة فيها بعض التعقيد . فكانوا يفتون ى المسائل 
بقدر . ويدل الفتون متهم باحکامهم ی ضوء فهمهم لادین من عمومات مقاصده وآیات 
الكتاب ونصوص السان . . تهديهم فيوض المدابة النبوية وفضل الصحبة › إلى أمرار 
الشريعة الى نزلت للوجود کله » والزمان کله » فيجتهدون › معللين فتاواهم بنص من 
الكتاب أوالسنة » أوعلة اللص › وأحيانًا يغيرون الرأى تبعاً لتغيير العلة . 
ورك الجتهدون مهم فى منطقة المصاءحة الءامة ول بتمحرجوا وإلياف مثالا : 

فالکتابيات فى عداذ الحلائل للمسلمين بقوله تعالى : 


سے و سے م ق ع ۶ 7و . و L‏ رم 
« والكَحْصنات ين الذين أوتوا الكتاب من فبليكم إذا اتيتموهن أجورشن 
0 ص e7‏ . ص 2 . . 
يتين غير مُسافجین وا سى أخدان» . 


لكن -حذيفة تزوج من يهردية › فكتب إليه عبر : لا . . ولكى آخاف أن تراقعوا 
الوسمات متهن . وف رواية محمد بن الحسن أنه كتب إليه : أعزم عليك ألا تضع كتا 
هذا حى تذل سبيلها » فإنى أخحاف أن يقتدىباث المسلمون فيختاروا أهل الذمة حماس . 
وكنى بذلك فتنة لنساء المسلمين . وأضاف صاحب أبى حنيفة : (وبه نأخذ . لا نراه 
حرامًا . ولكنا نرى أن يسختارعليهن نساء المسلمين . وهوقول أف حنيفة) . 

وحكى أبويوسف : رأى عر فى قسمة العروض على المقاتلة وإ بقاء الأرض ووضع 


۳۹ 

الحراج عايها . قال : إن عمر شاور أصحاب محمد فى . . . وى قسمة الأرضين الى أفاء 
الله على المسلمين من أرض العراق والشام . فتكام قوم فيها وأرادوا أن يقم لم حقوتهم 
وما فتحواء فقال عمر : فكيف إن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعارجها قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا برأى . قال عبد الرحمن بن عوف فا الرأى ؟ 
ما الأرض وما العلوج إلا ما أفاء الله عليهم . فقال عر : (ما دولا ک) تقول ) » لکنه 
أضاف : ( ولست أرى ذلك . وللہ لا یفتیح بعدی باد فیکون فيه کبیر نیل . بل عسی 
أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها 
فا يسد به اللغور؟ وما يكون الذرية والأرامل بهذا الباد وبغيره ٠ن‏ أهل الشام والعراق ؟) 

وأكروا على عر .. قالوا استشر . فاستشار المهاجرين الأولين . فاختاةوا . . فأرسل 
إلى عشرة من الأنصار من أشرافهم ورۇسائهم فأخبرهم برأيه . فوافقوه عليه » فأمر بوضع 
الحراج . 

- وسرق غا ة حاطب نافة ارجل من مزينة فانتحروها . فرفع ذلا إلى عبر . فأمر بقطع 
أيديهم م قال حاطب : أراك تجيعهم ؟ ثم قال : ولله لأغرمنلك غرمًا شق عليك . تم 
قال للمزئی کی بن ناقتا ؟ فقال : كنت والله أمنعها من آر بعمائة درهے . . فقال مر : 
أعطه نما عائة درم ووقف تنفیذ الحم . إذفهم أن القطع عقاب لاجانى إذا م تفطره 
الحاجة . 

ومر وهو يطبق قوله تحال : « والبارى والسارقة فاقطعوا ايديهما ٠»‏ - نهى عن القطم 
ى عام المجاعة 

وتر فى اجتهاداته مثل للصحابة » الذين كانوا يفتون ناظرين إلى الشريعة ف جموعها . 
ملاحظين مبادئها العامة » ومثل لقبول اللحلفاء لارأى ٠ن‏ سوام . ناقڑں ع رآبا بکر . وناقض 
آنحرون عبر . وکلهم على رفع سين الإسلام 

- وجاء عهد التابعين . فاختلفت مشار بهم . فوجد من آهل العراق من اجتهد ٠‏ وحردں 
أهل الحجاز على النصوص . وإن كان فيهم مجتهدون . كش ما أفى سعيد بن المسيب 
وربيعة بن عبد الرحمن بجواز التسعير + ركان الى لا مجيزه . فى السنة الثامنة رة غلا 
السعر فجاءه رجل قال يارسول الله سعر لنا .. قال : إن الله «والمسعر ولقابض ولباسط .. 
لكن دفع الضرر عن الئاس اقتضى احير . فأجازه التابعون وتابعو التابعين » ولوكان اللحطر 
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الذى ج ی آيامهم قاّعًا أيام الرسول » لكان رأيه دفع اللحطرو رفع الظلم . 

- وكانوا يختلفون . . سأل رجل سعيد بن المسيب ف رجل نذرفى معصية. قال سعيد: 
يوق بنذره . فسأل عكرمة ( موی عبد الله بن عباس ) فقال لا يوق به . فذهب الرجل إلى 
سعید فآخپره بقول عکرمة فقال سعید : آلا ینتهی عبد ابن عباس حی یی فی عنقه 
حبل ویطاف به ؟ 

فجاء الرجل إلى عكرمة وأخبره البر . فقال عكرمة : أنت رجل سو . . فل له : هذا 
التذرلته آم لاشيطان ؟ فوالته إن زعم أنه لله لیکذین . ون زعم أنه للشيطان ليكفرن . 
وإعا نظر سعید لقص « ول وفوا نذورم ( ونظر عكرمة للمعی المقعبود من الأمر يالوقاء 
يالنذر . 

- وكان الولاة والفقهاء يسآلون عر بنعيد العزيز . كتب إليه عامل على مصر: إن أهل 
الذمة آسرعوا فى الإسلام وكسروا ابحزية . فكتب بإليه ما بعد فإن الله بعث مدا 
داعیتًا وم بعثه جابيًا . وبعث إليه آنحر : أنه رقع إلى رجل يسيك » فهممت أن أضرب 
عنقه > وكتبت إليك لأستطلع ف ذلك رأياك . فأجاب عر : إنه لا يقتل أحد يسب أحداً 
إلا من سب البی صلى اله عليه وسلم ء فاسببه إن شئت آوخحل سبيله . 

وم يكن الصحابة سواء ى الفقه أو العم بأحوال اسول . إذ النى لم يكن مجلس 
لتعام جلا عامًا إلا أحاتًا نادرة » وإلا آيام ابمحمعة والعيدين > وق الوقت بعد 
الوقت . 

قال ابن مسعود : كان الى صلل الته عليه وسام يتخولنا بالموعظة تلو اموعظة فى الأيام 
كراهة السامة علينا . 

وم تدون السنن تدويتاً ميا كا دون القرآن . ولقد عاش النى بعد الرسالة ثلاثاً وعشر ين 
سنة فكان تدوين سنته ( أقواله وأعاله و إقراره ) أمراً غير يسير . لكن العرب أمة صت 
بالىقظ > تھی صدورم التصوص ف دقة باهرة » وخحاصة بعد أن صارت النصوص دينًا 
م ول يقع لأمة أخحرى أن وجد فيها الحفاظ والرواة محفظون كتاب الشرآن » فى الحداثة » 
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أو بالسرعة » أو فظن الأحاديث بالضخامة العددية» مم دقة الحفظ والإسناد وصحته . 
جیلا بعد جيل › ها صنع العرب والمسلمون . 

ولقد أسلفنا مثل ابن عباس عكة . . وإلياك مثلا آنحرمن الزهرى : أرسل عبد الك 
ابن مروان إلى أهل المدينة ياومهم على موقفهم من فتنة ابن الزبير . فى كتابه على الناس 
بامسجد وفيهم سعيد بن المسيب فسال سعید تلامیذه عا فیه › فأحبروہ با لم شف 
الغلة ‏ لکن الزهری قرأه من ذا کرته حى اء عليه کله . 

رکان الزهری بقول عن حفظه : (والله ما دحل أذنی شء قط فنسیته) . 

ولا ولى الحلافة هشام بن عبد الملك أراد أن يمتحن الزهرى فسأله ى أواخر عره 
(٠۲١-۰١١ (‏ أن يملى. فدعا كاتباً فأملىعليه أربعمائةحدیث. م دعاه بعد شهر فقال له : 
إن ذلك الكتاب ضاع . فدعا بکاتب ء فأملاها علیہ › کا ملست قبل » لم ییخرم منها 
حرفا . 

ركان عبد اللاك قد أشار على الزهرى جمع أحاديث الأتصار بى المديتة » مثلما بعث. 
عمر بن عبد العزيز إلى والى الدينة لكتابة حديث رسول الله حافة ضياع الع وذهاب العلماء. 

كانت فتنة معاوية بداية شرقدر له أن يقع . فالأمة مح على رضى الله عنه ٠‏ واللحوارج 
مع على ثم ضده ء حى إذا اغتالوه انقسم المسلمون شيعاًء وبرزت شيعة على بين الأحزاب . 
ویداً وضح الأحاديث من المسلمين كا بدأ الافراء عليها من أعداء المسامين . 

وقد أقل ابن عباس من رواية الأحاديث وقال : إنا كنا تحد ّث عن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم » إذ لم يكن يكذب عليه ٠‏ فلما ركب الناس الصحبة والدلول تركنا الحديث 
نه , 

انقضى العهد الذى كان عبر يخطب فيه ضد المغالاة ف المهور » فتقول له امرأة : مهلا 
يا عمر . يعطينا الله وتعرمنا أنت ؟ ليس بقول الله عز وجل «وانيتم إخداهن قنطارًا» ؟ 
فقول عمر : (امرأة أصابت ورجل أخطاً) . 

ومحيل الحليفة العبقرى طلاب الفتوى على على“ بن أي طالب » أو يصب على 
فتاواه . فيرجع عبر عن حكمه وهويقول : (لولا على فلك تمر) ۔ 
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2 انقضى ذلك العهد فأصبح ارجل الدولة مارب أخرى . . وأمسى الحا کے نقسہ فی دولة 

بى أمية سفا ا وکذايا ! 

حطب اجاج فقال : إن ابن الز بير بدل کلام الته. قال ابن عمر : م یکن ابن الز بير 
بستطيع أن يبدل کلام الله . ولا نت . قال اجاج : نت شيخ خرف » قال ابن عمر 
رضى الله عنه : أما إنك لوعدت لعدت . 

وروى الشافعحى أن اللحليفة هشام بن عبد الماك سأل عن تفسير قوله تعالى : 
٭ واللِى تولی کبره متهم لَه عَذاب حَظيم ۽ فقال سلهان بن يسار : هو عبد الله بن 
آي بن سلو . قال هشام کذبت . نما هوعلى بن آبى طالب . قال سلمان : أمير المؤمنين 
أعلم بما قول . شم دحل ابن شاب الرهری » فسأله هشام فقال : عبد الله بن أب بن 
سلول . قال هشام كذبت . إنما هوعلى بن أبى طالب . قال الزهرى وقد ملأه الغضب : 
آنا کذبت ! فوادته لو نادانی مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت ! ! 

قال الشافعی . غا زالوا یغرون به هشامًا حى قال له : ارحل . فوالله ما کان ینبغی 
لتا أن حمل عن مثللك . 

فقال الزهرى . ولم ذلك ؟ آنا اغتصبتك لتفسى أوأنت اغتصبتى لنفسك ؟ فخل 
عى . 

قال اللحليقة : لا ولكنك استدنت ألى ألف . 

قال الزهرى : قد علمت » وأبوك قبللك » نى ما استدنت هذا امال عليك ولا على 
أبيك . . م حرج غاضبا . ) 

قال اللحلية للمجالسين حوله : إنا هيج الشيخ . ثم أمر فقضى عنه من دينه آلف ألف 
فلما أحبر ابن شهاب الزهرى قال : الحمد لله الذى هذا هومن عنده"“ 
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)١(‏ قال اللیث بن سعد ( کان ابن شہاب یع کل من جاء یسالہ سی إذا ام يبق شیء پستلف من 
ابه فیعطونه > حى إذا )م يبق شىء معه استلف من عبيده ) . زل مرة اء فشكا إليه أهل الماء أن فم تما 
عشرة عجو زا ليس هن حدم ولم يكن معه شىء . فاستلف مافية عشر ألفا وأخدم كل واحدة مهن جارية ! س 
قال له رجاء ٻن حيوة : لا تا من أن مسك عنك هؤلاء» القوم ( الحليفة ) فوعده أن يقصر . . . فر به يوماً وقد 
وحم الطعام ومد موائد العسل . قال رجاء : هذا الدى افترقنا عليه ؟ قال الزحرى : افزل فإن السخى لا تؤدبه 
التجارب . 
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وعرف عن بعض الرافضة أنهم يختلقون الأحاديث ويتخذونها دينًا . وفيهم يقول 
الشافعى : ١‏ مارأيت فى أهل الأهواء قومًا أشهد بالزورمن الرافضة » . وضعوا ى فضائل 
على وأهله آلاف الأحاديث ! وقابلهم جهال أهل السنة بوضع أحاديث ! ! وأتباع بى 
أمية بآحاديث ! م جى دور بى العباس فيجىء أتباعهم بأحاديث : مثل أن النبى قال 
لحد ( إذا كان سنة حمس وثلاثين ومانة فهى لك ولولدك الفاح والمنصور والمهدى ) ! 

ونشط أعداء الإسلام من‌الزنادقة والشعوبيين لاخحراع الأحاديث لزلزلة عقائد المسلمين . 
وجاراهم وضتاع آنحرون من المسلمين ابتغاء رضى ٠‏ أوتأبيد فكرة » أوتزيون رغبة ! 

اعرف ابن أبى العوجاء وهو مقدم للقتل -- لزندقته ‏ أنه وضع أربعة آلاف حدیث 
حرم فيها الحلال ويرم الرام . 

واحرع بعض الوعاظ أحاديث ! قیل م إن الى قول : « من كذب عل متعم دا 
فليتہواً مقعده من النار» . فقالوا نحن نكذب للنى لا عليه ! 

واحترعت أحاديث وسير رد إرضاء الساءعين . . وكانت الحماهير تصنى . 

جلس أحد القصاص ببغداد بروی تفسیراً لقواه عز وجل « عسی ان يبعثلت رباك 
مقاما حموداً ) فزع آن النبى يجلس مع الله على عرشه ! ! وناقض الطبرى هذا القول فرج 
العامة بيته بالحجارة . 

وحسباك دلیلا على اوضع أو التكرار أو الاحتلاف ف الأحاديث أو على التحرى عند 
المحمع أن الإمام أحمد بن حنبل جمع فى مسنده أقل من أربعين لضا فيع كثير مكرر: 
تخيرها من نحوثلاثة أرباع مليون من الأحاديث . وأن البخارى جمع ق ابحامع الصحيح 
۷ حديًا » أ كرها مكرر » جمعها من سائة ألف حديث كانت متداولة ق مطالح 
القرن الثالث ومح ذلك يقو : (لم حرج من هذا الكتاب إلا صحيحاً › وما تركت من 
الصحيح أكر) . 

وكان ماللك يقول : ( أدركت بهذه البلدة أقراسًا و استستى بهم المطر لسقوا . قد 
سمعوا العم والحديث كثيراً . فا حدثت عن أحد منم شيئًا . لأنهم كانوا آازمرا أنفوم 
حرف الله . وهذا الشأن محتاج إلى رجل معه تى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم » فيعلم 
ما يخرچ من رأسه ويصل إليه) . 
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مل ثبت على اللحوارج رذياة الكذب على الرسول » لأن الكذب عندم من الکباثر › 
لکنھم ردوا الأحاديث الى حرجت بعد الحرب بين على ومعاوية . وأسقطوا العدالة عن 
الصحابة الذين اشتركوا فى التزاع مع على أومعاوية . . فأسهموا فى اللاطاً والاضطراب » 
وبخاصة فيا ثبت على بعضهم من إباحة ابحم بين المرآة وعمتها أوخالتها » أو إنكار حم 
الرج الوارد فى السنة » لردهم الأحاديث الى وردت فيه . 

ولم يکد يطاع القرن الثانى للهجرة » حتى بدت مدارس الاعتزال وعلماء الكلام تدخل 
فى العترك . وكان من أهل الفرق من يطوى أضالعه على الكفر » فأنكر حجية السنن جماة» 
ووجد من أنكر حجية حبر الواحد» أى حديث الاحاد . بل كان من غلاة الرافضة من 
أنكر الاحتجاج بالسنة» لأنهم يعتقدون أن الرسالة كانت لمل لا لاني صلوات الله عليه ! . 

وبدأ تدوين السنن » ووجد من جمعون حديث الى تاعا بأقوال الصحابة » وانبرى 
أمة الفقه ( أبوحنيفة ومالاث والثورى والأوزاعى وأبو يوسف وحہ د وعیرھے ) ٤یزون‏ ص حرج 
الحديث من غيره »> ويرتبون الأحكام على الصحيح . وكانت مدرسة أ حنيغة بالعراق 
لا تردد فى الاجتهاد والقياس » وتتردد أمام كير من الأحاديث . أما مدرسة المدينة فكانت 
تدافم عن السن » ولا تفعرض الفروض : وختهد عحساب . 

فلما انتھی ہم العمر ٠‏ انتهى عصر وابتد عصر » بظهور محمد بن إدريس 
الشافعى ومنماجه لاستنباط الأحكام من القرآن والسنة . 


انراتا ن 
رسالة الشافعى - الأصول 


احتصت السماء الشافعی میلاده ونشآته‌ودراسته ولغته .فتلاقت برن‌ يديه عارم‌القرآن والسنة 
وعلوم عظماء الإسلام » من نحراسان حى الأندلس . وكانت لديه قوة التعبيرالى لا تضارع ؛ 
مطبوعة ومصنوعة » مع علم بقینی بالتاريخ وأدوار الرسالة وأيامها > وأعال الرسرل > وأقوله 
ومناسباتها ۰ ومرامیها انها > وما تلا ذلاث العهد ء فأحاط إحاطة كاماة بالعم الديى . 


ودی مظاهر الشمول ٤‏ جوع که - ھی تنتظلی شی شی ا رواب الممه lA,‏ اول 
الدارس الجادل بقوانين اللخة وأساليبها » وأصول الشر يعة ت وأسانيدها ووجوه الأمور فيها › 
وکنا علا فوق كرة الأرض علو كيرا فصر بوجهيها ما . 


ويهذا استطاع أن يستقرىء ويستنبط القوانين الى “ميت بأصرل الفقه . ومكن له 
تقدم الزمان بالمدارس الى سہقت » ففرّعت وجمعت › وأصلت وقعدت : طوال نصف 
قرن » فشقت للفقه طراثق متباينة . وكان حقيقًا عليها أن تجتمع على ميزان واحد » توزن 
به الآراء . . فحمل الشافعى هذه الأمانة فى كتاب الرسالة وى سائر كتيه . 

وإنك لری ‏ ادىئ الرأى ‏ أن الأصول الى عرضتها «الرسالة » أصول مسلمة 
لا شہة فیھا › ء تسل الكشوف العلمية . وأنها قراعد عاية قبل أن تكون فاسفية أو نظرية . 
ومذا عبرت العصور عصراً بحد عصر » عماداً للعلماء العاماين ى حقول الفكر . وأنها ولدت 
كاملة » إذ كانت وليدة الاستقراء الشامل : فغدت »› مذ وجدت » من المسلمات , 
تتاب عليها الفقهاء فی شى الذاهب . عا فيم رافضو القياس الذين يعتمدون على 
اللصوص وحادها 


وفما يلى قليل من النقول من كتاب « الرسالة » تغنينا عن السرد أو التدليل . 
یتکلم عن الشافعى وأصول فقهه » إذا أمكن أن تكون لاشافعى الكلمة ؟ 
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إن قليلا من الفقرات يضع أصابعنا على أسسمنهاجه . وهى ف الوقت ذاته تضع حت‎ 
>٠ أبصارنا مثالا بارعة من فهمه للحصائص اللغة > والإفادة منها › والإفادة بها . وهى‎ 

بعد » آيات فى بلاغة التعبير الفقوى . 


الكتاب والسنة والإجماع ولقياس : 

يستفتح الشافعى كتابه الرسالة بأصل جامع فيقول : 

« فلیست تنزل بأحجد من أهل دين الله نازلة إلا وى كتاب الله دايل على سيل المدى 
قینها ٩‏ . 

ويبيّن الأدلة من الآيات : مثل قوله تعالى : , وترلنا عَلَيْلكَ الكتاب تبياناً 


رالو ص 


يكل شیءِ وهدی ورحمة وبشری للمسلمين ۰ 

٠” ٠‏ تم يتكلم عن البيان » فيراه صادرآً عن القرآن ينص > > مثل جمل الفرائض » أو بتبيين 
كيفية الفريضة العصوصة »› بقول الى وعاه > أو رسنة مته نها لیس فيه نص حکم .¢ 
يقول : ونه ماق فرض عل حلقه الاجتهاد ف طايه . وابتلى طاعتهم ف الاجتهاد 3 ابتلی 
طاعتهم ف غیره مما فورض علیهم e ٠‏ بالقباة إلى المسيجد ادرا ر وا اتبيه 

و و 
«قذ ذرى تقب وَجْهك فى السماء توليك قله ترضاها . فول وجهك شَطرّ 
المسجل جا الحرامر وما كنت فووا وجوم . کہ سره ۲ . 

ويفسرالآيات بشعر الشعراء الحاهليين » والخضرءمين » والقرسان المشهورين › وياتوى 
بان شطرالثى ء » هو ( تلقاء الشىء أى جهته ) . وأن شطر الثى ء هر قصد عين الى ء إذا 
کان معایتًا فبالصواب . وإذا کان مغیسا فبالاجتهاد بالترجه إلیه › رذلاک أ کر ما ٤کنه‏ 
فيه . . فقول : 

د وقال الله : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا ا تى ظلمات البر والبحر ٠‏ 

8 ہے o‏ ن قرت 
وقال : «وعلامات ويالنجم هم يهتدن» . فخلق لهم العلامات » ونصب لهم 
السجد الحرام » وأمرهم أن يتوجهرا إليه - 4 توجههم إليه بالعلامات الى 
خلقها لهم والعقول الى ركيها فيهم .. وقال : « وآشهڏوا ڏَرَى عَذل هنكم » 
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وقال : «ممن تَرْضصرْنَ من الشهداء الان العدل العامل بطاعته . فمن راوه 


1۹¥ 


مر عه م ل ر 


م 
عا ا کان عدلا . وقال جل ثناوه : (لا لوا الصيد وانتم حرم ومن قتله 


0 
سرچ 2 


نکم مه جره ئل ما ل عن الم م يه و علي منم ليا بان 
ا الظاهر - أقرب الأشياء شبهاً ف العظم من البد 


وهذا الصنف من العام دليل على ما وصفت قيل هذا : على أن ليس لأحد أبداً أن 
یقول فی شىء حل ولا حرم » إلا من جهة العم . وجهة العام اللبر ق الكتاب أوالسنة 
أو الإجماع أوالقياس . ومعى هذا الباب معنى القياس لأنه يطلب فيه الدليل على صواب 
القبلة والعدل والمئل . والقياس ما طلب بالدلائل . على موافقة اللبر المنقدم . من الكتاب 
أو السنة . لأنها علم الحتى المفترض طبه : كطاب ما وصفت قبله » من القبلة 
والعدل والمثل » . 


ویقول « وموافقته تکون من وجهین . أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الى ء 
منص وصًا 4 أو أحله ہی . فإذا وجدنا ما ى مثل ذلاف المعى 4 فا ا ينص فيه رنه 
كتاب ولا سنة » أحللناه أو حرمناه ٠‏ لأنه فى معنى الال أو ارام 


آونجد الشی ء یشبه الشی ء منه والٹی ء من غیره » ولا نجد شيشا أقرب به شبهنًا من 
أحدهما » فنلحقه بأوٴل الأشیاء شبهًا به كا قلنا فى الصيد . 

ومن جماع علي الكتاب ٣‏ بان جمیع کتاب الله إ ما آتزل اسان العرب > وا امرفة 
پناسخ کتاب الله وەنسوحه » والفرض_ ف تاز باه والأدب والإرشاد والإباحة . واللحرفة 
بالوضع الذى وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيا أ فرضه فی کتابه ۽ وبینه عل لسان 
تبيه + وما اراد جحي فرائضه ومن اراد ¢ كر حلقه م بعضهم دون البعض ؟ وما افرض 
على الناس من طاعته والانتهاء ل مره 

م معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال" ع طاعته »> المبينة لاجتناب محعصيته > 
oll At‏ ۰ ر e»‏ 


فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا .' 


1۸ 
بيان ما زل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الحصوص : 

تقول الرسالة : 

«قال تبارك وتعالی : ال حالیق کل سء ومو على کل سء وکیل » - 
و «خلى السموات ولاَرْض » و «رما ِن دابة فی الأرْض إلا على الله رزفُها 
فهذا عام لاخاص فيه . 

وقال الله : «ما كان لأهْل المَِيتة ومن حَولَهُم من الأعُراب أن يلموا 
عن رَسول الو ولا ربوا بانفيهم عَن تسد » . وهذا فى معى الآية قبلها . 

وإنما أريد من أطاق الحهاد من الرجال . وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن 
نفس الى » أطاق احهاد أو لم يطقه . فى هذه الاية الحصوص ولعموم . 

قال «١‏ والشتَضتقيين يِن الرجال والنساء والولدان لين َة ّا 
حرجنا ِن ملو القربة القالرم هلها . 

وهکذا قول اله : «حَتّى إذا تيا هل قَرية اشعطعما هلها فَأبوا أن يضيفوهُا . 

وى هذه الاية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية . فهى فى معناهما . وفيا 
و ١‏ القرية الظالم أهلها » خصوص ٠»‏ لأن كل أهلل القرية ل يكن ظالاً وقد كان 
فيهم المسلم . ولكهم كانوا فيا مکثورین وکانوا فیا أقل . . . 
بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو جمع العام والخصوص : 

تقول الرسالة : 

«قال تبارك وتعالى : «إتا خلقناکم من د کر وانشی وناک شعوباً وقّبائل 
لتعارفرا .ك آکرمَکم عن الله قا کہ » . قال تارك وتعال : « کیب عَلَيْکم 
الصیام كما کيب عل الَلِين من فيكم لَعلكم تقون . آياماًمَْدودات . فن 
کان م ك مَرِيضاً أو عل فر قعدة من يام عر وقال : ن الصلاة کات 
على الموييين تابا مَوفّوتاً» . 

فبین نى كتاب الله أن ف هاتين الايتين العموم واللحصوص : فأما العموم فيهما ففى 
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قول الله : « إتنًا لفن اکم من ذکر ونی وجعلدا کم شمر وقتبائرل لتمارفوا) . 
فکل نفس خوطبت بهذا ی زمان رسول الله وقبله وبعده اة من ذ کروآنی وکلھا شعوب 
وقبائل . 

واللحاص منها فی قول اللہ : « إن آ> رمک عند الله آتقاكم » لان التقوی تکون 
على من عقلها › ركان من آهلها من البالغین من بى آدم َ دون اغلوقين من الدواب 
سوام »ودون المغلوبين على عقوم منم ء والأطفال الذدين . بیلغوا وعقل التقری منم . 

فلا وز أن ووصف بالتقوی وحلافها إل من‌عقاها وکان م آهاهاء أو خالفها فکان 
من غير هلها . 

والكتاب يدل على ما وصفت . وف السنة دلالة عليها . قال رسول الله - « رفع القلم 
عن ثلائة : الام حى پستیقظ › والصی حى يلغ » واجنون حى يسفیق ٩‏ : 

وهکذا التنزیل ف الصوم والصلاة على البالغين العاقلين > دون من لم يبلغ ومن باخ تمن 
غلب عل عقله ‏ ودول ایض ف آيام حرصین . 


بیان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الحاص : 

تقول الرسالة : 

«وقال الله تبارك وتعالى : «الّذين قال لهم الاش إن الاس قَذ جَمَمّوا لَك 
فاخشوهم و زادهم إعاناً وقالوا : خسنا ا وعم ۾ ال وکيل 4 

قال الشافعى : فإذا كان من مع رسول الله ناس غور من جع طم من الناس . وكان 
الخررون فم ناسا غير من جمع م > وغیر من معه من جنع عليه معه » وکان ابلدامعون 
ا فالدلالة بین ا وصفت من ا ا دول بعض . 

رکه لا کان ائم الاس ؛ بقع على ثلائة فر » وعلى چميع الناس ¢ وعلى من بین 
جيم وثلاتة ملهم ۾ کان صحیحا فی سان العرب اَن قال : «الذين قال م السّاس» 
وإ نا الدين قال فم ذلك أربعة نقره إن الناس قد جمعوا لكي » يعنون المنصرفين عن أحند . 


° 


وإنما هم جماعة غير كثير من الناس . ابلحامعون منهم غير الجموع لي > واحبر ون 
المجموع لم غير الطائفتين » والأكثر من الناس ف بلدانهم غير الطامعينء ولا الجميع م 


ولا الحبرين . .. "٠‏ . 


وقال الله جل ناه : «وقودها التاس والججارة » فدل كتاب الله على أنه 
إغا وقودها بحعض الناس » لقول الله : إن الِين سَقَّت لهم ينا الحستى أوَيِك 
عَنها عدون » . 
الصنف الذى يبين سياقه معناه : 

تقول الرسالة : 

قال الله تبارك وتعالى « واشألهم عَن القرية الى كانت حاضرة البَحْر 
إذ يعدو في السبّتو إذ تأييهم يتنهم يوم سهم شرعاً . ووم لا ستو 
لاتأتيهم . كذلك تبلوهم ما كانوا فقون » . 

فايتداً - جل ثناؤه ‏ ذكر الأمر ۽سألتوم عن القرية الحاضرة البحرَ . فما قال : 
« إذ يعدون فى السبت » دل على أنه إنما أراد أهل القرية » لأن الةرية لا تكون عادية 
ولا فاسقة بالعدوان فى السبت ولا غيره . . ٠.‏ . 


الصنف الذى يدل لفظه على باطنه دون ظاهره : 
قال الله تبارك وتعالى وهو يحكى قول إخوة يوسف لأبيهم : ١‏ وما شهذنا 


)١ (‏ يقو الشافعى : « ولا يقال عخاص نى كتاب الت > ولا سنة » إلا بدلالة فما أو ى أحد مهما » 
ولا يقال اص سی تکون الآبة تحمل أن يكون أريد جا ذاك . . » ويقول ؛ « والترآن عل ظاهره حى تأ 
دلالة مله أو سنة أو إحماع بأنه على بان دون ظاهر » . 

وأدوات المسوم حو عشرين صيغة مشل : كل » وجحيع . . 

وتخصيص الكتاب معفق عليه . وقد تخصص السئة الكثاب بلا جدال » إلا ى شأن خب الواحد , رفض 
عمرآن خصص به الکتاب عندما روت له فاطمة بت قيس آن الذى جحل طا نفقه ولا سکی وهی ٻائن » 
فقال عمر ؛ لا ترك كعاب ربنا ولا سنة نبنا > لقو امرأة لا ندرى أصابت أم أطت . 

والسهور على أن ر الواحد عخصص عام الكعاب كا خصصه المدواتر . والشخصيص بالقياس عل حلاف . 

والە‌هور يراه جائزا . ورون يشترطون شرا . 
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ہما ینا وما کنا اليب حافظین. واشأل القبة ایی ا يها والوير الى ذبا 
فيها ونا لَصادِقونَ ؛. فهذه الآية لاتختلف عند آهل العلم باللسان انهم نما پخاطبون 
أبام عسألة القر ية وأهل العير ء لأن القرية والعير لا ينبثان عن صدقوم ٠‏ 
منزلة السنة من القرآن : 

وتستطرد الرسالة لبيان ما نزل عامسًا فى القرآن وحصصته السنة فبدأ الشافعى بالفروض 
والعبادات وبالیدود کون الدلالة قاطعة . وفغدث عن فروض راث اشرددة بالکتاب 
والى تسبقها الوصية › وأبان كيط. أن النى حدد الوصية نى الثلث لا تتعداه ولأهل الميت 
الثلثان . وأوجب سداد الدين قبل كل ذلاث - وقال إنه لولادلالة السنة والإجماع » لكانت 
الوصية مبداة على الدين أولكانت والدين سراء > واستمر رعدد حالات خحصصت فرها السنة 
الكتاب . 


هر و رص ۾ 


ثم تقول الرسالة « وقال الله : «إذا فمتحم إل الصلاة فاغسلوا وجو 
دكم إل الرافق مسوا پر#وسكم وركم إل الكَعْبَيْن » . فقصد » 
جل ثناؤه فى القدمين بالخسل كا قصد الوجه واليدين . فكان ظاهر هذه الاية أنه 
لا زئ ف القدمين إلا ما جزىء ف الوجه من الغسل أو الرأس من المسح . وكان 
محتمل أن يكون أر يد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المترضثين دون بض . فاا مسح 
رسول الله على اللحفين وأمر به من أدخل رجليه فى اللحفين وهو كال الطهارة > دلت سنة 
رسول الله على أنه إنما أريد بخسل القدمين أو مسحهما بعض المترضثين دون بعض » . 

رقال تبارك وتعالى : ٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْبِيَهما جزاء ما سيا 
تکالا من اللو » . وسن رسول الله ان ر لا قطع ی ثمر ولا کثر » وآن لا يقطم 
إلا من بلغت سرقتد ربع دينار فصاعداً» . 


— 


)١‏ جاء اانخل : الشحم الى فى سطها. 
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بیان فرض اله فى كتابه اتباع سنة نبيه : 

« قال الشافعی : « وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضح الدى أبان » جل 
ثناژه » آنه جعله علا لدینه » عا افرض من طاعته وحرم من معصیته . وأبان من فضیاته 
ما قرن من الإعان برسوله مع الإعان به . فقال . . وقال :« تما المْوينون الَلِين 
منوا پال ورول وإذا کائوا مع على مر جاع لم دبوا نی انوه » 

فجعل كال ايتداء الإعان الذى ما سوه تيع له » الإ یمان بالته م برسوله . فلو آمن 
عبد به وم ین برسوله ٤‏ م بتع عليه اسم اکال الایان بدا حى یژین پومره م ٤‏ ' 

م تستطرد الرسالة فى التدليل بآى كثيرة من الكتاب على أن السنة هى 
«الحكمة » المقصودة باياته › مثل قوله تعالى :« واد کرو ِعْمَةَ الله ۾ ليم وا 
آثرل يكم ين الكعابٍ الجخة بوم بو ؛ . و قوله : «هُوّ الٍی بَحَت ف 


مين رَسولا متهم يلوا عَلَيّهم "ياته ويز يهم ويْعلَمَهّم الكتاب والحكمَة ون 
کانوا من قبل نی ضلال م مين ١‏ 

م یقول : « فذ كر الته الكتاب وهوالقرآن وذ كر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل 

بالقرآن قول الحكمة سنة رسول ألله . . . وگن القرآن ذکر وأترعته الحكمة وذ کر 
اق مل اه ایی اکتا انلکعة فر ر وا عا ن ال اکت 
ها هنا إلا سنة رسو الله » . 

ثم يبين وجوه السآن الثلاثة : الأول أن يكون الله تعالى أنزل نصا فى مسألة » فيبين 
اسول مثل ما نص الكتاب . والانحر أن يكون قد أنزل الله نصا جملا > فيبين الرسول عن 
الله معب ما أراد »> والثالث ما سن فيه الرسول فما ليس فيه نص كتاب الله سبحانه » 
والناس يقولون فيه آقوالايوردها الشافعى بقوله : « نهم من قال: جعل الله له » ١ا‏ افقرض 
من طاعته وسبق ف علمه من توفیقه لرضاه : آن يسن فيا لیس فيه نص كتاب . ومنهم 
من قال : لم يسن سنة قط إلا ولا أصل فى الكتاب . 

ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله . فأثبتت سنته بفرض الله . 
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ومنهم من قال : آلی فی روعه کل ما سن . وسنته اللکمة . ۔ ۲ تم یقول « فکان 
ما لى فى روعه سنته وهى الحكمة الى ذكرالة . . . » 

ثم يقو : « وأ" هذا كان . فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ول يجعل لحد 
من خلقه عذرآ » بخلاف آم رعرفه من‌آمررسول الله . وأن قد جعل الله بالناس كلهم ال حاجة 
إليه ف آمر دينهم . وأقام علیهم حجته با حلم عليه من سان رسول اقله معانی ما أراد الله 
بغرائضه فش كتابه » ليعلم من عرف منها ما وصفنا » أن سنته صلى الله عليه » إذا كانت 
سنة مبينة عن الله معبى ما أراد من مةروضه »› فما فيه کتاب يتلوته > وفما ليس فيه نص 
کتاب » آخری ٭ فھی کذللٹ آین کانت - لا یختاف حکی اللہ تم حکم رسوله > 
بل هو لازم بکل حال » . 
السنة لأ ناسخة الكتاب ولا تدسخها إلا سنة : 

ذكر الشافعى فى صدد النسخ قول الله تعالى «... قل ما يكو لى أن أيدلّه 
من يلاء فى إن أتبع إلا ما بُو إل » . وقوله «ينحوالك ما يشام ويثبت» . . 
قال الشافعی قوله : «ما نسح هن آية أو نها تأت بِخَبْر نها أو مها » . 
وقوله « وإذا دنا ٣ة‏ مكان ٣ة‏ ولل أعلَمٍ يما يتل ء قالوا إنما أنت مفتر » . 

فهذا بيان للناس ٠‏ أنه نما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسیخة 
الكتاب . ونما هى تبع للكتاب مثل ما ازل نصا : ومفسرة معى ما آفزله الله منه جلا » . 

وتحدث عن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها فساق دلائل كثيرة فى الختاب والسنة ء 
ثم قال بعد إيراد كثير من التطبيقات : « وق هذا دلالة على ما وصقت قبل هذا » فى هذا 
الكتاب » من أن رسول الله إذا سن" سنة » قأحدث الله إليه فى تلاك السنة نسخها أو 
خرجًا إلى سحة منها » سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها » حى يكونوا إنغا 
صاروا من سنته ال سنته الى بعدها ) . م قال : « فاو أن مرآ ل يعلم لرسول الله سنة مع 
كتاب الله إلا ماوصفنا ما سن فيه رسول الله معى ما أترله الله جملة » وأنه |١‏ استدرك 
ما وصفت من فرض الله الأعال وما بحرم وما محل . . وما سكت عنه » سوي ذلك من 


نیس 


. سنة أعرى‎ )١( 
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أعاله : قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا فامت هذا المقام مع فرض الله ى كتابه 
مرة أو أكثر » قامت كفللك أبدا . واستدل أنه لا تخالف له سنة بدا كتاب الله . وأن 
سنته »> وإن یکن فیها نص کتاب » لازمة بجا وصفت من هذا »› ٠م‏ ما ذ کرت سواه › 
ما فرض الله من طاعة رسوله . ووجب أن يعم أن الله م عل هذا لای غير رسوله . 

ون مجعل قول كل واحد وفعله بدا تبحا لكتاب الله م سنة رسوله » . 


KN ¥ # 


العال فى الأحاديث : 

١‏ قال الشافمى : قال لى قائل : فإنا نجد من الأحاديث عن رسو الله أحادیث ف 
القرآن : مثلها نصا وأحرى ف القرآن مثلها جماة . وف الأحاديث منها أ كثر ما فى القرآن. 
وخر لیس منها شىء ف القرآن » وأحرى موفقة رأخرى عخدلفة . فاسخة ونسونة 
وأحرى عغتلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ . وأخحرى فيها نهى لرسول الت فتقولون 
ما نهی عنه حرام . واحری فیھا رسو الله نھهی -- فتقولون نهیه رآمره على الاختيار لا على 
التحريم . تم نجدکم تذهبون إلى بعض الختلفة من الحاديث دون بعض » ونجدك تقيسون 
على بعض حدیثه > ثم یختلف قیاسکر علیها » وتترکون بعضا فلا تقیسون عليه . فا 

جتکے فی القیاس وترکه ؟ م تفترقون بعل . فنکم من بترك من حدیه الشی ء ویأخل ثل 
الى ترك وأضعف إسنادآ من ؟ ٠‏ . 

ويضع الإمام القواعد واضحة فيقول : « كل ماسن رول الله مع كتاب الله من سنة 
فهى موافقة كتاب الله فى النص يجله وق ال حملة بالتبيين عن الله . والتبيين يكون أ كار تفسياً 
من اللحملة » ون « رسي الله عرلى الاسان والدار فقد قول القول عام يريد به العام > 
وعاسًا رید په اللحاص کا وصفت لك فی كتاب الله وسان رسو الله قبل هذا . .» . 

وإن السو قد « يسل عن الثى ء فيجيب على قدر المسألة ويؤدى عنه الخبر ابر 
منقصى واللبر مخصرا » واللحر فيأتى ببعض معناه دون بعض »› ويحدث عنه الرجل 
الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الحواب » معرفته السب 
الى يخرج عليه اب واب . ويسن ف الشى ء سنة وفيا يخالفه أخحرى » فلا بخص بعض 


. عقفغة‎ )١ ( 


۲٥ 

السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما . ويسن سنة ف نص معناه . فيحةظها حافظ 

ویسن فی معی یخالفه ویجامعه فی می > سنة غيرها لاخحتلاف الحالين . فيحفظ غيره 

تلك السنة . فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلاقًا . ولیس مده شىء 

ویسن بلفظ رجه عام جملة بتحريم شي ء أو بتحليله . ويسن فى غيره حلاف الح لة 

فیستدل على آنه م يرد با حرم ما أحل . ولا با أحل ما حرم . ويسن السنة ثم ينسخها 
بسنته . وم يدع أن یبین کلما نسخ من سنته بسنته » . 

م يقو : :0 « . .م جد عنه شيشا عختلفًا ا فکشفناه لا وجدنا له وجھًا تمل به آلا یکون 
محتافنًا » وأن يكون داخلا ف الوجوه الى وصفت لاك » أو نجد الدلالة على الثابت منه 
دون غیره بثیوت الحدیث . فلا یکون الحديثان الاذان نسبا إلى الاختلاف متكافيےسن 
فنصير إل الأثيت من الحديثين . أو يكون على الأليت منهما دلالة من كتاب الله 
وسنة بيه . b.‏ جد عنه حدیٹین عتلفین إلا وما مرج أو عل أحدهما دلالة باح 
ما وصفت . .) . 

ويقول « وأما أن نخالف حدیٹا عن رسول اللہ ثابتا عنه فأرجو ألا یژحذ ذلا عاینا 
إن شاء الله . وليس ذلك لأحد . ولكن قد هل الرجل السنة فيكون له قول بخالفها لا أنه 
عمد حلافها » وقد يغفل الرجل ويخطى ف التأويل . 

ويتعرض للرجيح بين الروايات فيرى « أن الأحاديث ذا احتافت لم ذهب إل واحد 
متها دون غیره إلا بسبب يدل على أن الذى ذهبنا إليه أقرى من الذى تركنا » وإذا أشه أحد 
الحديثين كتاب الله كانت فيه الحجة . « فإن م یکن فيه نص كتاب الله » كان أولاهه) 
بنا الأئبت منهما . وذللك أن يكون من رواه أعرف إسناداً وأشهر بالعم وأحةظ اه »> أو 
یکون روی الحدیث الذی ذهبنا إلیه من وجهین أو کر . ولذی ترکنا من وجه » فیکرن 
الأ كر أولى بالحفظ من الأقل . أو يكون الذى ذهبنا إليه أشبه بى كتاب الله »> أو 
آشبه با سواهما من سنن رسول الله › أ و أولى ا يعرف أمل العم > أو أصح فى القياس » 
والذى عليه الا کر من أصحاب رسول الله . . .م يضع قاعدة أخرى » بين ما يضع من 
القواعد : « فكل کلام کان عام ظاهرا فی سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حى 
يعم حديث ثابت عن رسو الله بى هو وى يدل على أنه إنما أريد بالحملة العامة 

الإمام الشافع 


A 
> ف الظاهر بعض ابلحملة دون بعض . . وزم آهل اعم أن مضا الحبرين على وجوهما‎ 
ماوجدوا لإمضائھما وجهنًا › ولایعدونهها عختلفین › وها بحت‌لان أن ضيا > وذلاف إذا‎ 
أمكن فيهما أن بمضيا معا » أو وجد السبيل إلى إمضائهما » ول يكن منهها واحد بأوجب‎ 
من الاندر ۾‎ 
: عر الحاصة وعام العامة وخير الواحد‎ 
وتستطرد الرسالة ق مستواها البلاغى الذى يستعذ به الفهءة الأثبات » ويستروح‎ 
له سائر الناس » فقول : « العم علمان : علي عامة > لايسع بالخا غير مغاءب على‎ 
عقله جهله . . مثل الصلوات اللحەس . . وماکان فى مى هذا ما كاف العباد أن يعقلوه‎ 
و يعملوه . وهڌا امل العام الذى لا جوز فيه الغلط من اللحبر ولا التأويل »> للا جوز فيه‎ 
التنازع » والثافى « . . . ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخ به من الأحكام‎ 
> وغیرها . ما لیس فيه نص کتاب ولا فی أکاره نص سنة . و إن كانت ی شى ء منه سنة‎ 
٠. . . فإ نما هى من أنحبار اللحاصة لا أحبار العامةء وما كان منه حمل التأويل ويستدرك قياسًا‎ 
ویتکام عن حبر الواحد فيقول : « فقال لى قائل : احد د" لى آقل ما تقوم به الليجة‎ 
على آهل العم حى يبت عليه م حبر اللناصة - فقات حبر الواحد عن الإحد حى ينتوى‎ 
أو من انتهى به إليه دونه . ولا تقوم الحجة بخبر اللحاصة حى مجم أمورآمنها:‎ ٠ إلى الى‎ 
› ان کون من حدث به تق فی دینه › معروفا بالص دق ف حدیثه » عاقلا لا څدث په‎ 
> عالا ما حیل معائی العدیث من اللفظ › وان یکون من یژدۍ الحدیث روف کا مع‎ 
› لامحدٿث به على المعى . . وإذا أداه بحروفه فام يبق وجه بُخاف فيه [حالته المحدیث‎ 
حافظًا إن حدث به من حفظه » حافظًا لکتابه إن حدث من کتابه » ذا شرك آهل‎ 
وبالحملة فا عرفت سديٹا صعیسا بالف حدرها صصيسا لا أن‎ : )۷۲۸ ٩٩1 ( قو أبن تيمية‎ )۱( 
اعقو الصريح لا الف امقول المحيع . بل مى رأيت قياسا مالف ثرا فلا بد من ضعف أحدها . لكن‎ 
ابيز بين صعيح القياس وفاسده ما نى كثير نه على فاضل العلماء . فضلا عن هو دوم > وتم أبن تيية‎ 
ععقه ى هذا الموضوع بقوله عن الصحابة (وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه 'لذمه وأعلمه‎ 
رقد بینت ا كيت آن المنقول فبا عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً وعليه يدل الكثاب والسنة وعليه‎ 
يدل القياس الل . وكل قول سوى ذاك تناقض فى الةياس مالف اانصوص . ويا شاء الله من المسائل لإ أجد‎ 
أجود الأقوال فا إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . و الى ساعى عذه ما علمث قولا قاله اأصحابه ولم ختلفراً‎ 


فيه إلا كان القياس معه . كن العام بصحيح القياس بفاسده من أجل العلوم . ونما يعرف ذلك من كان 
عبرا يأسرار الشر ع ومقاصده وما اشتمات عليه شريعة الإسلام من الحاسن يفوت التعداد) . 


YY 

الحفظ نی الحدیٹ وافق حدیٹھم : ریا من أن کون مداسا » بحدث عن لی ما م يسمع 
مته ٤‏ ومحدث عن التى ما محدث الثقات خلافه عن الى ۔ ویکون هکذا من فوقه ممن 
حدثہ » حى پتتهی بالحدیث موم ولا إل النی أو إلى من انتهى به إليه دونه . . » 

ويقول « أقبل فى الحديث الواحد والرأة ولا أقبل واحداً منهما وحده فى الشهادة . 
وأقيل فی الحدیث ( حدثى فلان عن فلان ) إذا م يكن مدلا .ولا أقبل ف الشهادة إلا : 
معت آو رایت أو أشهدنی . وتختلف الأحادیث فأحذ بعضها استدلالا بکتاب اللہ 
أو سنة أو إجماع أو قياس . وهذا لا یؤحذ به فی الشهادات هکذا . . ثم یکون بشر 
كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه . . إن إحالة معى الحديث أخحى من إحالة معى 
الشهادة . و بهذا احتطات فى الحديت . .» . 

ويتكلم عن الحجة فى تثبيت خبر الواحد فيقول بين كثير من الأحاديث والحجج إن 
النبى قال : «نضر الله عبدا مع مقالى فحفظها ووعاها وآداها » فرب حامل فقه غر 
فقیه ورب حامل فقه ړل من هو آفقه مته . ثلاث لا يغل عليهن قلب ملم : إخلاص 
العمل لله > والنصيحة المسلمين ٠‏ ولزوم جه اعتهم فإن دعوتهم حيط من وراثهم » . 
غلما ندب رسول الله إلى استاع مقالته وحفظها وأدائها امرأً يؤديها » والامر واحد » دل 
آنه لا یمر آن یژدی عنه إلا با تقوم به الحجة على من أدى إليه › لأنه إنغا بؤدى عنه 
حلال وحرام تنب » وحد يقام » ومال يؤخ وبعطی » ونصیحة فی دین ودنيا . ٩‏ 

وذکر کف أن السنة إذا قبل الرجل زوجته وهو صائم قد تقاتها أم سلمة آم 
امؤمنين إلى زوجة قبلها زوجها وهر صاتم » وكيف نقل رجل إلى الناس حك القرآن 
فی تغبير القبلة » إذ آنی آت آهل قباء قول م إن رسو الله قد مر أن يستقبل القبلة 
بقرآن نزل . فاستداروا إلى الكعبة »> وكيف أن رجلا نقل إلى الصحابة حرم اللحمر عندما 
حرمت فكسروا ابحرار بالمهراس دون انتظار لينقل اللبر جماعة . 

وكيف . . وكيف . . آنه ف . كثير من الأحيان أسل الى رجلا واحداً لينقل 
آوامره أو آخباره وتكون مع من أرسله جماعة فلا يش ركها الرسول فى نقل .رسالته . وبعث 
ی دھر واحد اٹی عشر رسوا إل ائی عشر ملکا يدعوهم إلى الإسلام > وولى العامل وحده 
بعد العامل . . ولم يكن لأحد أن يقول للوالى > أو الميعوث » أو الحليفة » أو القاضى » 


۲۸ 
أو آمراء السرايا ٠‏ وم آحاد : (أنت واحد ولیس لاك أن تأحذ ما مالم نسمع رسول 
الله يذ كر أنه علينا ) بل إن الرسل صلرات الله عليمم أساوا آحاداً . . کل ذلاث یدل على 

عدم الحاجة للتعدد ء أو التواتر »> أو الاشتهار 

بقول : ٠‏ والولاة من القضاة يقضون فتنفل أحكام م وبقیه ون المدرد وينةل من بعدم 
أحكامهم . وأحکامهم أخبار عنهم » ویساشود مرات بابن عباس وبکر بن من العسحابة 
والتابعين » قباوا وأفتوا بخبر الوادد وبخبر الواحدة أيضًا . . 

ولا یغیر من قوة هذه الحیجج آن عر کان یستواتی ویطاب أن یکی الراوی راو 

آنحر فقد كان ذلا احتياطًا « ورس الزيادة فى التأكرد مانمة أن تقوم المرة بااوا-د » 
يقول الشافعى « وقد رأيت من الحكام من يثبت عذده الشاهدان العدلان واثلاثة فيقول 
للمشهود له زدنی شہودا . وما یرید بذلا آن یکون أطیب لنفسه . واو لم یزده ااشهرد له 

على شاهدين کے له بهما) . 

أما عان فقضى بخبر اءرأة بين المهاجرين والأنصار . كذات أفى ابن عباس بر 
فلانة الأتصارية . 

وتوا ججج الشافعى على الأخذ حديث الآحاد » عن الصحابة الآحاد » رووا عن 
آحاد » وروی عتم آحاد » وأفتوا وقضوا - وینتوی إلى آنه : « او جاز لأحد من الناس 
آن يقو فى علم الحاصة : أجمع المسلمون قديًا وحديشًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء 
إليه ء بأنه لإ يعل من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته - جاز فى» . 


الحديث النفطع : 

قال الشافسى . « فقلت له : المنقطم تلف . 

فن شاهد أصحاب رسرل الله من التابعين فحدث حديشًا منقعاحًا عن الى » اعتر 
عليه بأمور : 

منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث : فإن شركه فيه الحفاظ الأموزون فأسندوه 
إلى رسول الله ثل معى ما روى › كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفطه . 
ون انفرد بارسال حدیث م یش رکه فيه من يسنده › قبل ما ینفرد به من ذاك ویعتبر 


عليه أن پنظر : 


۲۹ 

هل يوافقه مرسل غیره » ممن قبل العلم عنه » من غير رجاه الین قبل عنهم ؟ 
فإن وجد ذلك كانت دلالة یقوی له مرسله . وهی أضعف من الأول . وإن لم يوجد »> 
نظر إلى بعض ما پروی عن بعض أصحاب رسول الله قلا له » فن وجد پوافق ما روی 
عن رسول الله کانت فی هذا دلالة على آنه م يأحذ مرسله إلا عن صل يصح إن شاء الله - 
وكذالك إن وجد عوام من أهل لعل یفتون بال محنی ما روی عن النپی . 

م يعتبر عليه بان یکون إذا می من روی عنه م یسم جهللا ولا مرغوبًا عن الرواية 
عنه . فیستدل بذلك على صحته فيا روۍ عنه . ویکون ذا شرك أحدا من الحفاظ فى 
حدیث لم یخالفه » فن خالفه - وجد حدیثه أنقص ‏ کانت فى هذه دلائل على صحة 
ګر ج حدیثه ۰ 

ولا نستطيع آن نزع أن الحجة تثبت به لبها بالموتصل (التصل) . .. 

فأما من بعد کبار التابعين الذين کرت مشاهد توم لبعض أصحاب رسول 
لله فلا أعام متهم واحداً يقبل مرسله لأمور . . . ومن نظر فی العم بخبرة وقلة غفلة ء 
استوحش من مرسل کل من دون کبار التابعين بدلا نل ظاهرة فيا" ۲ . 
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الجاع : 

تقول اأرسالة : 

« آما ما اجتمعوا عایه فذکروا آنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الته. وأما 
مالم حکوه فاحتمل أن کون قالوا حکاية عن رسول الله واحتهل غیره . . فکنا نقول بجا قالوا 
به اتباعا هم . ونعلی آنه إذا كانت سنن رسول الله لاتعزب عن عامتهم وقد تعزب عن‌بعضهم » 
ونعام أن عامتهم لانجتمع على حلاف لسنة رسول الله ولا على محطاً إن شاء الله . . رنه 
سفيان عن . . « أن عر بن اللحطاب خطب الناس باب حابية فقال إن رسرل الله قام فين 
کقای فیکم فقال « أكرموا أصحاب . .ألا فن سره بحبحة ابلحنة فليازم ابلحماعة . فإن 


« إمام لى الديث والسخيير وثقة الرجال » فهو يقول عن لفسه رعن الزعرى «يقولوث خاب . ولو حابينا لابين 
الزهری . و إرسال الزهری لیس بشی ء , ذلک آنا نجده رو عن سليمان بن آرم » . 


۰ 
الشيطان مع الفذ . وهو من الاثنين أبعد . . » .. قلت إذا كانت جماعتهم متفرفة 
فی البلدان فلا يقدر أحد آن يازم جماعة آبدان قوم متفرقین . . فلم یکن فى لزوم الأبدان 
معى لأنه لايمكن . ولأن إجماع الأبدان لا يصتع شيا . فلم يكن لازوم جماعتهم معی 
إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحرم والطاعة فيهما . ومن قال با تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهم . . ونما تكون الغفلة ف الفرقة ‏ 

وأما المحاعة فلا بمكن فيها » كافة > غفلة عن مع كتاب ولا سنة ولا قياس إن 
شاء الله » . 


ويتصدى لقول القائلين « إن إجماع أهل الماينة حجة » كش ما تصدى له من 
قيل الليث بن سعد . فيقول قى حوار عن « الأمر البتمح عليه » بادينة « . . لست 
أقول ولا أحد من أهل العل - ( هذا جتمع عليه ) -- إلا لا لا تلى عالتا أبداً إلا قاله لك» 
وحکاه عن من قله ٤‏ كالظهر أربع وكتحر اتلحمر وما أشبه هذا » وقد أجده قول : 
( المجمع عليه ) وأجد من المدينة › من آهل العم »> کثيراً يقولون بخلافه » وأجد عامة أهل 
البلدان على حلاف ما يقول الجتتمع عليه » . 


NY # ¥ 


القياس واستعماله : 

يتساءل الشافعى وجيب فى الرسالة عن القياس « أهو الاجتهاد آم هما مفیرفان ؟ 
قلت هما اسان لی واحد . . کل ما تزل بمسلی ففیه حکم لازم . آو على سیل الحق 
فيه دلالة مرجودة » وعلیه ذا کان في بعیته حکرٌ اتباعه » و[ذا لم یکن فه بعینه طلب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس » . 


« . . . ولا يقيس إلا من جمع الالة الى له القياس بها : وهی العام بأحکام کتاب 
الله » فرضه > وأدبه ۽ وناسخه ومنسرخه » وعامه وحاصه > وإرشاده» ویستدل عل 
ما احتمل التأويل منه بسن رسو الله > فإذا لم جد سنة فبإيجماح المسلمين فإن م يكن 
بإجماع فبالقیاس . ولا یکون له آن یقیس حى یکون عالا با مضى قبله من السان 
وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب . ولا يكون لأحد أن يقيس حى 


۳۱١ 

یکوت صحيح العقل وحى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التشيت . ولا يمتنع 

فما من تم عقله ولم یکن‌عالًا ما وصفنا فلا محل له آن يقل بقياس . وذللك آنه لا يعرف 

ما يقیس عليه . کا لا محل لفقیه عاقل آن قول نی ممن در ولا رة له بسوقه - ومن کان 

عا لا بجا وصفناه بالحفظ » لا بحقيقة العرفة » فليس له ن يقول أيضًا بقياس . لأنه قد يذهب 

عليه عقل العانى ‏ وكذلاك لو كان حافظًا مقصر العقل أو مقصراً عن عل اسان المرب . 
) يکن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة الى جوز بها القياس » . . © 


الأستحسان : 


قال الشافعی : « والاجتهاد لا یكون إلا على مطلوب . والطاوب لا يکون أبداً إلا 
على عين قانمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه عل عين قابمة . 


وهذا بين أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحان إذا حالف الاستحسان الل م 
واللبر من الكتاب ولسنة عين يتأحى معناها الجتود ليصييه » كا البيت يتأخاه من غاب 
نه لبصيبه أو قصده بالقیاس »> وان لیس لاد آن يقول إلا من جهة الاجتهاد. : 
ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول ٤‏ من غير آهل العام > أن ولوا فيا ليس فيه خبر 
ما ضرمم ہن الاستحسان . وإن القول بخير حبر ولا قياس لغير جاثز . 


)۱١ (‏ وف كتاب الام يكرر الث فى حرية الاجهاد وحرية الللاف ويبى عن التقليد . ويلنى الآضواء 
لتوضيح ميكانيكية الياس والعناصر اللازمة له من المرضوعية والواقعية والمشاهدة والتجربة والانضياط يقول 
(وإذا قاس من له القاس فاختلفوا وسم كلا أن يقل بلغ اجتاده . رم يسعه اتباع غيره . قا آمى إليه 
اجتباده خلافه) . 

ويقوي ( . . . فإن عدم واحلاً من هذه اللصال ل بحل له أن يقو قياس . وكذلك لو كان عالاً بالآسيي 
غير عاقل القياس الذى هو الفرع ء لم جز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس »> وإن كان عاقلا ألقياس 
وهو مضبيع لملم الأصیل أو شى ء منه > م جز آن يقال له قس على مالا تعلم . . . . . وهو لا يبصر ما قیل له 

۔ . أو يقال سر بلادا وم يسرها قط وم يابا قط » ولیس له فا ءلم یعرقه ولا یثبت له فہا قصه مت 
یضبطه . لاله یسر نیہا على غر مثال قوم > وکا لا جوز امام بسو سلعة من زمان ثم حفيت عله سئة أن 
يقال له قوم . ..... لأن الوق تخعلف . اولا لرجل أبصر يعض صنف من العجارات » وجهل غير 
صلفه . . . قوم كذا . ها لا يقال لبثاء انظر قيمة اللياطة ولا حياط الظر قيبة أابثاء . . ) . 


۲ 

أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك » لأنه إذا أمر النى بالاجتهاد . فالاجتهاد أبداً 
لا یکون إلا عل طلب شی ء . وطلب الشی ء لا یکون إلا ہبدلائل › والدلائل هى القياس . 
ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بق الرقيق : آ٠‏ هذا العبد » ولا هذه الأمة 
ولا إجازة هذا العامل » لأنه إذا أقامه م غير مثال بدلالة على قیمثه کان متعسفًا . 

فاذا كان هذا هكذا فيا تقل قيمته من الال ويسر اللحطأً فيه على المقام له والمقام 
عایه» وکان حلال الله وحرامه اول آلايقال فيهما بالتءسف رالاستحسان . وإغا الاستحسان 
ثلذذ»  ١‏ 
الح با(ظاهر : 

وتقول الرسالة عن الح بالظاهر ووجوه القياس (العلم من وجوه : مله 
إحاطة فى الظاهر والياطن ومنه حق فى الظاهر : فالإحاطة ماه ما كان اتص حم لله 
أو سئة لرسول الله نقلها العامة عن‌العامة . فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فما أحل أنه 
حلال وفيا حرم انه حرام . وهذا الذى لا يسح أحداً عندنا جهله ولا الشلت فيه . وم 
الحاصة سنة من حبر اللحاصة يعرفها العلماء ولم بتكافها غیرهم . . وى موجودة فيهم أو ف 
بعضهم بصدق اللحاص الحبر عن رسول الله بها . وهذا اللازم لأهل العم أن يصيروا 
إليه . 

وهو الحق ف الظاهر »> كا نقتل بشاهدين . وذلاف حق فى الظاهر . وقد یکمن فى 
الشاهدين الغاط . 

وعم إجماع . وعلم اجتهاد وقياس . . . .) . 

ولا اس ik |e‏ إذا أخطاً فى فهم الظاهر أو خالفه غيره بل ترى الرسالة له 
أجر اجتهاده . : ( وأمرنا بإجازة شهادة المدل . . . .. ليس للءعدل علامة تفرق: 
ډینه وبين غير ادل ف بده ونفسه وإعا علامة صدقه عا بختبر من حاله فى نفسه . 


(۱) قوم : 

(۲) يقي ف الأم «وإن زعم أن واسعاً لکم ترك القياس رالقوي بما سنح فى آوهامکم وحضر ف 
آذھانکی واستحہ ستحستته مسامعک حچچم ما وص فنا من القرآن مم الستة وبا يدل عليه الإحاع» ويقول الله عز وجل : 
آحسب الإنسان آن پترك سدی ؟ قلم تاف آهل لملم ہالقرآن فا علمت أن السدی الذی لا یؤیر ولا پنهى 
ومن آفی أو حکے ما ل پژیر به فقد آجاز لنفسه أن یکون بی معافى السدى » . 


۲۴۳ 
فإذا کان الأغلب من آمره ظاهر اللير قبل . وإن کان فيه تقصیز عن بض آمره . أنه 
لا یعری أحد رأیناه من الذنوب . . وإذا ظهر حسنه فقبانا شهادته فجاء حاک غيرنا 
فعلم منه ظهور الس کان عليه رده . وقد حکم الحا كان فى أمر واحد برد وقول . وهذا 
احتلاف . ولکن کل قد فعل ما عليه . . . أخبرنا . . عن . . أنه "مع رسرل الله يقول : 
(إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله آجران وإذا جک فاجتهد مم أحطا فله جر . . ) 
وتقول الرسالة ( وأبهما كان فقد فرةوا فيه بين حكم الاه والباطن . وألغوا اأآم عن الجتهد 

على الظاهر وإن أحطأ عنده . ولإ يلغوه عن العامد) . 


الف الثا ل ت 


ناصر السنة 


وضع الزنادقة على الى آنه .قال « ما آتاکم عى فاعرضوه عل کتاب الله . فإن 
وافتی کتاب الله فأنا قلته ون خالف کتاب اله فلم اقله . كيف آنحالف کتاب اله وبه 
هدای الله » . ۰ 

وجرد عرض هذا ا-لحديث على الكتاب ولسنة اليتمع عليها يظهر عواره . فالةرآن 
يمر الرسول ويفوضه فى تبليغ الرسالة وبيان آحكامها > فالسنة ينص القرآن مبينة للقرآن 
ی آحکام الفرائض والعبادات والمعاملات وش تهذيب البشر . . 

وقال قوم من المشككين نى الدين إن الحجة للقرآن وحده ء ولست للسنة . وشرط 
آنحرون أن يكون مع السنة نص قرآن لتكون حمجة 

وکان هدم القولين آمراً يسيراً بالنسبة للشافسى . فاما أن اليجة للكتاب وحده دون 
الستة » أو أن السنة لا حجة ها إلا بالنص معها > فؤداه تعطيل النص القرآنى ذاته . 
لعدم العمل بالفراثض » لورودها فى الكتاب أوامر موجزة العبارات »> فى حين وردت 
السنة تنفيذآً مفصلا ها جب . . وسنة القرآن » أن ترد النصوص مجملة > وأن يتولى الرسول 
البيان . فلو استبعدت السنة لا فصلت أصول الدين . ومن ناحية أخحرى فستنفتح الأبواب 
للاضطراب . فلا جتمع كلمة المسلمين عل أصول دنهم . وذلاك أول أغراض المشككين 
ى الدين بتامه »> فوق تعطيله لأحكام الكتاب العزيز »> بدعوى أنه وحده مصدر 
الأحكام" . 


(۱) قال این حزم ( ٤١۹ ۳۸٢‏ ) ولو آن اعرا قال لا تأحذ إلا ما وجدذا فى القرآن لكان کافراً 
باخ الأءة . ولكان . . لا يلزمه إلا ركمة ما بين داوك الشمس إلى غسق اليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك 
أقل ما يقع عليه اسم صبلاة . ولا حد اللآكثر ى ذلك .. ويعیٰل : ولو آن امرءا لا يأحذ إلا با اجتمعت 
عليه الأمة فقط أو يترزء كل ما التلفوا فيه ما جاءت قيه التصرص لكان فاستاً بإحاع الأمة . 

r+ 


o 


يقول الشافعى فا بقول : « والته قد قرن الإبمان به بالإعان باارسول وقرن الإان 
باتباع الرسول . . فاتباعه إعان » . 

ویستشهد بقوله تعال : «قامنوا بالل ورسوله .. واتبخو هة وق وله 
د إتما اليتون الذين منوا يالله ورسوله وإذا کانوا مَعَه على مر جاع لم 
هبوا حتى انوه » . 

و يقول إن الله فرض على الناس ستة السو عا عناه فى الحكمة . والحكمة هى السنة. 
والحكمة ذ کرت بعد القرآن » فلا بد آن تکون شیتًا غیره . ولا شی ء غيره يعلمه الرسول 
إلا سنة الرسول . . الذى جعل الله الإعان به مقارتًا طاإعان ,بالل »> وجعلل حكمته مقارنة 
لكتاب الله . 

والسلمون مأمورون بطاعة الرسول ف سنته لقوله تعالى : «وما كان لموين 
ولا موينة ذا فض الله ورسولة ارا ان کون م الخيَرَة » رقوله «إتما كان 
قول انين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیک م نهم اَن ولوا معنا وأطعنا » . 

ولقد مر الرسول أن يباغ الرسالة ويبين الشريعة والوحى » ولتبايخ بإقراء القرآن وبيان 
الى : فالشريعة هى القرآن و بيانه عليه السلام . قال تعالى : 

ديا اها رسو بغ ما أثرك ليك ون ريك ون َم تَفعَل فما بذعت رسالتة 
وال يعصمك من التاس f‏ 

السنة لا تات بحکم لیس له آصل ى القرآن . فهو مصدر الشريعة . وهى مبينة 

ها . وها يقول الشافعى عن الرسول « 4ا حل وحرم فإ نما بين عن الله . ها بين الصلاة» . 

ورأى الشافعى أن النسخ يكون ى الكتاب ويكون نى الستة . وأن القرآن ينخه 

القرآن » ولا يمكن أن تنخ السنة حك القرآن لان « لا ینسخ کتاب الله إلا کتابه . کا 

كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل الغبت لأ شاء منه »> جل ثناؤه » ولا يكون ذلات لألحد 
من حلقة» . 

ورأى أن السنة تبين نسخ القرآن كا تبين القرآن . ويرى أن السلة تنسخها 
السنة »> ولا ينسخها إلا الستة » حى القرآن لا ينسخها إلا ببيان من السنة ذاتها > 


۲۳ 
لأنها مبينة دامًا للقرآن . وأوُلى آن يظهر ما ينسخ من السنن يسان أخرى . ولو خالف 
لص القرآن سنة» دون أن جاريه سنة جديدة» لعمل بنص القرآن . وبذلك ترد سنن 

ولقد بهنت السنة داتعا النسخ الذى وقع فى الكتاب أو السان . يقول الشافعى : 
« ولو نسخ الله حكمًا نما قال لسن رسول الله فيا نسخه سنة . ولو جاز أن يقال قد سن 
رسول الله سنة م نسخ سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة» جاز أن يقال 
فيا حرم رسو الله من البيوع كلها : قد بحتمل أن يكون حرمها قبل أن يثزل عليه « وأحل 
الله ابی وحن الربا» وفيمن رجم من ازناة قد حتمل أن يكون الرجم مشسوحًا لقول الله : 
«الزانية والزانى فاجليدوا كل واجد هما مانَةَ جَلدَة» . . وجاز أن يقال . 
ولاز رد کل حدیٹ عن رسو الله بأن پمال : ۾ بقله ٤‏ إذا لم جده مثل التنزيل . 

ولول وضوح البيان ش السخ لوقع شر مستطير . 

دحل أمير المؤمنين على" المسجد الحامع بالكوفة فرأى رجلا يتحلتق الناس حوله 
وهو بخلط الأمر بالنهى والإباحة بالحظر . قال على : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 
قال لا . قال هلکت وأهلکت . 

قال حلىيفة , بن لان : لا يقن على التاس إلا ثلالة : أمير » أو مأمور »› 

لت ر ع ی اسان ل ایتا قال سعید ہن جبیر 
قلت لابن عباس : أن قتل مؤمتًا متعمداً من توبة ؟ قال لا . فتلوأّت عليه الآية الى 
فى الفرقان . قال هذه آبة مكية نسختها آية مدنية ر وتن يتل موي سا ٠‏ 


دح قول ابن عباس فقد أجمع المفسرون لقوله تعالل J:‏ ومن قتا" مومناً 2 ا 
فجزاوة جهنم الا ( آجمعوا على نسخها ٤‏ إلا عبد ايله ن عباس وعد الله بن 
عمر » قالا إنها محكمة . 


قیل ناظره على کرم الله وجهه قال : من أين لك نها عحكمة ؟ قال ابن عباس : 
تكاثف الوعيد فيها . . قال على : إن الله نسخها بايتين . آبة قبلها وآبة بعدها فى 


۴۷ 
النظم : الأول قوله تعالى « ِن الله لا يخير أن يشرك به ويخفرٌ ما دون 
ديك لمن يشاء ومن يشرك بال فقد افترّى اا عظيماً ۲ و الى بعدها فى 
اشم فھی قوله تعال لن اله لا خف ان شر به 4 ويفير ما دون ذلك لمن 
شاءُ ومن يشر ل بالل ققد د ل ضلالا بیدا » . ویقول المفسرون كذلاف إا 
نسخت بقوله تعالی : : «والذين لا يَدعون م ال إَهاً ر ولا تون النفس 
ایی حرم ال إلا پالحی» إل قوله ولد زیو مُھاناً » ٹم استشنی بقوله «إلا من 
تاب امن وعَول صاليحاً » 


أما القول بوجوب تواتر السنة لتكون حجة » فللشافعى نى نقضه أثر من أبعد آثاره . 
فلقد ضيق الردد ف تل أحبار الآلحاد دائرة الأخحذ بالحديث . ومن ذلك إاب البعض 
تواتر الحديث : ترويه جماعة عن جماءة - ميث يؤمن تواطر كل جماعة على الكذب _ 
وعدم قول حبر الواحد فما يكر وقوعه وتعم به الباوى » وتقديم القياس الى على حبر 
الولحد » وإشراط عمل راوی حبر الواحد به دفعًا لمظنة نسخه . ومن المرددين كثرون 
لم يصل إليهم » أو يثبت لديهم » كثر من أحاديث الالحاد . كا كان شأن هل 
الكوفة ع أن أا حثفة رض لله عنه لم یکن ١‏ پتیمًا ٩‏ فی الحدیث أو قليل البضاعة 
مئه کا زعم شانثوه . بل عده البعض ی ثبت للفاظ . جمع له تلاميذه بضعة عشر 
مسنداً » منها مسند « أبن عقدة » » يزيد وحده - على ألف حديث . وكان يأحذ 
بأخبار الآلحاد ٠‏ ويقبل مراسيل الثقات » ويعرض خبر الآحاد على عمومات الکتاب 
والسنة المشهورة » فإذ حالفهما عمل بهما أخحذا بأقوى الدليلين » كا يرده إذا حالف 
العمل المتوارث أو يأحذ بالأحف نى العقوبات . 

ولقد قدم أبو حنيفة أحاديث قيل إنها ضعيفة على القياس . مثل أحذه محديث 
القهقهة أى الصلاة » وحاديث الوضوء بنبي التمر فى السفر » وحديث قطع السارق ف أقل 
من عشر درام > وحديث جعل أكار الحيض عشرة أيام ء وحديث اشتراط المصر 
لإقامة الحمعة ٠‏ 


۳۸ 

لکن من الحدثين فى عصره من أحذ عليه تركه لبعض الاثار الى صحت عندهي ۔ . 
وھی لر تکن تصح عنده وفقًا لشر وطه لقبول الأحبار . 

أا ما كان الأمر » فإن انطلاق مدرسة العرق فى اجتهاد الرأى ولقياس والاستحسانء 
رتشددها لقبول الرواة والروايات مديث الآلحاد » قد تعدى المحدود لدى أهل السجاز ۔ 
كا أثار الحطر على السنة صعود تيار العتزلة والمتكامين > وتشكيات امشككين والزنادقة 
وأعداء الدين > وقيام طوائف آخرى باخحتراع الأحاديث . 'فتعددت مهاب الحطر على 
السنة ف نصها وتخر يجها والعمل بها . 

وش الرقت ذاته كان مالك فى المدينة يقو : إن إجماع أهل المدينة على عمل وإتفاق 
علمائها أقرى من القياس الصحيح - وإن عملهم يرجح خبر الواحد . . . ولقد بويع مالك 
على أنه « أحفظ أهل زمانه » وألف « الوطاً » من ٠۷۲١‏ حديتًا فى أبواب الع الختلفة › 
جیء ف کل باب ہا يتعلق به من أحاديث عن الى ومنها المرسل > وآ ار الصحابة 
والتابعين » وكارتهم من المدينة . 

بحاس الشافعى للحديث كا مجلس الحدثون . ولا عى مجمع الاثار والأخبار 
جرد جمعها . وإعا طلب الأحاديث لتكون نواة للفقه . وكان من أبرز عله الذى نصر 
به السنة إثبات القوة للسنة كأصل مبين ومفصل ومكمل » وإثباتها للآلاف من الأحاديث 
کون مصادر للفقه . فوسع القاعدة للاحتجاج بالسنة . 

وبهذا » کان جديراً بلقبه عند المسلمين : « ناصر ألسنة » » أو « ناصر الحديث » ۔ 
وتحققت نبرءة حمد بن الحسن : إن تكلم أصحاب الحديث يوسا فباسان الشافعى . 

والذى انتهى إليه فى هذا الشأن » وليد حياته الى حييها فى القرآن والسنة بمكة 
والمدينة حيث النصوص المقدسة » والسيرة العطرة > هى اهواء الذى يتنفسه الناس . 

يعكن إجمال رآى الشافعى فى أن الحديث مى صح بالسند المتصل إلى الى » وجب 
العمل به » من غير تقييده إوافقة عمل أهل المدينة كنا يشارط البعض "“ »› آوبالشروط 


١ (‏ ) اقش الشافمى ى الآم » الموضوع . ون‌التاقشات بابان ى باح العم « باب حكاية اللائفة الى 
ردت الأخار كلها ( و و یاب حكاية من رڌ کار ألاصة » وک#اب اختلاف مالك ؟ لته انتصار أأسنة 
على المموم وبر الواحد عل الصوص . 

(۲( قول الشافعی ی تاب اخمتلدف الك وات اللایٽ إذا یٹ عن رسول 1 صل أ عايه و ج 


۳۹ 
الكثيرة الى يقيده بها البعض الانحر . وبهذا اتسعت داثرة العمل بالسنة من أخيار 
الآحاد . 
وقد وردنا حججه فى هذا الشأن من قبل وأوردنا شروطه ف الرواة . والراوى الفرد 
قرب إلى الدقة من الشاهد الفرد »> إذ المرء وهو يروى عن الرسول يون ف ام صحوه وعظ 
احراسه » فد قال ١‏ من قال على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار» . 
وکا يقول الشافعى «ولاناس حالات تكون ارم فیها صح وأحری آن عحضرها 
التقوى منھا ف ری . وئیات ذوی اليات رها صح ونکرم فيها آدوم ¢ وغفاتهم أقل 2 
وتاك عل الموث با رض والسفر ¢ وعند د کړه ُ وغبر تلل االات من االات المنبهة 
عن الغنلة . ولا شاك أن من آعم هذه الحالات الرواية عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ) . 


وهو حخصر تمل نہر ااواحد فیا هو دون الاعتقاد » إذ ليس له قوة السنة احجمع عليها » 
فهى كالكتاب العز يز قطعية الثبوت » فن شاث فما خرج عن الإسلام > أما خر الواحد 
فقد جاء عن طريتق الانفراد » و« لوشاك شاك فی هذا لم نقل له تب »› بل نقول : لیس 
للك إن كنت عالا أن تشاف » كا ليس لك إلا أن تقضى بشهادة الشود العدول » وإن 
أمكن فيهم الغلط . ولكن تقضى بذلك على الظاهرمن صدقهم . .» . 

وتقول الرسالة : يجک بالكتاب ولسنة الجتمع عليها » الذى لا احتلاف فيها > 
فنقول هذا حكمنا بالتى فى الظاهر والباطن .وج بالسنة قد رویت من طريق الانفراد › 
لا يجتمع الاس عليها » فنقول حكمنا بالحق الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روف 
الحدیث . وغ بالإجماع م القياس . وهوآضعف من هذا » ولكنها منزلة ضرورة > 
لأنه لا حل القياس وانلبر موجود . كا يكون التي طهارة فى السفر عند الإعوازمن لاء > 
م یکن تی آسد بده سسچة او چاه عن شی » بالف . 

ویقول و لو احج عاینا بأنه م يرو عن آي بكر ولا عر ولا عبان ولا على قلي ولا قضاء يوافق هذا 
استغنینا باللبر عن رول الته صل الله علیه وسل عما سواه » . 

ويقول و . . . فكانت حجتى عليه أن قلت : الرواية عن رسو الله صل اله عليه وسلم ثابتة . . رما ثيت 
عن رسول اه م پوهنه آن لا یوجد عند غیره . ولم یتأول معه قر ان وا يده آن آنکره عروة وابن شہاب وعطاء , 
لأنه ليس فى الإثكار حجة . وإما الحجة ى اللبر لا نى الإنكار . » 


4° 
ولا يكون طهارة إذا وجد الماء » إنما يكون طهارة فى الإعواز» . 
والإجماع حجة عند الشافعى بعد الكتاب ولسنة وقبل القياس .. فالرسول يقول 
« لا تمع می عل ضبلالة ») . 
يقول الشافعی ردا على سؤال «فهل من إجماع ؟» ١‏ ني محمد الله كثير ف جملة 
الفرائض الى لا يسع جهلها . فذلات الإجماع هوالذى لوقات أجمع الناس م تجد حولك 
أحداً يعرف شيشا يقول للك ليس بإجماع » و« لست أقول ولا أحد من آهل العلم : هذا 
جتمع عليه إلا ما لاتلى عالما أبداً إلا قاله للف. وحكاه عمن قله : كالظهر ربع وکتحرم 
اللحمروما أشبه ذللك» . 
وهو إجماع خحاصة الناس لا كل الناس . وبالتحديد أن يجتمع علماء العصر على 
مر . فيكون إجماعهم حجة فيا اجتمءوا عليه . 
والإجماع السكوتى ليس إجماعًا . . يقول نى الرسالة « ولا ينسب إلى ساكت قول 
قاثل ولا عمل عامل . ونما ینسب إلى کل قوله وعمله . وش هذا ما يدل على ن ادعاء 
الإجماع فى كثير من حاص الأحكام ليس كا يقول مدعيه » . . 
وهكذا تقل المسائل الجمع عليها فلا تكاد تظهر إلا كا قول الشافعى « فى جملة 
الفرائض الى لا يسع أحدا جهلها . . وف أشياء من أصول العلم دون فروعه . .» . 
أول إجماع بعتيره الشافمى هو إجماع الصحابة على ما اجتهدوا فيه لأننا نعم أن 
عامتهم لا تجتمع على حلاف لسنة الرسول ولا على خحطاً إن شاء الله » . 
ولا یری الشافعی إجماع آهل المدينة إجماعًا . ونما هورأى بعض العلماء . وتكاد 
لا توجد مسألة فقهية ادعى بإجماع أهل المدينة فيها إلا كان عند الشافعى من العم 
بأحبار علمائها ما أوجد عنده فيها خلاقًا لا مو الإجماع . فالإجماع كا يقو : 
« لا يوجد بالمدينة إلا وجد يميم البلدان عند أهل العام متفقين فيه » فلا حجة لإجماع 
أهل المدينة بل الحجة لإجماع أهل العم وم منوم "' . 
() يقي لى اعتلاف مالك وللا تدعوا الإحماع أبدا إلا فا لإ يوجد بالمدينة فيه اتلاف . وهو 
لايوجد بالديئة إلا رجد بجميع البلدان عند آهل العم متفقين فيه. ل بخالف أهل البلدان آهل المديئة إلا ما اختلف 


۲٤١ 

یقول : « إن من آهل مکة من کان لا يخال قول عطاء . م آفی الزجی بن الد 
فکان منهم من يقدمه ف الفقه ومنهم من ميل إلى قول سعید بن سام . وأصحاب کل 
واحد من هذين يضعفون الاأحر . . » ويقول « إن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن 
المسیسب تم پت رکون بعض قول م حدّث فی زماننا منم مالاك . کان کثیر منم یقدمه > 
وغیره یسرف عليه ویضعف مذاهیه . وقدریت ابن آبی الزناد جاو زالقصد فی ذم مذاهبه » 
ویقول « رأیت بالکوفه قوسا بمیلون إلى قول ابن أب لیلى يذمون مذاهب أي يوسف وآنحرین 
بعیلون إلى قول الثوری وآنحرین إلى قول اسن بن صالح .. ۶۲ 

وأما عمل أهل المدينة » فا قلدوا فيه الى فحجته أنه السنة > وما اجتهدوا فيه رأيهم 
فعماوه › فهواجتهادهم . 

أما حقهم أوحق بلدهم ففيه يقول ابمحاحظ : « . . إن عظم حت البلدة لا يحل شيشا 
ولا حرمه . ونما يعرف الحلال والخرام بالکثاب الناطتق والسنة اليتمع عليها واأمقول 
الصحيحة فى المقابيس المعيتة . . » 


وظاهر من کتاب الليثٹ الذى تقلا فقرات A‏ قبل ٤‏ آنه لاسام باتباع إجماع اأكينة 
عل الوجه المرجو اده م مالل . 


= فيه آهل المدينة بيجم » . 

و يقو فی باب جاع العام > عائباً دعوى الإحاع هذه : « إنما عبناه آنا نجد فى المدية احتلافا فى كل 
قرن فا یدعی فيه الإماع » . 

ويقول , . . لآن الإحاغ فى على الحاصة > إن م يوجد فى فرقة كان آن يوجد فى الدنيا آبعد» 

١ (‏ ) خحذ مثلا من الجادلات الكبرة لأهل المدينة نى كتابه اشتلاف مالك . يقول الربيع « فقلت الهافعى 
هل رویع ف المستحاضة عن « صاحدا » شيا غير هذا ؟ فقال نم شيئاً عن سعيد ابن المسيب شيا عن عر وة 
ابن الزيير . . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه . قال مالك : الأمة عندنا على حديث هشام بن عروة 
فقدت للشافسى فإنا نقول بقول عروة ودح قو ابن المسيب . فقال الشافعى أما قول ابن المسيب فا ركتموه كله 
م ادعيتم قوي عروة وام تخالفونه فى بعضه فقلت رين ؟ قال . . , فخالقم الأحاديث الى رواها صاحبنا 
وصاحبكم عن الى صل الله عليه وسلم وابن المسيب وعروة . ثم تدعون أنكم تعبعون آهل المديدة وقد خالفم 
ما روی صاحپنا علېم کله . نه لبين ف قوكم أنه ليس أحد آتك على أمل المدينة بحبح أقاويلهم منكم . ثم 
ما أعلمكم ذعبّم إلى قول آهل بلا غيرم , فإذا انسلتم من ولم » وتوب أهل البلدان » وما ريم وروى غي دكم 
وإنقياس وا مقو » فأى موضع تكويون به علماء . وأنم طون مل هذا ونخالفون فيه أ كثر الئاس ٠‏ . 


الإمام الشاقى 


YY 


القياس - والاستحسان واأصلاحة : 

انطلتق القياسون من مدوسة العراق إلى حدود باعدت بينهم وبين أهل الحديث 
فتوسعوا ى التفريح > استعداداً للبلاء قبل نزوله کا کانوا یعبرون . وعرغوا « بالارأیتیین » 
من قوم آرأیت لو حدث کذا وکذا ؟. . سأل مالکا تامیذ بقوله : أربت لو کان كذا؟.. 
قال ماللك مخضا . هل أتت رأيت الارأيتيين ؟ . 


اجتمع آصحاب ای حنيفة فی آثناء غیبته واستقروا ی ساألة على رآى . فلما عاد 
سألوه فأجاب بغیر ما انتهواً اليه فصا موا معيرضين . . فناظرهم ہی ی غابھم فاذعنوا اريه . 
قال ا قو فين يزعم أن هذا طا والأول حملا ٩‏ فاستمعوا . واخرع قرلا الا 
أذعنرا له .. قالوا: يا أبا حنيفة علمنا .. قال الصواب هوالرآى الأول .. والمسألة لا تخرج 
عن هذه الأاءا الثلاثة » ولكل منها وجه فى الفقه » وهذا هوالصواب فخذوه ١‏ 


وجدت التخر مات الشتى » كهذه الأنحاء الثلاثة فى مسألة »> ووجدت تيارات فكرية 
شی ولدتھا الفرق والمذاهب الى آلعنا إلہھا قبل > وکان آزاسًا آن ئی الشافعی بضراہط 
للاجتهاد الذى يوجيه [ مايا ويسميه القياس 


يقول الشافعی « كل ما تزل مسلم ففيه کم لازم » ويقول « ابر عين يتأخحى معناها 
الجتهد ليصبه » ویعتیرالقیاس تاعا لانص . 


والقياس من وجهين WW‏ يقول أحدهما أن کون الشىء ف معی الأصلفلا 


١ (‏ ) كائت المناقشة وسيلتهمم لتخريج المسائل وكانوا يشتحون صدورم الائل » ولو كان إبعة : سأله 
يجل مى مرم الطمام على الصام ؟ 

قال : إذا طلع الفجر . قال السائل : فإن طلم نصف اليل ؟ قال أبو حنيفة تم ڀا أعرج . . وهذا وجه 

لحر المسألة : 

قال أب يوسف لرجل يطيل الصمت تى مجلس : ألا تكلم ؟ 

قال : بلى : مى يفطر الصا ؟ 

قال » أبو يوسف : إذا غابت الشمس . 

نال : فإن م تغب إلى تصف اليل . 

قال ابو يوست : آصبت بى صمتك وأخطأت أا فى استدعاء نطقك . 


4۳ 
يختلف القياس فيه - وأن یکون الشىء له فى الأصول آشباه . فڌلات يلحق بأولاها به 
وأ كبرها شبها فه . 
وليس خلاف الجتهدين مذموسًا »> ما دامت شروط الاجتهاد قد كلت للقائسين . 
ويمكننا بإجمال القول إن المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذراثم 
تدحل فى عموم كلمة الرآى ( القياس أوالاجتهاد) . 


٭ #٭ ي 


f 


يقو الشافعى ف الاستحسان : أذ رابت إذا قال الحاکم وا والمفغى ف النازلة ليس فيها 
نص خر ولا قياس : استحسن . فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغیره أن ستحسن خحلافه ء 
فیقول کل حا کم ی بلد ومفت .عا يستحسن . فيقال ى الشىء الواحد بضروب من الغتيا . 

تقول الرسالة « لا جوز لأحد أن يقول بالاستحسان . ولو جاز تعدى القياس وتعطيله 
إلى الاستحسان » جازلأهل العقول من غير أهل الحم أن بقولوا فیا لیس فيه خبر جا بحض رمم 
من الاستحسان . والاستحسان . تلذذ » ويقول « من استحسن فقد شرع » . 

حمل العلماء مقالة الشافعى ضد الاستحسان - على أنه الاستحسان بالموى دون سند 
شرعی - فلا یتطبق على مثل استحسان ای بوسف آن وستدعی الحا كى البينة على مرتكب 
ابحناية » ولو شهدها الحا کے بنفسه » لأنه بلغه قول ایی بکر: (لورآیت رجلا على حد 
من حدود الله ما آخنته ولا دعوت له احداً حی یکون معی غیری ) وهذا الاستحسان 
القدم من أبى يوسف هرالمبداً الذى استنبطه الأوربيون فى القرن العشرين أن : ( لا بقضى 
القاضى بعلمه ) > كا لا ينطبق على مافيه ضرورة > تبيح الحظور . ولا على ما يراه المسلمون 
مصلحة » لاينى تحقيقها نص . ولا على ما يأذن به العرف الشرعى أو المصلحة الشرعة . 

الاستحسان ف واقع الأمر عدول من الجتهد عن اکم فى المسألة ثل ما کک 
فى نظائرها إلى غيره > لدليل أقوى يقتضى العدول عن الدليل الأول اغبت 
النظاثر رجوعًا لل ما علم من قصد الشارع ف آمثال الأشياء الأحر وة . فھذا استدلال 
بأمر معلوم من الشريعة . ومسائل الاستحسان - على ابلحملة - مسائل خرجت عن حكم 
نظائرها ›» سواء بتص الشارع كا ف المستفنيات بنص› أو باتفاق احجتهدين وب رای ہد 
بذاته تبعًا للمصلحة › اعياد؟ على دليل يعارض القياس أو قياس حى غير القياس اللي »› 
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. أو فی تعببر وجیز : تخصیص تیاس بدلیل قوی منه أوعدول عن قیاس‌لقیاس‌آقوی منه‎ 
ولمالكية يفتحون الباب وإسعا نحت عنوان المصالح المرسلة . وتوسيع الحنفية باب‎ 
الاجتهاد إنما هو عردة إلى الأصول العامة ف الدين بتحراها الجتهد .. فهذه هى المنطقة‎ 
. اللطلقة » قد فتحها الله لعباده جيلا بعد جيل» متأدبين بأدبه العظي وسن رسوله الكرم‎ 
والشافعى قول فى الرسالة : « فإن القول با استحسن شىء محدثه > لا على مثال‎ 
. سبق . » . فالاستسسان المنوی عنه عنده هو أن حدث القائس شبئاً ليس له مثال سبق‎ 
. فإذا شفعت له مثل سابقة بررته‎ 
وكل تعويل على الأصول من آيات الكتاب أوالستن » اتباع للكتاب والسنة › وتمل‎ 
. إسلا لغابة إسلامية‎ 
والمصالح المرسلة هى المصاليح الى يبيحها العقل ولا بأباها الشرع » فلا يشهد ها أو‎ 
ضدها أصل شرعى » ولكنها تحقق مصلحة أذن الله بها » فالاجتهاد فى خدمتها واجب‎ 
شرعى . والشافعى هوالقائل : إن لله فى كل واقعة حكما معينتا على الجتهد طبه والعمل‎ 
. به . ولا قال مالك إن الاستحسان تسعة أعشار العم . كان يقصد هذه المصالج المرسلة‎ 
. ومن الحنابلة من يخصص نصوص القرآن والسنة بالمصالح فى المعاملات » لا العبادات‎ 


وما دامت المصالح يتلقاها العقل بالقبول » ولا يشهد أصل خاص من الشريحة 
بإلغائها » فكل نصوص الشريعة تعمل فى هذا الباب : لرفع العاملات اليومية إلى مستوى 
المعاملات اللحلقية العالية الىفظ النفس والنسل والدين والعلم والال والعقل . فإذا كان 
المستيحسنون أو المستصلحون فيا بستنبطوته لحدمة الحماعة الإسلامية موافقين لأصول 
الإسلام وأغراضه › فى الكتاب والسنة وإجماع العلماء > فلا عليهم . 

وآية الحنيفية السمحة أنه ليس فى القرآن ولا السنة نص غير موافق للمصالح الى تنج 
للناس . والله تعالى يمول : 


«وما جَعَل ليك ف الدين من حر جرا و رسوله الكر م يقول : ١‏ لاضرر لا 
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ضصرار » ويقول «يسروا ولا تعسرها . وبشرو ولا تنفرو » . 
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كانت لاللك نى الأخذ بالمصلحة تطبيقات معلمة > منها إجازة البيعة إذا لحيف 
اضطراب الأمر > لشخص يوجد من هو أو منه بالحلافة . ومنها فرض الفرائض على 
الأغنياء فى أوقات حصاد الغلات وجى امار »> لسد حاجة بيت الال إذا حلا من الال »> 
أو ارتفعت حاجات ابحهاد . ومنها إباحته لمن وجد فى بلد لا تقام فيه الشريعة > ويعمل 
فيه با رام“ و يستطع تخیر الخال أو الاتعقال ال ار شام ھا الشر بعة» ویسهل‌الکسب 
الحلال » أن ينال كارها من المكاسب اللمبيئة دفعاً للضرر » كش ما يباح أكل الميتة ولم 
اللحتز ير اضطراراً . 


وكثير ما نجد الفقهاء المالكية عثلون بأمثلة للاستحسان مرة وللمصالح أخرى > 

فيسمونها استحساناً للاروجها من عموم الدليل » ويسمونها مصلحة مرسلة باعتبار نها )) 
رد فيها نص معين . 

يقرر الإمام العوينى ٠‏ إمام الحرمين ( ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أن حنيغة 
رضی اله عنه إلى اعتقاد الاستدلال وإن م يستند إلى حم متفق عليه فی أصل » ولکنه 
لا يستجيز النأى والبعد والإفراط > وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصاليح شبيهة بالمصالح 
المعتبرة وفاقًا » وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصرل » قارة فى الشريعة . 
وا لمذهب . . . المعروف من مذهب الشافعى : التمسك بالمعى وإن م يستند إلى أصل › 
على شرط قر به من معان الأصول الثابتة) . 


وابن تيمية يقو رالشارع لا بحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح آومحض فإذا م 
یکن فيه فساد او کان فساده مغموراً بالمصلحة لم حظره أبداً) . 


ومن كبار الفقهاء من أرجح الاعتراض عل المصالح المرسلة إلى أسباب سياسية 2 
يقول القرافى ( )٦۸٤‏ : ( وإ نما فر أكثر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريراً صرعا 
مع اعتبار كلهم له > خوفا من اتخاذ أنمة احور إياه حجة لاتباع أهواثهم وإرضاء 
استبدادم تی آموال الناس ودمائهم . فرأوا أن ينفو ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى 

کک )١(‏ أبو المعالى عيد الملك بن عبد اله الحويى ( ٠۹‏ - ۸ب+ ) أستاذ الغزالى . جلس للعدريس مكان 
آبيه وهو العشرين . ثم خرج إلى مكه جاورا ربع سين . م عاد إلى يسابور فہى له ثظام الك 
المدرسة النظامية . وكان تحضر دررسه أكابر العلباء يتلقون عليه مذهب الشافى . 


3 
النصوص » وأو بضروب من الأقيسة اللحفية . قجعاوا مسألة المصالح المرسلة من دق مسالاث 
الحلة فى القياس . ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء واكام . وهذا الللوف فى عله . ولكن نم يق 
الأمة من أهواء الحکام کا ینبغی . إذ کان يوجد فى عهد كل ظالم من علماء السوء من 
مهد له . واو لبعض ما يريد من اتباع اهوی) . 

والوةرف عند النص فى العبادات واجب بإجماع . 

ومن المصالح مالا يتغير بتغير الأزمان مثل تحريم الظلم والقتل والسرقة . 
ما حدث نسخ الأحكام . ومعى هذا وجوب أن يلاحظ الحكام والقضاة مقتضيات الاحوال . 

إن مر نفسه قدم الشام فوجد معاو ية قد اتخذ الليجاب وسلاف مسالا الملوك فسأله 
فأجاب : إنا بأرض نحن عتاجون فيها هذا . فقال له آمرك ولا نهاك . أی ترکه وشأنه . 
ووقف عر تنفيذ حد السرقة فى عام الباعة استصلاحاً » وورث زوجة المطلق الفقار من 
توریشها استصاد حا > وجمع ابو یکرالقرآز. فى جحموعة واحدة استصلاحًا . 


قالوا حالف مالت آبا بكر ق خمس قضايا وحالف عر فی وللاثین . . ولا شلث 
آنه الحتلاف من أثر احتلاف الزمان . . . ذلك قول الشاطى ر إن اخحتلاف الأحكام عند 
احتلاف العوائد ليس نى الحقيقة باختلاف فى أصل اللحطاب ونما مى الاختلاف أن 
العوائد إذا احتلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعی جک به علیها) . 
وقد استطاع المسلمون بالنصوص العامة واللحاصة من الكتاب والسنة » وبضروب 
القياس » أن يقعدوا القواعد الفقهية الى جعلت شريعتهم عصرية نى كل عصر . ومنها 
الانفتاح نحو المستقبل نقيةا للانغلاق على الماضى > وأنه لا ينكر تغير القضاء بتغير 
الوقائع . وأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . وآن المشقة نجلب التيسير . والضرورات 
تبيح الحظورات . وإزالة الضرر الأشد بالضرر الأحف . فذلات أهون الضررين - ودرء 
المهاسد أولى من جلب المنافع . والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو نحاصة . والمحروف 
عرقًا كالمشروط شرطًا . وكل ما ورد فى الشرع مطلقًا يرجع إلى العرف . ولا ضرر 
ولا ضرار تى الإإسلام : وااعبرة فى العقود با مقاصد وا عات لا بالألفاظ وا لبان . والغرم بالغم : 
ععیی أن من ينال نفع شىء بتحمل ضرره . 
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وليست هذه مقولات نظرية فى الشريعة » أوأصولا لم تطبق إلا فى القرون الأول » بل 
قد تضمنتها « الأحكام العدلية » الى كان معمولا بها فى الدولة العمانية فى قسع وتسعين 
مادة تقصدر تقنيتًا مدنا عصريًا منقولا كله من الشريعة . جمعه العمانيون وأصدروه 
من مائة عام تماما نی سنة ۱۲۸١‏ هجرية فی ٠١۸١‏ مادة بدأ العمل بها ق سنة ۱۲۹۳ هھ 
ول يتوق العمل بها إلا بعد سنة ۱۹۲۲ م فى تركيا . 

والشريعة الوم مطبقة تى الدول الإسلامية جميعها فى العبادات وف الأحوال الشخصية 
من قوانين الأسرة والميراث والزواج والطلاق والبنوة وا يراث والنفقة والحضانة وما إليها ما يهم 
الإسلام » ويهم الجتمع ف المقام الأول ٠‏ بل إن التشريعات قى نصوص قوانين الم 
العر بية الى نقلت قوانينها المدنية عن الغرب » تجعل الشريعة مصدراً من مصادر القانون 
عند تخلف النصوص . 


اضت ر راح 


امنهج العلمى 
و 


المنهج الفقهى 
مسج القرآن ى بيان الحكام : 


القسم الأول 

وبعد ‏ فلقد أعلن الشافعى فى الرسالة أن « كلما زل[ سام ففيه کم لازم . أو 
على سيل احق فيه دلالة موجودة » . 

والاجتهاد فى الفقه واجب عنده . وليس لقدرة ادلة الأحكام ومرونتها فى الاستنباط 
حدود ... وما تناؤش المتفقهين فى الأدلة إلا تناؤش ف المقولات الفنية ... وكل يعمل 
على شا كلته . فالذين يعترضون على الاستحسان أو الاستصلاح أو القياس يصاون إلى الحم 
اللازم بضروب آخری من الاستدلال . 

يقول اين القع : ( والأصل ف العقود والعاملات الصحة حى يقوم دليل على البطلان 
والشحرج . . . فإن الحلال ما أحله الله وادرام ما حرمه . . وما سکت عنه فهوعفو» فکل 
شرط » وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا جوزالقول بتحر عها . فإنه سكت عنها رحمة 
من غير نسیان أو إهمال) . 

ويس بخاف سبب اقتدارالشريءة على تخريج الأحكام لكل ما ينزل بالمسلمين فهى 
منزلة من السماء » مزودة بأسباب البقاء . مقدورها الحاود » بخصائص العالية والأبدية 
والسمو . فلا تنقص ولا تزيد . «صتع الل الى أتقن كل شىء » فاقتصرت النصوص 
على الأسس الى تقوم عليها الأحكام »> مع الاتجاه إلى التحديد » بالتفصيل القليل » 
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ف العبادات . مث الصلاة والزكاة واج - وهی قليلة التكاليف - وما بلحق بها من 
المواريث والزواج والطلاق وما إليها . إذ هى ليست بحاجة لاتطور . فهى علاقة الله بالناس 
وأصل الحماعة الإسلامية . أ كلها أصولا وفروعًا » بنصوص القرآن والسنة » فلم يبق 
لبشر بعد اارسول أن يقو فيها برأ أوتأويل . 

وفيا عدا ذلك اتجهت النصوص انجاه الإجاز المفتوح غو المستقبل . لتسع التغيير 
والتطور . تبعًا لحاجات تلف البيثات فى كل عصر- فبينت الأصول وما مست إليه 
الحاجة فى شئون الياة ء مثل بعض المعاء لات ونقم الحم وشثون ادرب . وکان من [عجاز 
القرآن أن تتفت النصوص الموجزة مع مصالح انس البشری فی کل زمان ومکان » فیکون 
أواوالأمرق سعة من أمرم . فرعو ويفصاون حسها يلاثم أحوالهم . 

حذ مثلا الأحكام الدستورية : يكثى القرآن فيها بأسس ثلائة يأمر بها الدولة . وهى 
العدالة والشورى والمساواة . وفيا عدا ذلك ترك لاأجيال تقدير ما يلاها لتحقيق الحم 
الصالح + مع القبيه على ضرورات الحهاد ونفقاته ومسثولية الفرد عن الحماعة . 

أما عن العدالة فى الداحل واللحارج فأمثا ما تترى : سمجل خالد فى معاهدة له مع هال 
المدن امجاورة للحيرة ( فإن منعنا كم فلنا ابحزية . وإلا فلا) ورد أبوعبيدة بن ابمحراح ابأعزية 
حیها باغه أن الروم قد جمعوا له . وکلف عاله أن بقواوا لے ( إثنا رددنا آموالکی لان بلغا 
ما جمع لنا من الحمع .. ونا لا نقدر .. وضن لك على الشرط  )‏ ذلك ف الحارج . 
ومثله فی الداحل : یغضب على [ذ يزه رمن حصمه فى مجلس القضاء حین يناديه : يا أبا 
اسن . ويتحا کم > وهو لحلمة › إل القاضی مح يهودى عل درعه . ولا تکون له بينة 
فيخسر الدعوى › یسام الیهودى الذى يعرف أن الدرع لمل . . إذ تهدية آية العدل ف 
القضاء . 

وما عن الشوری : فکان الرسول یستشیر فعا م پنزل فيه تشريع لقوله تعالى : 
تعالى : «وشاورهم ف الأمرٍ ) وقوله «وأمرهم شورّی ينهم 

قال له على : يا رسول الله الأمرينزل بنا م ينز فيه القرآن . ولم عض فيه منلك سنة . ؟ 
قال : « اجمعوا له العالمين من المؤمنين . فاجعاوه شوری بینکی ولا تقضوا فیه برآی واحد » 2 

وکان يةول : « ما شى امرؤ عن مشورة . ولا سعد پاستہداد برای 1 استشار ی آساری 
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بدرء آبا بکر ومر ء وذ برآی أ بكرو يأحذ يرآأى عمر . ونزل القرآن عوافقة عمر . 

وصار الأ ر للخلفاء الراشدين - وقد طا لما اشتوروا ‏ كشل ما اشتوروا فى حد اللحمر > 
وحذوا فيه برآی عل . قال : إذا شرب سکر وإذا سکر هذى وإذا هذی افتری - 
قحدوه حد المفری . 

وكان الأمر ينزل ليس فيه نص كتاب أوسنة » فيخرج آيو بكر فيسل المسلمين » 
فريما اجتمح عليه النفر كلهم بذ كرقضاء لرسول الله _ فإن أعياه أن جد فيه سنة » جمع 
رۇوس الناس وخیارم » فإن آجمع رأبهم على شیء قضی به . 

وکان عمر إن آعياه أن جد فى القرآن والسنة تظر : هل کان لأب بكر قضاء › وإلا دعا 
رقوس الناس › فإذا اجتمموا على أمرقضی به . . وکان مع فقهه قول : ادعوا لى 
علیا . . . ادعوا لی زیدا . . ۔ فکان پستشیرهم . تم یقضی با يتفقون عليه . وریا يتأمل 
فى ذلك شهرا عملا بقول الرسول « التأنى من اله والحجلة من الشيطان » . 

قال له عمان بوا : « إن تتيع رأيلك فرآيلك سد » وإن تتيع رى من قباك فنع ذلك 
اأراى كان » . 

استدعى امرأة فأجهضت ما فى بطتها » بفزعها »> قال له عيان وعبد الرحمن بن 
عوف : نما آنت مؤداب - لا نری علیك شیتًا . لکن علا قال له : ( إن کانا قد 
اجتهدا فقد أحطا ءفإن م مجتهدا فقد غشاك . أرى عليات الدية ) أوقال ر أما امام فار 
أن يكون منحطًا عنك . وأرى عليلث الدية ) فقال عمر : عزمت علياك ألا تبرح حى 
تضر بها على بی عدی . بعی قومه . . . 

وکان عمر جتهداً رعطى الاجتهاد حقه - لقيه رجل قال : جشت من عند على وقد 
قضی بيننا بكذا . فقال لو كنت آنا الذى يقضى لقضيت بخلاف هذا القضاء . قال 
الرجل : ما نعلت وأنت أمير المؤمنين ؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله 
لفعلت . ولكى أردك إلى رأ . والرأى مشترك . 

وقالعلی ق آمهات الأولاد ( اتف رآ ورآی ع ر آلا يبعن . وقد رأيت الآن عهن ) . 
فقال له عبيدة السلمانى ( ريلك مع الحماعة أحب إلينا من رأيلك وحدل) . 
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أما عن المساواة الفطر ية . 

فإليلك مثلا من عمر وهو الاد الزاهد الباطش باب ارين » وفاتح فتوح الإسلام . قال 
ارجل : إن لا أحبات . قال الرجل : أفتيقصنى من حو ی شیا ؟ قال عر : لا قال 
اأرجل : ما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 

وإليك مثلا من أف ذرِ : تقاول مع زی ف ماس النی فقال له : ڀا أبن السرداء . 
وغضب النى وقال : طف الصاع . طف الصاع . ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل 
إلا بالتقوی أو بعمل صالح . 

فوضع أبو ذرخده على الأرض وقال لصاحبه : قم فطاً حدی . 

وأما أحكام المعاملات . فلا يورد القرآن فيها إلا بعض نصرص فى بعض من العقود 
کالبیع والإجارة » فى حين تتحدث الشرا لشرام المعاصرة عن كل امحروف من العقود عثات 
من النصوص » تتلاحق عايها التعديلات » لأنها تشريعات من عمل البشر »> مرهونة 
محضاراتها وأوقاتها . 

وش احکام ابحنابات . . حمس عقوبات . برام حمس . ۔ وما عداها من مثات 
اراتم الى تفصل نى نظائرها الشرائع العصرية » متروك لأولى الأمروضع ما يلاها . 

وف الاقتصاد _ يأمر القرآن الناس أن ينفقرا ا م مستخلفون فيه » بقرله تعالی : 
«وأنفقوا مما جلك مستخلفِين فيه » وأن يبتغوا فيا آناه الله الدار الآخحرة 
وینبه على مسألتین آساسیتین هما تقري رحق الفقير ف مال الغى وتفر ير حقه فى مال الدولة . 
و ترك لادولة ما يناسبها من أحکام . 

وپھذا قال عر فی اخحریات حکمه رلو استقبات من آمری ما استدررت لأخحذت 
من فضول الأغتياء ورددتها على الفقراء ) وتعالت صيحات أب ذر لساب الفقراء فى الشام 
وا لحجاز ومصر . ووجدنا أبا حنيفة يعمل ويرى ويغرق ف الناس ثراءه العريض المستفيض > 
ليعيش ف قمة الزهادة والققشف . وابن حنبل يعمل بيده . ومالكًا يتج ر يعيش › ولا يأحذ 
جواثز الحلفاء إلا مثل ما تؤحذ جوائز العلمء والشافعى بوت عن الحصر والمحرف الى لا قيمة 
ها ی أثاٹ دارہ » ویسدد آلوالی دیونه . 


(Chi 
تد شل قوة التشريع الإسلاى وسعته فى حرية الفكر الإسلاى . فالسلمون مكلفون‎ 
بأن يأمروا بامحروف وينهوا عن النكر . وف تسامح الإسلام وحضه على الاجتهاد » منادح‎ 
للابتكارالذى لا يتوقف . قالوا : لو حرجت الكلءة من فم الرجل تمل وجوهاًا للكفر‎ 

وجه واحدآً للإسلام لم يكر بها . 


وتتمثل مرونة التشريع فى أن ما يشرع لمصاءحة زمنية يدورمع الصاحة وجوداً وعدا . 
وش أن تحقيتق مصلحة الأمة ومنها دفع الضررورفع الأشقة غرض التشريع الأول . 

کان معاذ بن جیل ؤم قومه فدخل « حرام وهو یرید آن یسنی نخاه . فلہا ری 
معاذا طول » تجوز لى صلاته » ولق بنخاه يسقيه . فلما قضى معاذ الصلاة قرل له ذلا 
قال : إنه لمنافق . أيعجل عن الصلاة من أجل سى نخله ؟ فجاء حرام الى ص لى الله 
عليه وسام ومعاذ غنده . فقال : إلى أردث أن أسى نخلا لى فدات ااسجد لأصلى مع 
القوم فلما طول تجوزت ق صلا . فزع أنى منافق . فأقبل الى على ١ماذ‏ فقال « أفتان 
أنت ؟ أفتان أنت ؟ لا تطول بهم اقرا بسیح اسم رباك الأعلى » والشمس وض اها 
وحوهما » ونما الغتثة لحر وج ‌الناس من ‌الصلاة وترك احماعة . والتيسير مانع لفتنة . قال نس : 
(ما صليت خلف إمام قط حف صلاة ولا أتم صلاة من الى صلی الله عليه وسام) . 


قال تعالى : «وما جعل عْكه ف الين من حرج » وقال الرسول : « إن 
الله حب آن تؤنی رحصه کا تؤتی عزابمه » . 

والاجتهاد واجب » والحلاف عرض له . . آثی سبحانه وتعالی على داود باجتهاده ۔ 
وای على سامان بإصابته . قال : « وداود وسايلمان إذ" عتکتمان فى الر 
تتشت فيه غم القوم . وکنا كمه" شاهدين . فههم اها امان . 
وکا اتتا كما وعلما . 


ث . لذ 


أباح القرآن تأليف القلوب بالصدقات وكان النبى يقول : ١‏ إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى" تاليف لقلبه » . ولقد أعطى مائة من الإبل لكل من أب سفيان » وسهيل بن 
عرو وحکم بن حزام ہن حويلد » وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس. وجاء أبو بكر 
بعده فنح الأخيرين أرضًا بكتاب » فلما جاءا به عمر اه » لأن الله أعز الإسلام 
ولا حاجة لتأليف القاوب بالصدقات . 


YoY 

وح ذلك ری عمربن عبد العزيز حفيد مر بن الحطاب بعطی « بطر يفا » آلف دينار 
ليتألفه . 

ويتد حبل الاجتهاد من تمر إلى ابن مر إلى حفيد أخراعمر . 

قال عد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اثذنوا النساء إلى المساجد 
باللیل » وقال ابن له : وله لانأذن هن فيتعخذنه دغلا » والله لانأذن هن . . فسبه آبو 
وغضب وقال : أقول قول رسول الله : اثذنوا من » وتقول لاتأذن هن ! 

وكان النساء أحدثن مالم يكن فى عصرالنبوة » حى قالت عائشة رضى الله عنها : 
(لوأدرك رسول الله صلی الله عليه وسام ما أحدث التساء لمنحهن المساجد كا منعت نساء 
بی إمرائیل ) . 

وكان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فى عهد الى وأ بكر وسنتين من خلافة 
عمر ... لکن عمر بعدثذ قال : إن الناس استہجاوا آمراً کانت فی فيه أناة . . فلاو آمضتاه 
عليهم - فأوقم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاتًا . . لأن المصاحة تبدلت . وسيجء 
بعده أبن تيمية بسبعة قرون فقول « ولورأى تمر تتابع الناس فى تحليل المطلقة ثلاثًا لطالقها 
وتلاعبهم » لعدل إلى ما كان عليه الحم . 

وسیجی» بعد ستة قرون أخرى تشريع فى مصر يأخذ برأى ابن تيمية . 

*» 

ألا وإن لا فيمن سبقونا أسوة حسنة : ول القاضى أبوعبيد على بن الحسين بن حرب 
الشهير « بحر بويه » القضاء بمصر  )٠٠١  ۲۹۳(‏ وكان يذهب مذهب أل ثور» 
م صار یختار › کدأب ایی ور نفسه عندما تلم للشافمی ثم صار پختار › وبھذا 7 
حربويه الأجتهاد على الإمام الذى ينهى عن التقايد ء حى تقليده» وعل تلميذه أن ثور 
م صار یختار › فکان بحکی با لوحکم به غیره ما سکتوا عنه . فلم ینکر عليه أحد . مع 
أن جميع أحکكامه بعصر من اختیاراته . لأن أحدا لم يمان عليه فی عل » و تلحقه تهمة 
ف رشوة › ولا بجحیف فی حکی - وهو آخر قاض رکب إلیه الأمراء ق مصر . تبت مصر 
ألفاظه وجمعت توقيعاته وكانت ‏ كا قالوا ‏ حشوة فقها وبلاغة . 


قالعنه‌الطحاوى وهو من أ عة الحنفية الذين واوا القضاء صر : وکان أب وعیید ذا كرت 


Yo 
المسائل فأجيته يوسا نى مسألة فقال لى ما هورأى أبى حنيفة ؟ فقلت له : يها القاضى‎ 
أو كل ما قال أبوحنيفة آقول به ؟ قال ظننتاك مقلدً ... قلت : وهل يقلد إلا عصبى ؟‎ 

قال : أوغى ! فصارت مثلا . 


ولقد تبعت الأمة عمر قى اجتهاداته » وحضع له الأبطال يوم حرمهم غناعهم > 
وأسيافتهم تقطر من دم العدو » لأن عقل عر » يذ كر دائًا مع عدل عر ء امل الأعلى 
فى نزاهة النفس واأفكر » ورعاية مصالح الأمة . 

وإذا م يکن القدى وال حدید للشافعی إلا قواین ف مذهب الإمام الواحد ء فا اذاهب 
الأربعة » بجمعها › إلا طرائق آربعة . تتلاق > إذ تتداول المسائل ء فى المذهب العظم 
الشامل - مذهب آهل السنة - وليس فيها حلاف على ابوهر . 


:القسم الثانى 
منهج القرآن ى المشاهدة والاعتبار أو اليج العالى 
-أثر الشافعى نى المنبج العلمى العالمى المعاصر 


ظهر لنا من الفصل السابق كيف جعل الشافعى الاجتهاد أصلا من أصول الفقه بعد 
القرآن والسنة والإجماع . وش حين وسم جال السنة ضيق جال الإجماع قوسع البال 
للاجتهاد . تم تول الشافعى الاجتهاد بالضبط والجتهدين بالإرشاد » فوضع أصوله وبين 
طريقة عملهاء قصار أ كبر مدافع عن القياس والاستخلاص . 

وسح أن النهى عن القياس ميدأ المدرسة الى نجب فيها الشافعى فى مكة والدينة - فقد 
استقل عنها تماما وقرر وجوب القياس . 

ومع أن مدرسة أف حنيغة تقول عطاق القياس » فالشافعى قد وضع الحدود له تم جعله 
جعل الا جتهاد ذاته . وتبعه فيه جمهو رالسلمین إلا قلیاین . 

حى الذين أنكروا آلة القياس أو امه بلأوا إلى الاجتهاد - أى القياس - على 
طريقتهم وإن حمل أسماء أخرى كالمصلحة والاستدلال > واستعمال أصل الإباحة 
والاحتكام إلى الكليات وتحكم نص على نص . وأسعفتهم التصوص رساعدتهم القواعد 
الى سبق بها الشافعى ذاته . 

وظهر لنا من الفصل السايق كذلاك أن طريقة الاجتهاد » كا تبدو تفصيلاتها من 
كتب الإمام » طريقة موضوعية : 
١‏ - وجب العام العميق ابا ولا تعمل إلا على أساسه . 
۲ - تستعل الحر ية الكاماة والتراهة اللحالصة واللبرة الدقيقة » والمشاهدة الموضوعية والتجر بة 

الواقعية > ولتمييز بين المشتبه ء والاسماع إل الغير »> وخحاصة عند عالفته » وبلوغ 

غاية ابحهد » والفهم لا الحفظ . 


Î 
. توجب العمل بالنتائج على من وصل إلیها وتنهاه عن تقاږد غيره‎ - ۳ 

وسیتنابع علماء الأصرل الإسلاميون على هذه الطريقة ويزيدونها تفصيلا فى بيان 
العلل وتحقيق الأصول وغحيص الفروع لفهم الأصل ومغزاه وحقالغه وأبعاده » وقغحيص 
الفروع العلل من كل وجه بالتحقيق والتنقيح رسب والتقسم والدوران والنزاهة الفكرية 
والفعلية . . إلخ ما أضافه أصحاب الأصول » مع الإقرار دانسا أن ما يصل إليه البتهد 
هو رآيه » وان حم الله قاد یصل إلیه غیره باجتهاد جدید د 


وبھذا يفشح باب الاجتهاد أبداً . 


حررة الاجاد والاحتلاف : 

بارتب على استعمال العقل والمشاهدة والتجربة « والموضوعية » »> والاعتبار بالظادر 
وحده» وعلى استحقاق الثواب مح اللدطاً وفقاً ديت الرسول وعلى تحتيم عمل الجتهد عا أداه 
إلبه اجتهاده » وعلى سعة الجتهد أن« يخالف غيره . نتائج شى لكنها نجتءع على أصل 
الحرية وااعام معا : 


وأول هله النتاثج : 

١‏ - وجوت إتاحة الحرية فى الاجتهاد ء والتسام حر ية الاخحتلاف : واختلاف آراء 
الصحابة فى الفروع كثير . وإليلك مثلا من مسألة واحدة . زواج الكتابيات . يحتف فيه 
ثلاثة مبشرون باللعنة وثلاثة من العظماء . فعمر وابنه بحرمانه وعمان وطلحة وحذيفة وابن 
عباس ل رموه 4 بل ان الخاد تة الأولبن منم قل تزوجوا کتاررات . ولا شلف أن التحريم 
من عمر كان سدا لذريعة كا بعث يقول لحذيفة ر( إنى أحاف آن يقتدى باث المسلمون 
فيختاروا أهل الذمة بحماهن . وكنى بذلك فننة لنساء المسلمين ) . 
أن جتهدوا ویعمل کل باجتهاده . 

۴ - حت البتهد فی أن پرجع عن اجتهاده (رآیه ) الى اجتهاد آحر فیا جوز فيه 
الاجتهاد . وفى أن يترقف إذا عجز عن الترجيح ون يعرض الأقوال ودلايلها دون ن 
ینحاز إلى واحد منها . خحذ مثلا قوله فی کتاب الم دون التزام رأى ه - ۷٤‏ ( انتسب 


Yo 
ها فوجدته من غير ذللت النسب . ومن نسب دونه ونسبها فوق نسبه . کان فیها قولان‎ 
أحدهما آن ها المحیار لأنه منکوح بعینه وغار بشیء وجد دونه > والثانی أن النكاح‎ 
مفسوخ کیا ينفسخ لو أذنت فى رجل بعینه فزوجت غیره . . . فکأن الذی زوجته‎ 
. ) غير الذى أذنت بتز وجه‎ 
: ثا هذه الببائج‎ 

منهج الشافعى الشهير فى فروع الفقه . وهو الأخحل بااظاهر من التصرفات والعبارات . 
وعدم الأخحذ بالنوايا لأن اللفظ ظاهر والنية باطنة > ولا مكن تحكى المغيّب على الظاهر ء 
والناس تؤحذ بأفواها . أو ترتبط بألسنتها . ولذلك يصحح الشافعى عقوداً قد يقصد منها 
الحرام لكنها فى ظاهر أمرها غير منوعة . كانحلل إذا لم يعلن الطرفان أنهما يعقدانه 
التحليل وکبیع السلاح . . وكبيع العنب تمن يعصره خحمرآً . استدلالا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : رانک بشر وان ختصمون إلى ولحل پعضک أن یکون آلن حجته من بعض 
فأقضی له على حو ما امع » فمن قضیت له بشیء من حت آخیه فلا پأخذ منه شيف . 
فعا أقطع له قطلعة من النار) . 

يقو الشافعى ( فن قضى بتوم منه على سائله » أو بشیء یظن آنه خلیق په › 
أو بغر ما مم من السائلين » فخلا ف كتاب الله عز وجل وسنة تبيه ( ص) لأن الله.عز 
وجل استاثر بعلم الغيب وادعى هذا علمه) . 

وف تفسير ااعقود وإنزال الأوصاف أعليها من الصحة واابطلان ينظر الشافعى نظرة 
موضوعية أوةل مادية - يقول!: يبطل حکم الإزكان (الفراسة ) لتعرف كن العقد ذريعة 
حرم . . . . ف البيوع وغيرها . وجك بصحة العقد . فإن آراد رجل أن پنکح 
امرأة ونوی ألا حبسا إلا يوسا أو عشرآ ونما أراد آن يقضى منها وطراً › وکذلك نوت 
ھی منه > غیر آنھما عقدا النكاح مطلقاً على غير شرط . الم ٤١ ٤‏ . ويقول الشافعى 
( لا بفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه . لا یفسد بشیء تقدمه ولا تأخره ولا يتوم . 
ولا بأغلب . وکذلاف کل شی ء لا نفسده إلا بعقده . . . إلخ) . 

والفقه العالمى المعاصر وكرة الفغه الإسلاى تتابع الشافعى . آما القائلون بتحكم النية 
فقلة . وه مح ذلت لا يعملون بها إلا إذا لابست العقد أو ظهرت عند إجراثه أحذآ منم 
بأن العاقد عندئذ يتخذ من الظاهر وسيلة للباطل . وظاهر اللفظ طريق من الطرق والطرق 

الإمام الشاقعى 


Y o^ 
وسال مقصودة لغيرها وهو موضوع العقد . ولا فرق بين التوسل للحرام بالحيلة وبين‎ 
. الترسل إليه بالجاهرة‎ 

ولا أطلق الشافعى الاجتهاد الإسلاى على أساس العلم بالقرآن والسنة > با منهج 
الموضوعى الذى جهد جهده ى ضبطه › يسر للعقول الإسلامية طريقة علمية »> قرآية > 
للاعتیار والاستخلاصس تستوی ف ذللی العاوم الاجماعية ومتها الفعه والتشر د 4 
والعاوم الرياضية التطبيقية والطبيعية . وبهذا يسرعلى الفقهاء أن يتفقهوا حرية > وللعلماء 
الطبيعيين والتجریبیین آن یکونوا أحراراً فی جارهم : 

والمنهج الإسلای بامه منهج قرآنی . قالتہ تعالی پکلف المسلمین ی عشرات الآیات 
أن يستعملوا العمل ويجتهدوا رأيهم . ويأمر الرسول آن يدعوم إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة > ون يتأملوا آياته فى الكون ويسيروا فى الأرض فينظروا بدقة » ويفكروا 
بحرية ء ويعتبروا معجزة الحلق الى هم نتاجها » ويقيسوا ليستنعجوا قدرته و يلتزموا طاعته 

والله جل ٹناژه = ومن صفاته العلم واللبرة - لا برضی من خلیفته أن يال علمه 
وخبرته وحكمته » بل يوجب عليه أن يستيقنها ويستعملها . بالمشاهدة والاعتبار بالواقع 
و[جراء التجر بة عليه والاستخلاص مله بحرية ونزاهة . 

وما الشافعى بتقريره أن الاجتهاد هو القياس ٠‏ وبتوضيحه شروط الرية الفكرية 
والتزاهة العلمية والاعتداد بالواقع ‏ كا بينا من قبل - إلا متبع ومطبق لمنهج القرآن 
الذی لا پم‌اری فيه انان . 

والذين جاءوا بعد الشافعى يريدون القياس ضبطًا وشرحا إغا كانوا بفتحون 
الأبواب فى كل ضرب من ضروب المحرفة . 

ولا عجب أن تقرأً فحوى كلام أصحاب أصول الفقه فى نصوص علماء الطبيعة 
والعلوم التطبيقية أو مناهجهم . وهى تتمحص ف الاعتداد « الموضوعى » بالواقع وإجراء 
« التجارب » عليه بنزاهة واستعمال القياس « ف الاستخلاص » › دون حضوع لقر رات 
سابقة كا كان يخضع علماء أوربة فى العصور الوسطى لطريقة أرسطو أو طريقة 
الكنيسة الى تعتممد عل المنطق اللفظى > لتحقيق سيطرة الإنسان على الإنسان 
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بحجج لفظية تقوم على مبادىئ عامة كلية أو نظرية يقيسون عايها ما يشاهدونه › كأن 

پکون رى الكنيسة آن الأرض ثابتة ولا تدور حول الشمس فینبغی أن تتفت نتائج آى 

تجربة مع هذا الرأى ! وبهذا جمدت الكنيسة الفكر الأوربى ومنعت أصحابه عن 

الابتکار حى نقاوا علوم ااعرب »> ومناهجهم تبح الله عليهم فتوح الفكر وكشوف 
القارات الحديدة . وما كشفوما إلا على ساس علمى أو بإرشاد عربى . 

وبالمنهج القرآنى أخحضع العلماء المسلمون العم لنتائج التجارب . فثبت فم ان 
الأرض كرة › وآنها تدور» وأن الشمس محورالكون لا الأرض » وأن ها جاذبية .. إلخ .. 

كل أولئك قبل أوربة بقرون . 

وإلياك أمثالا من علوم مختلفة : 

١‏ - فجابر بن حيان منذ القّرن الثانى للهجرة - الئامن اليلادى - يقول عن منهاجه 
نی الكيمياء ( إنا نذ كر فى هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط . دون ما محناه أو قيل لنا 
آو قرآناه » بعد آن امتحناه وجربناه ) ويقول ( ف التجربة كال العم ) ويقول 
(ما افتخر أحد بكرة العقاقير ولكن بجردة التدبير . فعلياك بالرفق ولتأنى . وترك > 
العجلة . واقتف أثر الطبيعة فكل شى ء طبيعى ) . 

۲ -وابن اليم ( )٠١١‏ يستحمل ف التعبير عن طريقته فى دراسة الطبيعة عبارات 
قرب إلى تعبيرات الأصول مثل (استقراء المرجردات » وتفحص أحرال المبصرات » 
وتغييز خحواص ال لعزئيات » وما بخص البصر شف حال الإبصار › وما هو مطرد لاا يتغير » 
وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس م نرق تى البحث والمقابيس على التدرج » والرتيب » 
مح انتقاء المقدمات » والتحفظ ف النتائج › ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقرثه ونتصفحه 
استحمال العدل » لا اتباع هوى . . . . ) . 

۳ والبیرونی  ٤١١(‏ ۳۸٠۱م‏ ) يصل إلى كروية الأرض بالتجربة وإلى 
دورانها حول حورها بالتجربة وإلى جاذبيتها بالتجربة . 

٤‏ -واارازى ر ٤٠۴١‏ ) أعظر الأطباء فى العصور السطى » يقم علمه "على التجارب 
لا على المقولات النظر ية أو التوجيهات الدينية » وتبعه الأطباء المسلمون فى 'إعصور حرمت 
الكئيسة فيها الاشتغال بالطب واعتبرته ضرباً من السحر »> فنعحت جراحة الأعضاء » 


۰ 
معا لتغيير محلل الله ! وش سنة ٠١١۳‏ قرر مجاس تور البابوى منع تعاي ابلدراحة ! 

أما البانين الأوربيون فكانوا يضربون لتخرج من أجسامهم الشياطين . وا لمصابون 
بالمحزام کانوا حرقون ! 

ه - والمسعودی - وهو مؤرخ من نسل عبد اللہ ہن مسعود ( ٠٥۹  ھ ۳٤١‏ م) ‏ 
قاعدة عمله هى المشاهدة الموضوعية . فيربط بين البيئة والإنسان والاقتصاد والعادات 
ويطبق علم النقس على الناس . ليدل - لأول مرة فى التاريخ - على أن التاريخ عام 
اجماعی تقل بالواقع . والمسعودى هو الذى يصف ‏ براهة تامة ‏ عد القسططينية 
وجلا ما » وطقوس الكنائس وارهبان فيا ويقول (أتمبى أن تكون هذه المدينة لالإسلام) 
فيحقق الله نبوءته بعد حمسماثة عام . 

٦‏ -والقزویی - وهو جغراق من نسل الإمام مالك ( ٩۸۲‏ ۵ ۱۲۸۳ م ) - ينقل 
الآيات الفرآنية فى تعريره عن المنهج الموضوعى » منهج التجربة والاستخلاص › ويوعى 
المشتغلين بالعلوم أن يسترشدوا بقوله تعالى : 


@ ص ا 
»- 


« أفام ينظروا إلى السماء فوقهّم' كسيف بيلناها وزيناها. ٠‏ سا ها من 


کیف ‏ وکیف ‏ ويضيت ( ويس المراد ثقايب الحدقة وها . . والمراد من النظرة 
التفكير فى المعقولات والنظر ى الحسسات والببحث عن حكمتها (علتها) والفكرة فى 
المعقولات لا تتأتى إلا لمن له خحبرة بالعلوم ولرياضيات بعد تسين الأحلاق وتهذيب 
النفس ) . . إلخ" . ۰ 

وحسبنا فى هذا المقام إشارات بسيطة تدل على اتصال علماء أوربة بعلوم العرب 
على الرم من مقاومة الدولة والكنيسة فى أوربة › أن يستمد کپار معلوماته قى الضوء 
- فی القرن اللحامس عشر للمیلاد - عن این الیم وآن یذیع کوبرنیکس ف القرن 
السادس عشر الميلادى النظر ية الإسلامية من أن الشمس مركز الكون وأن الأرض تدور 
حوما فتحرق الكنيسة كتبه . ولا أذاع جالیلیو فى القرن السابع عشر آراءه لم ينج هن 

١(‏ ) راجع كتابنا المج العلمى المعاصر مستمد من القرآن فى العلوم وإلفقه والاقتصاد والقضاء س مطبعة 
دار الاتاد العر سنة ۱۹۷٩‏ . 


إعدام الكنيسة له إلا بإعلانه العدول عنها . 


€ FF # 


سری ق أورية ف العصرالحديث دوج جل رک رطر ح التعصب الدیى أو الاستعماری ® 
فأحذ بعض كتابها يعترفون بأثر ال منهج الإسلاى فى العاوم الحديثة . وبدأنا نسمع فى القرن 
التاسح عش ر للمیلاد قول سيادرو AY)‏ ( و کان استخراج الجيول م ااحاوم والتدرى ذ 
الحرادث تدقيقاً مۇد إلى استنباط امال من ااماولات وعدم السام بشیء یثبت إلا بعد 
التجربة ء مبادئ قال بها العرب . وكان المرب نى القرن التاسع الميلادى دعاة هذا المنهاج 
وقوه ( إن العرب سہقوا کپار وکو بو نیکس ف اکتشاف حركة اكوا كب ف شکل 


وقول روبیر بریفوآخیراً (إنه لا ینسب إلى (روجیر بیکون = ۱۲۹١‏ ) ولا لى "ميه 
الآنحر فرنسیس برکون ( ٠۹۲١‏ ) أى فضل ف اكتشاف المنهج التجريى ف أوربة. ولم يكن 
روجیر بیكون ى الحقيقة إلا واحداً من رسل العام الإسلاى إلى آوربة المسيحية . ولم يكف 
عن‌القول بأن معرفة العرب وعلموم هى الطريق الوحرد لاء حراة .. ) و( ليس هناك وجهة نظر 
من وجهات العام الأوربى م يكن لاثقافة الإسلامية عليها تأثير أساسى . وإن آم أثرللشقافة . 
الإسلامية هو تأر ها ف العام الطبيحى والروح العلعى وهما القرتان المميزتان العلم الحديث ... 
إن ما ندعوه بااعلم ظهر فى أوربة نتيجة اروح جديد فى البحث وبطرق جديدة فى 
الاستقصاء طريقة ر التعجربة والللاحغلة والقياس ) ... لتطور اأرياضيات بصورة ل يعرفها 
اليونان . وهذه الروح وهذه اناهيج أدخلها العرب إلى العالم الأورب) . 

وهذا ما یقرره جوستاف لوبون وآنحرون من أحدثهم عهداً برارد لويس الإنجلیزى 
المعاصر وسجريد هونكة المستشرقة الألانية المحاصرة . 

والحتق کذلاث أن روجیر بیکون ( ۱۲۹١‏ ) - وهو طليعة المنوج الأورب الحديث - ف 
علماء القرن التالث عشر للميلاد > كان من كار المرجهين لالكتب الإسلاية فى 
الأندلس » حار بته السلطة وحبسته من جراء آرائه وفيها يقول ( الفلسفة مستمدة من الحربية | 
فاللاتینی لا يستطیع فهم الكتب المقدسة ولفلسفة إلا إذا عرف الكتب الى نقلت عنها) . 
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وش أسبانيا » وجنوب فرنسا وصقلية وإيطاليا آنشعت جامعاث بنامها ابتداء من القرن 
العاشر الميلادى لترجمة كتب المسلمين إلى اللغة اللانينية واللغات الأوربية أى من قبل 

روجیر بیکون ومن بعده . 

وتتا بع النقل من كر من مصدر . ولا أقام الماك الغونسو المحکے ( ۱۲۵۲ ۱۲۹۱) 
جامعة بالأندلس ‏ بعد سقوط قرطية - درس فيها أبو بكر الرقوطى العاوم للمسلمين 
واليهود والمسيحيين ومن قبل ذلك أنشعت فى طليطلة مدرسة لنقل كتب العرب وأخرى 
للدراسات الشرقية . ٠‏ 

وكان أشراف الإنجليز يتعلمون ف الأندلس » بل إن من القساوسة الذين تعلموا فيها 
من ارتى كرسى البابوية . ومن البراطرة فى صقاية من كان يعلمه العرب فيجيد لختهم . 

« « 

ف القرن السابع عشرللميلاد أنشاً الإ جايزابحمعية الإجليز ية الملكية سنة ٠١١١‏ متأثرين 
منهج التجربة والاستخلاص الى أذاعه فرنسيس بيكون ( ١١۲١‏ ) وأنشئت الأكاديية 
الفرنسية لابحث العلمی اجرد متأثرة بروح دیکارت ( ٠۹۵۰‏ ) وکان فرسیس بیکون قد أعلن 
فی کتاب المنهج Novum Organum Mk‏ متها قا عل دعام اپا عدم الحضوع 
لاعاطفة » وعدم استغلال الألفاظ دون المعانى » وعدم التشبث بأمور غير منطقية » وعدم 
التأثر بالشخصيات وليل الشخصية وهى جميعًا دعوة للنزاهة الفكرية » وإذا انضافت 
إليها الدعامة الإيجابية الرحيدة وهى الاعاد على الملاحظة الموضوعية لفهم الطبيعة وكشف 

نواحيها ‏ ظهر لنا كيف انعهى فرنسيس بيكون إل المنهج الإسلاى القاثم على النراهة 

الفكرية والءرية والاستخلاص منهما إن م يكن قد بدأ بالاطلاع عليه . 

أما كتاب ديكارت (حديث عن الطريقة) ففحواه مناشدة للعلماء أن يبدأوا 
بالشاك فى الأمور الى يعتنقونها حكر التقليد وآن يتجنربا التعصب الشخصى وأن رستخلصرا 
الحقائق ف ضوء ما يشهدونه . 

وما قول هذان المؤغان الطليعيان للمنهج الأوربى المعاصر إلا تكراراً حرف منهج 
العلمى الذى اتبعه العلماء الإسلاميون من هدى القرآن وأصول الفقه » ونزاهة العقل 
الإسلاى » وحرية الاجتهاد الى جى" فيها الشافمى وصلى بعده العلماء ونقله الأوربيون 
بين ما نقلوه من علوم المسلمين . 


الک اب الان 
القدوة 


أحد مس رة إلا وللشاة عليه من » 
« ما من احد مس عبرة 1 و ی 
اد ہن حنیل 


ولفصثز الأول 
القدرة 


كانت حياة محمد بن إدريس الشافعى ملحمة معلمة > بيتت للمسلمين أن الدين 
ینصره عام وتمل » وأن للعمل ابلدزاء الأو . 

ولقد شجت جبهة اسول - عليه السلام ‏ فى صم العركة يوم أحد . وسال 
الدم حى خضل لته . وکسرت رباعیته . وأدمیت شفتاه . ودمیت وجنتاه » وغاب 
ا لحلتق فى وجنتيله . وجعل الدم يسرب كنا يسرب الشن” . ليدل على أن صاحب الرسالة 
أول العاملين ق سيلها وأشجمهم 2 

ولا شقت الصخرة يوم «الحندق » على كل من يايها من الناس » ضرب يعولل 
سلمان ثلاث ضزبات » فانصدع الحجر . فهو كان بين العاملين حفر »› کا كان بين 
الصناديد البطل . 

سل عليه الصلاة والسلام . ى الأعال أحب إلى اله ؟ قال « أدوّمها وإن 
قل“ . فالقليل مع الديعة كثير » . 

وکان الشافعی إمامًا دام ااعمل » يعلم الناس ويقدم فم أدلة الأحكام - فقدم 
حیاته ۰ بمامها » دلیلا على الاجتهاد بالفقه » واب حهاد بقضائل الإسلام . فصار 
مثلا أعل فى العمل . بالكفاح اليوى فى سبيل الله » وبالتسيار ليل نهار » لا يثنبيه 
الزمهرير الذى يهر الدب > ولا تضجره شمس الهواجر . ورمال الصحراء 
سی ٤‏ يوقظها وخحد الإبل وأراجيز الحداة . أو یقظی › تتلظی کجمر حرق + 
وبالسهر المضى على مدار العمر . وبالقعود إلى التلاميد فى شى عراصم الإسلام ء 
لا پیرمه حرق اللحصوم »› ولا يسثمه سقمه . وبالعبادة والزهادة » ولتقشف الذى م 
يشيع صاحبه قط » وبالعطاء إذ يبدل الال » تفاريق إلى يمين وشمال » حى إذا 
تأرجح مصير عنقه بين السيف والنطع > کان فی ذروة الحسارة فى وجه الخحليفة › 
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۳۹٦ 
. رکان کذاك › ئی حلتی مکة وبغداد والفسطاط » وش کل مکان‎ 

والأماع المصيخة لا تصدق القيل إلا أن ترى القائل يعمل . . . وأن تبصر 
به یبدا بنفسه › ولا فھو ینعق یما لا یسمع > أو يكيل الريح بأجواز الفلاة .ب 

بعث سلمة بن قيس رسوا إلى عر پستفتيه فما یصنع إذ کرت غناثم جيشه . 
قال اأرسول : 

فأتيت مير المؤمنين وهو يغدى الناس , متكثًا إعلى عصاه > كنا يصنع الداع › 
وهو يادور على القصاع ویقول : یا یرفاً - مولاه وخادمه - زد هؤلاء لحم . زد هولاء 
ہز . زد هؤلاء مرقة . فلما دفعت إليه قال اجلس . فجاست ف أدئى الئاس ٠‏ 
فإذا طعام فيه حشونة . . طعا الذى مى خير منه ! 

فلما فرغ الناس قال : يا يرفاً »ارفع قصاعك . تم أدبر . فاتبعته . . فإذا 
هو جالس على مسح متكىء على وسادتين من أدم عشوتين ليغا »> فنبك إلى > 
ب[حداهما فجلست عليها . . فإِذا ببیت عليه ستير فقال : يا ام كلثوم غداءنا . . 
فأحرجت إليه حبزة بزيت فيها ملح م يدق ˆ . فقال : لآم كلثوم : ألا تخرجين 
إلينا تأكلين معنا من هذا ؟ فقالت إنى آم عندل بحس رجلل. قال نم ولا آراه 
من آهل البلد . تالت أم کلٹوم : لو آردت أن حرج إل الرجال لکسوتی کا 
کسا ابن جعفر امرأته ! قال عمر أو ما یکفیاث أن يقال آم کلثوم »› بنت على 
ابن أب طالب » امرأة أمير المؤمنين عر ؟ . . 

فقال : كل . فلو كانت راضية لأطعمتاك أطيب من هذا . . 

قال الرسول فا کلت قلیلا وطعای الذى ممى أطيب منه - وأكل عر . 

كانت بنت خليفة الغد » وزوج خليفة اليوم -وهى ف ثيابها هذه - بنت على » 
وزوج عر . . . أما الذين كسوا زوجاتهم كا تحدثت زوجة الفاروق فلم يصيروا 
خلفاء راشدین ! 

تايع الإمام العظم دروس السلف العظم . فالاثار السابقة دروس له » لتصير الدروس 
منه . ولقد نذر نفسه لتکون حلقاته » وکتاباته › وحیاته » كالمواقع الحاسمة فى الإسلام . 
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وکان من آیات توفیقه تعاظم آثره فی تلامیذه » حى لیساجلوه ویسامقو ف 
التضحيات . وبهذا استمر التيار نى التدفق » وأضيفت إليه القوة بتعاقب العمل فثبت 
وتعمق › فتوارٹته احق . ولفقه العظم لا یری إلى مستوى المذهب إلا بالعمل العم 
و يكن السلف کا يقول « ابن القم » رطاقون اسم الفقه إلا على العام الذى يصحبه عمل . 
وهذا بعض الى نى قول صاحب الشريعة عليه السلام : « أفضل العبادة الفقه » . 

والفقيه العامل هو الذى عناه ابن عباس يوم قال : فقيه واحد أشد على الشيطان 
من ألف عابد . . ومذا كانت حياة الأممة ف ذاتها فقهتًا معللما . 

وى زعامة الفكر تهوى الأفئدة إلى الزعم ذاته » کٹل نظریاته . وکلما جلت 
القدوة > عظم الطالب والمطاوب . والأفكار الكييرة تراعى للاخرين وللاحقين 
أدنى وضوحًا كلما بعدت عن الأصل » فتعين أن يسمو الأصل عن الحدل »> 
تبي له إمامة الحاضر وزعامة المستقبل »> ويرفعه الفعال التابه من عيط الناس إلى 
مدارات يهتدى بها المدلتون دون أن يبلغوها . . قال عليه السلام إن « مثل العلماء 
ف الأرض كش نجوم السماء : بھتدی بها » . 

من أجل فلات رفض البويطى - خليفة الشافمى :صر - أن يقول بخاق القرآن 
عندما أسر إليه الى النصح : (قل فا بينى وبينك ) . فقال كلمة تليق يإمام : 
( إنه يقغدى بى مائة آلف لا يدرون المعى ) . 

وازداد تصمم" وعزمًا فقال : رن أدحات عليه - يقصد الحليغة لأصد فة > 
ولأموتن فی حدیدی هذا . حى اتی قوم يعامون أنه مات قى هذا الشأن قوم ی حدید م ( 

قال مروان آلحر خلفاء ينى أمية لعبد الحميد بن حى : قد احتجت أن تصير 
‌ عدوى وتظهر الخدر بى > فإن إعجابهم بأدبلك وحاجته م إلى کتابتاک حوجهم 
إلى حسن الظن بت » .فلن استطعت أن تنفعی فی حیاتى » وإلا م تعجز عن حفظ 
حری :بعد وفاتى . فقال عبد الحميد : إن الذى أشرت به على أنقع الأمرين لك 
وأقبحهما . . وما عندى إلا الصبر حى يفتح اله علياث" أو أقتل «عاث وأنشد : 

أسر فاء م أظهر غدرة فن لى بعذر يوسع الناس ظاهره 
وانهزم مروان . وترك شبه ابلزيرة العربية إلى مصر . واخحتباً زعم الكتابة العربية 
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عند زعيمها الألحرابن المقفع؟. ففاجأهما الطالبون قالوا :: ,أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل 
منهما : آنا خوفاً على صاحبه . وحاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن القع فقال : 
ترفقوا بنا فن کلاً منا به علامات . فرکلوا بنا پعضکی ویمضی بعض آنخحر پذکر العلامات 

من وجهكى . ففعلوا . وأحذ عبد الحميد إلى السفاح فقتله ٠‏ 

كان عبد الحميد عظما“ مع اللتليفة ومع الصديق . وكان ابن المقفع عظا معه 
وبممداره . 

والقدوة بلاغة الزعماء . فا باللث بزعامة البلخاء . ناهياك بالأنمة . 

“® 

کان الشافعی بذاته قطعة من صم الإسلام . فهو كله قرآن وسلة . ونقفس ۶ 
جماع صفاتها الشجاعة والشصفة : 

والعروبة فصاحة' وفروسية . علمثه الفصاحة انضباط التعبير ولتقدير ووضوح 
التفكير . وعلمته اليل والنضال الدقة” والاعتدال » والتوازث بإمساك العنان ووضع الميزان . 

ومن الشجاعة اجتهد وأوجب الاجتهاد . وأعلن الاستقلال . وتهى عن التقليد . 
وعمل فأحسن العمل . والإيمان قول وتمل 2 

ولا حاطب السلمين بارهم بقوله : « ثم عير امه أرجت للناس » . 
قال : « تامرو با مروف نهن عن انكر وَوْينونً باه » فهو تعالى قدم 
الأمر والتهى . وهذان عمل باليد والقلب واللسان . فالقول واأعمل لمصلحة ابلحماعة شريعة 
الإسلام . وبشريعة الإسلام > لا بشىء سواها » كان المسلمون حير أمة آخرجت 
للئاس . 

بهذا ورد نة المسلمين الأربعة حياض الول واحداً إثر واحد . وكانت الحنة 
درسًا تناقلوه . سبقهم به سيد المرسلين › ليدل على أن العمل صل إسلاى آول › 
ون من م يتعمر وجهه فی سبیل اله › آدنی فى الفضل إن کان له فضل . 

ولقد عل الشافمى تلاميذه » من الأحياء » ومن لم ميوا بعد » فانعكست 
أضواؤه على القرب ولبعد . كش ما انعكست أضواء عر بن اللاطاب فى حفيده 
عمر بن عبد العزيز »> اجتهاداً ف العلم وزهادة ف الدنيا > وهی ملك فی يده لأعظم 
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دولة » فقومت ثبابه وهو يخطب باثى عشر درهما . ولا أبطاً يوم عن ال حمعة عوتب 
نی فللف فقال : إغعا انتظرت قمیصی . غساته حی عت . وكثل جعفر الصادق . 
صار اماما فی شی آہواب العام > وإماما فى التي والساحة مثل جديه معا : على 
وآ بكر . 

ولقد تذيعم أفكار العظماء فى حياتهم فتكون جاحًا للعصر »ء لکن استمرارها 
بعدهم آية على أن قانون الإنسانية هو التطور المستمر . وظهورها فى التضحيات 
بعد ماتهم > دلالة على ارتفاعها إلى أن تكون قيما عايا لابشر . وإنها تبلغ شأوها 
الأعلى عندما تنشق من الطريق الواحدة طرائتق قاصدة + وعندما يهييء العلل العم 
للإنسانية معلمين عظامًا آنحرين . ولكل أجره . قال عليه الصلاة والسلام « من دعا 
إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من جورم 
سپشا » . 

o» » 

حلف الأستاذ لاتلاميذ ما يشبه الغيث . فسالت أودية بقدرها » فى كل قن › 
من فقه وعلم ولغة وفلسفة وعمل . . وحسيناهنا بعقى الأمثال : 

كانت فراسة موفقة من الشافعى أن قول : «تركت بغداد وما حلفت فرها 
أفقه ولا أعبد من أحمد بن حنبل » . فيصير أحمد رابع الأثمة . ون يوصى بأن يخلفه 
فى مصر ( البويطى ) » فيصير البويطى أستاذ وبطلا فى الحنة . 

وليس غريبًا أن يقف التلميذان الموقف الواحد » فى أكثر من حادث واحد» 
وكل منهما فى قارة من القارات » فإنما نهلا وعلاً من ينوع واحد » رأى الناس أثره . 

وتلمذ للشافعی آبوثور والکرابیسی »› فصار لکل منهما مذهبه الحاص به . 
وتلمذ له عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الیک فصار إمامًا للمۇرحين . 


( ۱ ) حاف عر بن عبد العزیز آحد عشر ابنافورث کل ابن نص وربع دنار - قال طم إذ حضره 
امیت : لیس لى مال فأوصی فیه . یا یی . إن خیرت نضسى ين أن تفتقروا إلى لحر الدهر وبين أن يدل 
آبرکم النار . فاخترت الآول . یاہی عصمكم اه . وقد وكلت آمركم إلى الله اللى نزل الكتاب . وهو يتو 
الصالين . 

ولف اللليفة هشام بن عبد الملك - ابن عمه - أحد عر انا كذلك . ورث كل واحد. مہم مليون ديثار . 
ومع ذاك فلم ير وإحد من أبناء عر بن عبد العز يز إلا وهو ى سعة وم ير واسحد من لاد هشام إلا ودو مفشقر . 
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وأصبح الإمام الطيرى كأستاذه الروحى إمام المغسرين والمؤرخين » وصار له 
فى الفقه مذهبه اللحاص به . 

وکذالك صار تلمیذه داود الظاهری صاحب مذهب خأص > وکان قبل الأخحذ 
عذهب الشافعی حتفي مثلما کان أبن > وهل پیته . رکذلا ابن حزم تعصب 
للشافعی تعصب داود › ¢ صار ماما ظاهر یا مثل داود . 

وتلاقت موجة الصوت الحالد مع الفخر الرازى فصار إمامًا فى التفسير والفقه 
والفلسفة الدينية » ومع الإمام الغزالى فنتجت فقهًا وفلسفة عالمية > ومع ابمحرجانى 
فصار صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ٠‏ وتلاقت مع آخحرين كثيرين 
فقصاروا طلائح 

وكانوا جميعاًا أساتذة فى التعبير والحدل . 


١‏ واارجل العظم ‏ کا پقول « سينيكا  »‏ ينفع بعمله > وينفع بقوله » وينفع 
بمجرد أن عشى على الأرض » . 

وأضحیى فقهاء المذهب الشافعى فى الطليعة من فقهاء الإسلام - والعالم كله 
إنتاجًا وقدرة » وقوة حجة . قيل ألف واحد منهم (البيهى ) ألف كتاب فى 
نصرة المذهب » منها مجلدتان فى مناقب الشافعى . 

وبقيت المقاولات أو الناقدات ء بين الشافعية والنفية يضاعة مزجاة بين 
المتفقهين . فآل إلينا من عملهم هذان المذهبان العظمان . فيهما تضحية وتعبد › 
وفيهما “ماحة أهل السنة . فآمن التلاميذ بهما ومنهم المتعصبون : لنرى ماكين »› 
أو والدا وولده »› هما العادل سيف الدين بوب صاحب دمشق واپنه عیسی 
شف الدین ‏ يسآل أومما ثانيهما : لاذا اخحصار مذهب أى حنيفة »> وأهله 
شافعية ؟ فيقول ملك الغد : أترغبون عن أن يكون فیکم مسلم واحد ! 

و يقتصر التحعصب على فلة نادرة ممن تفقهوا على علماء المذهبين » بل كان 
التعصب وما يزال طايع کل متخلف او جامد . ولو فقهوا لكان ي فى سماحة 
الأنمة أسوة حسنة . 

وانطلق كثيرون ء للدفاع عن السيادة الى أعادها الشافعى للمحدثين . فقامرا 
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بتجميع الأحاديث ودوينها : بطراثق علمية مثل طريقته »> من اشراط الشروط 
فى الرواة والروايات . فلم يعد كافيًا أن تكون الصدور وعاء للنصوص ء وم يعد 
کافیًا ما جمعه ابن شهاب الزهرى وابن فيعة فى القرن الثانى ٠‏ ولا صحيفة همام 
ابن متبه المساة بالصحيحة » ولا صحيغة عبد الله بن عرو المساة « بالصادقة » 
أو صحائف جابر بن عبد الله أو سعد بن عبادة أو أسماء بتتٽ ميس زوج 
أ بكر الصديق . . . لقد آن أن تدون آلاف الأحاديث مثلما دون الكتاب 
العزيز ٠‏ لتكون نصوصها مصادر للأحكام الشرعية » ف يسر مسعف وغزارة 
تیسر نشرها وعکن من الاحتجاج بها . 


وكانت رفاة الشافعى الميكرة حافراً للمبادرة > حى لا تضيع انتصاراته . 
نهدت لاعمل اة م اأعباقرة رة يتصارم أحمد بن حنبل . وتبعه أصحاب الکتي 
أأستة 4 وفيحول حر 4 ر أحمد مله الأعظم 4 Ce‏ الأخرون 38 
جمع وأدقه > عل أن لأ الإسلامية قاد عل بلوغ مقصدها بفيوض قرتها من 
الرجال واأعقول والوسائل . ون الحنيفية السمحة لا تخ ذل أصحابها فى ى من 


مواقفهم . وإعا يختلم تخلفهم عن التمسك بعوامل القوة فيها . 


وکان للبخاری ۲٠۹ - ۱۹٤(‏ ) قصب السبتق فى هذا المضار فقدم للأمة 
أكبر كتاب عى به المسلمون بعد القرآن » إذ جمع «الحامع الصحيح » فى سنة 
عشر عامًا م یضع فيه حدیتًا إلا بعد ن اغتسل وصلی رکعتین واستخار الله فی وضحه . 
فیلغت احادیثه ۷۳۹۷ حدپتًا بامکررو بلغت أحادیث مسل ( )٣١١ = ۲٣٤‏ 
٥‏ بالمکرر . وبلغت سان أب داد (۲ ۰ ۲۷۵ ۸۰۰ حدیشتًا منتقاة من 
۰ الف حدیث . وجارام آلحرون م منهم الترمذى (۲۰۹ - ۲۷۹ وتسا 
۲٣۵ (‏ - ۳ وابن ماجه  ۲۰۷(‏ ۲۷۳) ونشأ عم ١‏ مصطلح الحديث » 
١‏ وعم ابرح والتعديل » . وساثر علوم الحديث الى أوصاها البعض إلى خسة 
وستين علمًا . 
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حمل ابن حنبل ألوية السنة المظفرة الى خلفها أستاذه فى الساء . وكان من دوره 
المقدور له أن ينصرها بالعمل إلى جوار العام »> فكفر » کال أستاذه » القرل بخاق 
قران » فامتحن » ورسف فى الأصفاد ٠‏ وسچن وعذب > وضرب > وکان بتفادی 
الحديث عن الحنة . ة. و دد إل السلطان بسب . وصفح الصفح الحم عن العادين 
عليه » جريا على السنة . فلم یلت یرضی آن عذب فيه مسلم ۔ 

ولا ينقص مده » پل بزیده › أن يض بعضه إلى استاذه . أو أن يصنع البعحض 
بعض صنيعه فإغا هم على آثاره . ولات آية النجح فى على الأنمة . وكا يقول » 
فلمنج : ( إن مفخرة العمسل العظيم أنه يشق الطريتق لأعبال أعظر > تغطى أضراؤها 
على ضوئه » فإن غاية الببحث العلمى هو تقدم المعرفة ) 

قال أحمد بن حنبل : خحمسة أدعو لي فى دير کل صلاة ؛ آہوای والشافعی 
وآبو زرعة وآنحر ‏ نسى الراوى اسه . وهذا الوفاء لأستاذه يقابله وفاء زميله إسحاق 
اين راهویه له » قيخصه بثناء لا تنقصه الغلواء » حيٹ يقول (لولا أحمد بن حنبل 
ويل نفسه لا بتلا له لذهب الإسلام ) . 

بلغ من أخحذ أحمد بالسنن آنه قال : (ما حدثت حديشًا عن النى صلى الله عليه 
وسل إلا عملت به حى مرب آن النی احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً . . فأعطيثت 
الحجام ديناراً حين احتجمت ) . تجيثه الهدايا آلافاء مؤافة فيردها . . ولا قدم عليه 
خراسا يحمل هدية من رجل ميٿ خحسة آلاف درم . سأله هل بینه وينه 
قرابة ؟ أو . . ٠.‏ ؟ قال : لا . . قال ضمها رحمات الله . . وبعد مدة سأل اينه : 
٣3‏ یومنًا مضت مذ‌کان عندنا الراسانی ؟ قال واحد وستون پوسًا . . قال هل 
جعم فيها ؟ | 

حج فا حج ثلاث مرات ماشیًا . ! وأنفق فى بعض حجاته عشرين درهمًا . 
ولا استضافه اللحلیغة المتوکل کان کعھدہ لا یکل . بل کان فی کل ثلاث لیال 
يستف حفنة من سويق ويقول : « الطبخ طعام المطمثنين . مكث أبو ذرثلاثين › 
یوما لا طعام له إلا ماء زمزم » . 


وقد یری لا بسا جبة خحضراء فيها رقعة بيضاء من صوف . وربا كان سراويله 


ا 
فوق کعبیه . وکان خحفه ہیی حمس عشرة ستة مرقوعًا برقاع عدة . وقول : 
رما آعدل بالفقر شيشا . أنا فرح إذا م يكن عندى شیء ) وقول وكأنما يتعبد : 
حسی کسر وملحی . 
¢ ¥ 
تتحصل فلسفة ابن حنبل فیا رواه الراوی : آتیت آبا عبد الله » آنحر مارأیته › 
فخرج فقعد ف دهليز . فقلت يا أبا عبد الله كنت أراك تقف عند أشياء فى الفقه 
بان لات فيها قول ؟ قال : هذا زمان مبادرة . هذا زمان من عمل . . وآحذ قى نحو 
هذا من الكلام إلى أن قمنا . 
وهو يعيش من كسب يده . رعا أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل . 
وكان يأمر أبناءه أن يختلفوا إلى السرق ويعملوا فى التجارة . 
فالعمل واجب إسلامى . . كان الأنبياء يؤاجرون أنفسهم » وكثلهم كان 
ابو پبکر وتر وعلى » وتمل عيان بالتجارة . وذات يوم سل رجل علیا عن إزار 
غلیظ عایه فقال : اشتریته بخمسة دراهم . إن أربحتی فيه درهما بعته . 
وقال مر : ( کتب علیکیم آن یأخذ آحدک مال فیبتغی فيه من فضل الله 
عز وجل فإن فيه المبادة والتصديق . وم الله : لأن أموت فی شعبی رحلى ونا 
آبتغی انی من فضل الله » حب إلى من أن آموت على فراشی ) : 
وما قرانا آحدا عير آحدا بصتاعته . 
قال على پن المدینی ( ۱۹۱ ۲۳۴٤‏ ) إن الله تعالى أيد هذا الدين بأ بكر 
الصديق رضى الله عنه يوم الردة » وبأحمد بن حتبل يوم الحنة . 
هكذا كانت الحنة ! كأنها ععاولة لاردة . وکان ابن حنبل کأهى بكر ! ولكن 
أيهما أعظم ؟ الصبر ولبات آم العفو؟ فلقد عفا ابن حنبل عن المعتصى » الذى 
مر بضربه ! ! قال : «ما حرجت من داره حى جعلته نی حل ۲ !! وذکر قول 
الشعبى - : إن تعف عنه يكن لاف من الأجر مرتين . . پل ذکر : وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله . 
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جملة هذا الحلاف العقم الذى تسيب فيه « أصحاب الكلام » - وكانوا قد 
آلفوا الفكر اليونالى واللاهوت المسيحى فى دراساتهم المترجمات - واللى لم تكن 
له فائدة عملية إلا التفرقة وليذاء العلماء . وكأنما كان نقمة سلطها على المسلمين' 
أعداء الدين : أن المعتزلة تقول « إن الله أترل القرآن . ومؤدى ذلك آنه حلقه . « فالقرآن 
خلوق » . وآهل السنة يرون أن القرآن قديم حى لفظنا به . وأن القول باللحلق بدعة . 
يقل بها السابقون . ولا داعى له › لأنه يضعف ااعقيدة وهی تدور حول معان 
القرآن . ولذللك م جب بعض المسثولين عن حلت القرآن وا كتفوا بأن قالوا : كلام الله . 
ولا جاب « باللحلق » سعدویه حرج من دار المعتصم يقول : ياغلام . قدم الدابة - 

فإن مولاك قد كفر . قیل له ماذا فعلم ؟ قال : کھرنا ورجعتا 5 

ورا كان مكتا أن يبى الأمر مجادلات فلسفية بين الفريقين . لكن التحرز طابع 
آصحاب السنة . آما المعتزلة فالتطرف التجريدى طابعهم » والشدة فى ابلحدل من 
من نحصائصهم . . يرام الصاحب بن عاد ( ۳۸۵) بالشعر › وهو من أمتهم › فيعلن 
معاسسرة المعترلة » حى فى أشواقه ! فيقول . 

تمكن مى الشوق غير مسامح کعتزل قد تمکن من خحصم | 

أظهر ا لمأمون القول « بخلق القرآن » فى مجالسه سنة ۲۱۲ ثم بدأ تحن الناس فى 
سنة ۲۹۸ > فبعث للولاة أن من قال غي ذالك لم يصلح لقضاء ولا شهادة ولا وظيفة ! 
وامتحن الفقهاء بنفسه قأجابوه تقية » فردهم إلى الوالى ليقولوا مام الناس فيخلى سبيلهم ‏ 
آمر الوالى بامتحان جماعة فأقروا بأن القرآن لوق » إلا ابن حنبل وحمد بن توح 
فأشخصهما إلى الأمين . 

ومات الأمون . وخلفه المحتصم . ومات محمد فى الطريق » وأعيد أحمد إلى بخداد 
برسف فى الأقياد . 

وکان آحمد بن أب دؤاد زعم المعترله ساطة باطشة رك المعتصم ¢ والمعتصم بطل 
حرب » سيفه أصدق إنباء من الكتب . كا قال فيه أيو تمام . لكنه كان قايل البضاعة 
من العلم ‏ أراد ن يندد بوزیره أحمد بن عار اللراسانى فقال يصف نفسه : خايفة 
ای وؤزیر عای ! 


Vo 

فلما کان رمضان سنة ۲۱۹ مرض أحمد بن حنبل . ومكث فى السيجن وعليه القيد . 
یناظره کل يوم رجلان . وجاءه رسول اعتمم یتاظره » وهدده لوال . . وکان پتسلل 
إليه فى السجن قوم منهم عه إسحق بن حنيل يطلبون إليه أن يقؤل » تقية » کا توق غيره 

من العلماء » فيقول : « إذا أجاب العام تقية واب محاهل يجهل › فى يتبين الحق » ؟ 
ف کروا له اديت التقية فقال كيف تصتعون محديث خاب : «إن من كان 
قبلکم ینشر آحده بالنشار م لا يصده ذلاك عن دینه » ؟ فیشرا . وضربو . 
وکان سجنه نانية وعشرین شهرآً . وکان ضربه نیف وثلاثین سوطا "“ . 

جاء رجل يقول لصحبه : قوموا ننصرهذا الرجل . قال آحر : هذا مقام النبيين › 
لا أستطيع أن أقومه . 

ولا وقف البويطى الموقف العظم فى الحنة كتب إلى الربيع بمصر : (إنى لأرجو 
آن جزی الله عز وجل جر کل متنع ف هذه السألة لسیدنا الذى بيغداد) یعی 
زمیله أحمد ہن حنبل . 

ول واحد ممن ضربوا ابن حنبل حتفه فاستغفر له وعفا عنه . وکان یقول : 
العفو أفضل . وما ينفعك أن يعذب أحوك المسلم بسبيلك ؟ 

وول الواثت اللحلافة  ۲۲۷(‏ ۲۳۲) فبعث إليه (لا تساكى بأرض ولا مدينة 
آنا فیها › فاذهب حیٹ ششت من أرض الله ) فاختی بقية حياة الواثق 

ثم ولى المتوكل ففرج عن الناس سنة ۲٠١‏ وأبطل هذه البدعة . وتقرب بالعطايا 
إلى ابن حنبل . فکان يردها أو يفرقها فى المعوزين حى لا تدحل داره > وظل على 
صیامه وقیامه . یشتری له الشح بدرم » فا کل منه شهراً . 

وضرب الدهر . ودار الدور . فبعث الحليفة يسأله : ما تقول فى ابن آی دۋاد 
وی ماله ؟ فلا جیب ف ذلك شىء . 

وستصنع الساء نفس الصنيع فی ابن لوف القاضى الظالم لا بن تيمية - تلميذ 
اين حنبل - عندما تتغير الحال فيطلب السلطان من ابن تيمية كلمة ضده ! فيعفو: 
ولا يقول كلمة . 
)١(‏ ورد وصف الوقسة نى « كتاب آنى حنيقة بطل الرية وساسح فى الإسلام ۾ املف . افظر 
الطليعة الرابعة طبعة المحلس الأعل للشكون الإسلابة صقحة ۲٠٤ ۲٣۴۳‏ ء 


۲۷٦ 
. هذه مياسرة أهل السنة وعفوهى وتك محاسرة المعتزلة‎ 
. ۲٤١ وعزل اللحليفة ابن أب دؤاد . وپيحت عليه ضياعه . ومات مفلوجا سنة‎ 
والذى أصاب ابن آي دؤاد من الساطان الذى جتيش غضيه عل أهل السنة ببغداد‎ 
آصاب مثله تى سنة ۲۳۷ الرجل اللى صنع بعصر مثله ¢ محمد بن اف اليث ء فالس‎ 
. » عهل ولا تهمل .. وصدق ارسول صلی الله عليه وسل « من آعان ظالًا الى په‎ 
توق الإمام أحمد بن حنبل . وحضر جنازته آلف ألف رثلائة آلف‎ ۲٤١ وش سنة‎ 
. وهلا عدد من المسلمين ل تمع مثله للصلاة على ميت‎ 
لکأنما كان الشافعى يبايع لتلميذه العظيم يوم قال : « فإن من أدرك عل الله فی کت‎ 
نصا واستدلالا > وونقه الله القول واعمل با علم منه وفاز بالفضيلة فی دینه ودنياه‎ 


اشرات ن 
العروبة واللغة العربية 


تفردت اللغة اأعر بية بين ساثراللغات بخصائص يهمنا منها الآن نحصيصتان بارزتان : 

الأول : أنها آقامت ديناً يدين به اليوم مثات الملايين - وستدين به البشرية ما تعاقب 
الثقلان . . فهى لغة القرآن » مصدرالشريعة فى العقيدة والمعاملاٽ . فى كل محى من 
معانيه هدىللمسلمين . وهو الذىنقل العرب من ابحاهلية الأول إلىالسيطرة على العام ا معروف 
فى سنين » وإلى الانتفاع خيرات الطبيعة » و بساثرأسباب المدنية » الى يعتربها الإسلام. 

والفصاحة العربية » أوالبلاغة العر بية أداة فهم هذا الكتاب . فكل قصورف اللغة 
مانع من فهمه حق الفهم . وبهذه الوشيجة بين اللغة والكتاب الذى نرل بالدين» أصبحت 
وثيقة السبب بالدين . 

والثانية : أن هذه اللغة أقامت آمة بتامها . فالأمة العربية أو القومية العربية عادها 
اللغة العربية الى تتكلمها » وحدها » شعوبتها كلها » ولو فرقت بينها فوارق الحلافات 
آو مواقع القارات . وتجىء على آثرها عوامل ١‏ -ومية قاطبة »> من وحدة الراب » إلى وحدة 
الراث » إلى وحدة الموقع > إلى وحدة انس » إلى وحدة المصلحة ء إلى وحدة الدين . 

ولا صدعت اللغة” الألمانية الرحدة الألانية » كان فلاسفتها يهيبون بها - كا هاب 
فخته - ر إن اللخة تلازم الفرد نی حیاته وغد إلى عاق کیانه وتبلغ أحنی رغباته وحطواته . 
إنها تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصًا حاضعاً لقوانين . إنها اارابطة الوحيدة احقيقية 
پين عام الأجسام وعا الأذهان) + 

واللغة العربية عروة العرب الوثى . وحدت لسانهم وجملعت آنکارم . وغلبت 
بعظمتها » غابة الإسلام بعظمته . فع أنه لا [كراه فى الدين ولا ف اللغة فقد أسلم آهل 
البلاد المفتوحة » وتکلم العربية غير المسلمين . وترجمت إليها الكتب الدينية › لخير المسلمين 


وإنما استعرب لسان السكان ليسراللغة »> وثروتها » ومطاوعتها لفنون الحضارة . واستحرب 
YY‏ 


۷۸ 
لسان العم العا مى نحو عشرة.قرون » فلما شرع أهلن أوربة فى القرون الوسطى يتعلمون 
ويترجمون » ترجموا من اللغة العر بية علوم العرب وعلوم اليونان أجداد أوربة . 

كانت اللغة اللاتينية فى أوربة تنفرد بأنها لغة الرساثل العلمية - لووجدت - حى 
القرن السابع عشر . وكانت أول ترجمة علمية إلى الإنجليزية ترجمة كتاب إقليدس سنة 
٠١‏ م ف القرن العاشر للهجرة . فشمت قرون عشرة مسامة للغة العربية ء لا يشركها 
شريلك من اللغات المعاصرة الآن . 

واستبقت اللغة العر بية قوتها وقوة الفقه اأعربى فى معاهد الأمة العر بية وأصقاعها لأن 
ااعرب بلختهم أقدر على فهم نصوص الكتاب العزير والسان والآثار » وهى مصادرالدين › 
وبهذا أصبحت الأمة العر بية نواة للأمة الإسلامية . 

فكل وهن يطراً على اللغة العربية > يطرأً على العرب وعلى المسلمين » وكل نشرهما أو 
دعم لأساليبها > بثأليف أو نخحلتق أغراض أو تحسين استعمال أو غير ذلاف » هو تمكين 
مزدوج ااوسلام وللأمة اأعربية . 

والتعبير بلهجة عحلية » هوف جملة أمره تفكير على » ورجوع القهقرى » إلى تعبير 
السليقة أوالقبيلة بعد إذ ترق » فصار تعبيراً على مستوى الأمة › بلغة عامة . أو هو نجسيد 
لفوارق ء أو إبقاء على تقس . وهو» فى كل حالاته » إهدار لقيمة العملة الغالية الى 
تتعامل بها الأمة العربية مع العام »> كقوة من قواها العارمة » وصور لوجهيا الواح بين 
الم . أما اللهجات الحلية فتجعلها آشتاتًا ‏ آما . 

اللغة ‏ بعد العقيدة - اعد لقم للأم . هى رة الجتمع . واليتمع ممرتها . فالناس 
تفكر بكلمات غير منطوقة أى باللغة . واللغة الغتبية بكلمات المعرفة والفضياة والفن ء تحدث 
حصا فكريدًا وتوجيهتًا حستًا فى السلوك > وفشًا . والكلمات معان وشعارات وأفكار . 
والإنسان يفهم فیتکام > وينمى الكلام فهمه »> فتصوغ لخته فكره . ولقد يمكن التفكير 
الغريزرى بغير كلمات . لكن التفكير الكبير أو المتحضر› مجرى بكامات اللغة الى تسع 
الفکر » کدأب ابمسى والروح » كلاهما يسع الأنحرويصنعه . والناس تفكر تفكيرا عالي 
باللخة العالية - وعلى قدر اتياعنا للغة العربية يتكون انطباعنا العربى وإرتباطنا مصادرنا 
الدينية . 


۲۷4 

وكان الشافعى فى حئه على العلم بهاء و عله اصحابها متبوعين لا ٿابعين »› و باستخراج 

كنوزالفقه من حلاها + رائدا فى هذا الجال أيضسًا » التجمع الإسلاى على منابعه الأو . 
e»‏ 

واللغة وآدابها أداة لدراسة القانون . وما تزال جامعات العام ققرن الدراسة الأدبية بدراسة 
القانون . ولقد نهج الشافعى هذا المنهج بهدى نضسه › وهولم يكد يشب عن الطوق › آو 
کان قد شب وشیکا › وسیجری على آثاره فیها طلاب الفقه وعلماؤه جیلا بعد جیل . 

وار خشرى › من خحوارزم » يول , 

« ولعل الذين يخضون من العربية ويضعون من مقدارها » ويريدون أن يخفضوا ما رفع 
الله من‌منارها - حیث لم جل ‌خیرة رسله وخیر کتبه ی عج خحلقه ولکن ش‌عر به-- لاا پبعدون 
عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج . وزيفًا عن سواء النهج . والذى يقضى منه العجب 
حال هؤلاء ف قلة إنصافهم وفرط جورم واعتسافهم . وذللك نهم لا جدون علا من 
ااعلوم الإسلامية فقهها وكلامها وتغسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع 
ومکشوف لا يتقنع 74 

واللغة العربية لا قنزل من المسلمين أو من العرب منزلة الإغريقية أواللاتينية من أم 
أوربة وأمريكا » مصدرا تاريخيًا . أومرحلة من مراحل ناء الأمة . فاللغتان الأخحريان» 
ليستا لساا الآن لليونانيين أبناء الإغريقأو للإيطاليين منأبناء الرومان» وإن كانتا تدرسان 
كالدراسة الأثرية . . فاللغة العربية يتعبد بها نحو أربعمائة مليون فى كل يوم وجوبًا فى 
الصلاة . يقرءونها إذ يقرءون القرآن › وذ يتدارسون شثون الدين . وهى اللخة الرمية لائة 
مليون من العرب » هى مظهر اعترازم > وأغلى حلية عند » معبرين أومفكرين . 

والدهر فى خدمتها . كلما طال عليها اأعمر » اتس أفقها وطاوع أساوبها ونغوها 
وصرفها واشتقاقها العلوم والفنون › باراء لفظى › لا يتناهى »> جدة وإشراقا وسحة » 
وباشتقاقات وافرة مبدعة » من الأفعال والأساء الى تنشيء المعانى وتر بطها يأصل الكلمة 
فتزيدها عذوبة وقدرة ووفرة . 

والأمة بامها لا تجتمع جلى شىء فدراجتاعها على اللغة العربية . فهى صيحة الرحدة 
آوھی كالصلاة ا-حامعة . 


۸۰ 

يقول الثعالى : « من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدآ . . ومن أحب الرسول العربى 
أحب العرب . . ومن أحب العرب أحب العربية . . والعربية خير اللغات والألسنة » 
والإقبال على فهمها من الديانة . . ووم يكن قى الإحاطة بخصائصها › إلا قرة اليقين 
ی معرفة إعجازالقرآن لکن » . 

والعر ی تیاه بلخته . ینظر إلیها نظرته إلى الفن اميل . . وتحتری خرانته أو تنطرى 
أضالعه على الكلمة المنثورة أوالبيت من القريض كأنه أنفس أعلاقه . وكا تع الكلام 
ابلحميل “معه » وتأسر بصره الصورة الرائعة » يترم بالكامة العذبة كالموسيى المرقعة . 

فلا جرم أن اللغة العربية جماع الفنون عند العرب . 

واک حاول أعداء الإسلام طوال القرون أن يهدموها > فا قدروا إلا على تعويتق أهلها 
عن الأخحذ بأسباب الحضارة . ودلوا على أن الأمة العربية لا ترق بغيرلغتها . 


وليس كاللغة العر بية لخة ترتبط فيها طبيعة صاحبها بطبيعة اللخة لفظاً وجتمماً . 


ویصدق علیها تعبیرسقراط : د« إن اللغة نشاط اجماعی » . ہل تعبیر جابر بن حیان : 
« تنتقل الطبائع إلى اروف والحروف إلى الطبائع » . 

فالكتابة العربية آدنى كتابة إلى الطبيعة - جرى من بين الكاتب . ولقد طوعت 
لاإنسان ااعربى أن يعالج بتعبيراته العام الحارجى والعالم الداخلى » عالى العمل ولتأمل » 
أو الحسرسات » والخيبيات . فكانت التوليات الحسابية » وعدم تناهى الأعداد » ورموز 
الجر ءمن استخرا جات الثقافة الع بية. ولم تتصد أمة فض اجب عن أسرار الطبيعة قدر 
ما تصدى المسلمون . 

وهى قديمة قدم العرب الذين انبثقت منهم الشعوب » فانطلقوا إلى أرجاء العام » فى 
فجر التاريخ المعروف ٠‏ إل الشرق والغرب والشمال والحنوب . . وهى قد وسحت أطوار 
الحضارة وفاقتها بغير حدود . وطاولت لخة الفرس ولخة اليونان والاخة القبطية ء وغلبت عليها . 
وكانت وما تزال لمفاخحرها أسواق تقام . . وهى اليو »> تساجل اللغات المعاصرة وتطاوفا » 
فلا تشق ها غبار لخة أنخحرى : طول عمروسعة أفق » ووفرة لفظ وبلاغة » ونوا وتصر يفنا 
وبيانتًا واشتقاقتًا » وقدرة على التجديد ومطاوعة للأغراض . . 


۲۸۱ 
ولا زل القرآن بها رفع شأنها فوق الذرى . 
يقول « بروكلمان » : « بفضل القرآن باخت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه 
أى لغة أحرى من لغات الدنيا » والمسلمون جميعنًا مؤمنون بأن العربية هى وحدها اللسان 
الذی حل م آن پستعملوه ی صلواتهم . وبهذا اكتسبت العربية من زمان طويل مكانة 
رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى » الى تنطق بها شعوب إسلامية . . » . 
ولقد جعلتها متزلتها من الفكر العر والدين العربى » بشعرها ونرها » مصدر قوة 
لعلماء » ووسيلة لتعميتق الحفظ عند الطلآب وتشبيته . والشعر أنفذ إلى قلب العربى وأسير 
على لسانه . . ومن الرياضيين والفلكيين والأطباء والعلماء الطبيعيين العاليين من نظموا 
الشعر لى العلوم > ومن كتبوا أبلغ الثر : اللحوارزى وهو فياسوف أديب وخترع قى اب حير 
والحساب والفلاك ولبيروش وهو من خوارزم كلك قول : « ديننا والدولة العربية 
توأمان » ويكتب فى الفلك والرياضيات ولتاريخ والأدب . . وجار بن حيان أول من 
استحق لقب کماوي ٠‏ والكندى الرياضى الفلكى فياسوف العرب ٠‏ وين سينا الطبيب 
أواارئيس كا يسمونه » وابن النفيس الطبيب مكتشف الدورة الدموية قبل هارن بأربعة 
قرون » کان يونس رع بندول الساعة » قبل جاليليو بتسعة قرون - أمثال لكثيرين 
آحرين » كلهم أصحاب أسلوب ى الشعر أو الأدب أو العم والمنعاى أوالفاسةة . ور 
الحیام تغلب شهرته کشاعر فیلسوف على شهرته فى ابمبر والكيمياء . حى الأراجيز » الى 
نجت طرازها الصحراء » أمسن ترتجزق الحساب وار والفلات ! فابن الام يضع رسالة 
بالشعرتى ابر . وابن الياسمين يضع رسالة فى الحساب واب حبر . وفيها : 
على الالة يدور امبر الال ولأعداد تم الحذر 
فامال کل علد مرپع وجذره واحد تلك الأضلح 
والعدد المطلق ما لم ينسب للمال أو للجذر فافهم تصب 
والفزارى - الفلكى العظم فى عهد الرشيد - كان من أهل اللغة » له قصيدة تقوم 
مقام زياج المنجمين أوفا : 


المد لله ااعى الأعظم ذى الفضل واثيد الكبير الأكرم الواحد الفرد مواد الع 
اللحالق السيع العلى طباقا والشمس جلو ضوؤها الأغساقا ولبدر يملا ثوره الآفاقا 


AY 
. وهی هكذا ثلاثة أقفال » ثلاثة أقفال » تدنحل مع تفسيرها عشرة أجلاد‎ 
وذات يوم أهدى أبوإسحق الصابى اسطرلابا إلى عضد الدولة فى باقة من الشعريقول‎ 
: فبها عن تفسه‎ 
مم يرض بالأرض مهداة إليك فقد أهدى لك القلك العالى بما فيه‎ 
» وألفية ابن مالك فى النحو ذائعة الصيت » بين منظومات فى النحولا يكاد محصيها‎ 
. أويحصى شروحها » عد‎ 
: وق الفقه كثيرمن النظم » مثل‎ 
وقیل بالتخییر ف فتواه إن خالف الإمام صاحباه‎ 
وقیل من دلیله آقوی رجح ذا لفت ذى اجتهاد الأصح‎ 
: أوالمنظومة الى أسلفناها ومطاعها‎ 
فعلیاف یا من رام دين محمد بالشافعمی وما تلاه ولا‎ 
كان الفقه الإسلاى » وما يزال » قمة م تبلغها الشرائع المعاصرة جمعاء . وربا كان‎ 
ثور الدراسات الفقهية » ف خلود اللغة العربية واتساع مداها » عدلا لأثر العلوم كلها‎ 
. وللأدب العر ف بمامه‎ 
حلص الشافعى من بيان أن القرآن عرب » إلى حك فقهى » هو فرض تعلم اللغد‎ 
العربية » وجوبا > على كل مسا ليشهد الشهادتين ويتلوالكتاب العزيزوينطق بالذ كر ء‎ 
فا افرض عليه من التکبیر وأمر به من التسبيح والتشهد وغيره من الواجبات . فن تعام‎ 
من اللغة العربية قدرآ أ كبر كان هذا من الطاعات. قال : « فإ نما حاطب الله بكتابه العرب‎ 
ورتب على ذللث ما يربط الشريعة الإسلامية كلها‎ . ٠ بلسانها عى ما تعرف من معانيها‎ 
. باللغة اأعر بية‎ 
كان إمامًا ف اللغة . وإمامًا بها : يتفرد من بين أنمة الفقة » بل الفكر » الإسلاف‎ 
کله بأنه كانت لهلغة تنسب إليه إذاخالفه الغير فيها صبحمقاله هو لأن لسانه لسان العرب.‎ 
› ولقد وجهه الإدراك العميتق لأسرار اللغة والتفقه الشامل إلى آن ينظر النظرة الأصيلة‎ 


YAY 
فیرفع معرفة اللغة إلى مستوى الدين : ويصيرها واجبنًا على المسلمين . وتللك يده على اللغة‎ 
وعلىالعرب وعند المسلمين : أن جعل الإسلام عر بى اللسان مهما تعددت أجناس المسلمين.‎ 
» کان عربى النقس . يرى العرب متبوعين . ويرى معرفة لسانهم فرضا واجبًا‎ 
. والازدياد منه فرض طاعة‎ 
لندع للشاذعى - رضى الله عنه - الكلام فى منزلة العروبة واللغة العربية منالإسلام.‎ 
: فقوله بلغ وأنصع . قال‎ 
وأولى الناس بالفضل فى النسان من لسانه لسان النى : ولا يجوز والله أعل - أن‎ « 
. پكون أهل لسانه أتياعًا لهل لسان غير لسانه فى حرف واحد . بل كل لسان تبع لسانه‎ 
. وکل آهل دين قبله فعلیهم اتباع دینه‎ 
. وقد بین الله ذلاف فی غير آية من کتابه‎ 
تار مه ر ۳ م 2 رر ر‎ 
. » قال الله : «وإنة زيل ربالالعالّوين . . بلسان عر مين‎ 
1 وقال : «وكذليك آذزلناة حکماً ربا‎ 
. » وقال : «وكذلك أوْحينا إليك فرآناً عَربيا‎ 
ی رر ۴ ےار م 2ہ م‎ 
. » وقال : «... إنا جعلناه قراا0عربيا لَعَلْكّم تعلو‎ 
2 Ahege ص 2 رى ر ك‎ ۴ 
وعرفنا تعمه ماحصنا به من مكانة‌فقال «لَمَد جاء کم رسول من أنفسكم‎ ... 
.. بالوینین روف رجيم‎ ٤ ريز عليه ما عتم : ريص يکم‎ 
... » ركان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال «وإئه كر لك ولوك‎ 
. » لتر أم القرى ومن حَولهّا‎ ١ : فخص قومه پالذ کر معه بکتابه . وقال‎ 
وأم القرى »> مکة » وهی بلده وبلد قومه › فجعلهم ى كتابه خحاصة » وأدخلهم مع‎ 
. » المندرين عامة »> وقضى أن ينذروا بلسانهم العربى › لسان قومه منهم خحاصة‎ 
هكذا يترت‌الشافعى من بيان أفضلية اللسان العرب وتبعية الألسن كلها له » بنقس الئل‎ 
من تبعية كل أهل دين قبل الى » لدين الى › إلى بيان احتصاص الته تعالى لاعرب‎ 
بمكان من القرآن ومن إنعام لته » لگن قوم ابی جاءوا بمکان حاص فی الکتاب › إذ قضی‎ 


YA 
آن ينذروا؛ بلسانهم العربى . م ارق عقاه الدقيق ليرتب المکم الديى على أن اللسان العرن‎ 
لسان المعيجزة » وأن العرب مخصوصون فيه فيقول : « فعلى كل مسام أن يتعلم من اسان‎ 

العرب ما بلغه جهده حنی یشهد به ن لا إله [لا الله وآن حمدآً عبده ورسوله» ویتلو کتاب . 
الله » وينطق بالذ كرفا افرض عليه من‌التكبير » وأمربه من‌التسبيح والتشهد وغير ذللك ۲ ° 

ولا یفتاً برق فيضیف حيرا لکل مسل أن يزداد به علماً > ويقرن ار فيه بالصلاة 
والحج فيقول : « وما ازداد من العام بائلسان » الذى جعله الله لسان من خم به نېوته . 
وأنزل آنحر کته » کان نیرا له . کا عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها » و بات البيت وما أمر 
پتیانه ویتوجه لا وجه له . ویکون تبعًا فیا افرض عليه وندب اليه لا متبوعاً ٩‏ . 

لقد كان يقد رحق التقدير أن الذين وعوا القرآن وهو المحجزة » هم الذين صنعوا 
الأعجوبة بأروسحهم ودمائهملعمق[عا مم وقوة فهمهم . وكانوا قلة فى الأم. لكنهم نشروا 
الدين نى جز يرة العرب وغلبوا على دول العالم امروف إذ ذاك فى سنين . تم حملوا مشاعله ء 
وألويته المظفرة إلى الصين وشمال فرنسا . . فهذه ا-لحقيقة التاريخية الى تشد ٠‏ الفكر عند 
الذین لا يدركون أسباب قوة هذا الدين » هى الى تجمل الإمام العظم › يقكر ف هداية 
العالم كله » لفل ما قدرعليه العرب من جراء فهمهم لأسرارالمعجزة » باللسان العرى . . 

وبهذا يضاف إل الإنسانية أعظم الم . فكلما انتشراللسان العربى انتشرالإسلام » 
وسرت جذو ره إلى عاق أبعد . وازداد الفهم للقرآن والسنة فزاد البشر لعاتًا . . 

وندع الكلام ثانية لاإمام » ليقول أبلغ الكلام . وما هوإلا النداء الأبدى » اليو » 
للمسلمين ليعضوا بالنواجذ علىاللخة الى تجمحهم وترفعهم > وتتيح طم أن ينهضوا بتبعاتهم . 
ونما يوجه النصبح لتا > الآن فى عصرنا » ليدلنا على أن آنحر هذه الأمة لا يصلح إلا با 
صاتح به اوا : 

« وما بدأت ما وصفت من أن القرآن نرل بلسان العرب دون غيره » لأنه لا , 

من إيضاح جمل عل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب »> وكرة وجوحه وجماع معانيه 

)١(‏ وهو لا مجيز القراءة لى الصلاة بغر العربية سواء أحسن القارئ غير العربى اللغة العربية . أو 


م سا 


4٥ 

وتفرقها . ومن علمه انتفت عنه الشبه الى دخات على من جهل لساتها . . 

فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة » نصيحة للمسلمين › 
والنصحة م فرض لا ينبغی تركه . وإدراك نافلة حير لا پدعها إلا من سفه نفسه وترك 
موضع حفه . وكان يجمع مع النصيحة لي قيامًا بإ يضاح حق . وكان القيام باحق 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله . . وطاعة الله جامعة للخير) . 

هكذا يسمو الشافعى باللغة » فيصير إدراكها واجبتًا لا يصح تركه » وطاعة يثاب 
عليها . 

وهكذا جعل الشافعى العناية باللغة العر بية مسثولية إسلامية . 

وذالك وجه جليل من وجوه الشمول فى شخصية الشافمى وعلمه : هوآن الإسلام عنده 
مقرب باللغة العربية » ويالعروبة » وبالفضل الذى اخحتص به قوع الى . 

وإذا كان لقريش ف العرب مكان الصدارة > فالعرب من صرح الإسلام هي حجارة 
الأساس . 

والإمام الذى عل « العربية » عاد منهاجه هوإمام العرب والمسلمين جميعاً . 


الیک ناتاس 
إمام مصر 


« يشفع يوم القيامة الأنبياء 
تم الشهداء م العلماء» . 


۾ حادیث فر يف » 


الام تر الأول 
الأيام الأخيرة 


غضبا الحمى من التعصبين لمذهب مالك من أجل الكتاب الذى وضعه الشافعی 
فى حلاف مالك » ففزعوا إلى الوالى يطلبون إحراجه من مصر. کان السرى بن الحكن واليا 
على مصر » من قبل الأمون » يقدم الشافعى على نفسه ولا يؤثر عليه أحدا فلم يكن ذا 
للحم » وم يصب الإمام من آذام مثلما أصاب ضحايا المتعصيين الذين زخر التاريخ 
بائامهم > وبالحثلات يحدثونها فى طلائع التقدم . 

ولم يكن الإمام ليلنى باه يهم ولا إلى الأذى لووقع » فلقد كانت تستأثر به آحاسیس 
المسثولية عن رسالته » فلا تر بطه بصخار المتعصبون وسفاهات المتنطعين . وكان بصيراً 
بما جب لسياسة الناس وسياسة التعليم من مصابرة وجلد . 

تكن‌تر بط الشافعى يشجون احاة اليومية إلا تباریح سقامه » ونزیفه الى لا يخف 
ولا يتوقف ٠‏ وكانت كافية لتهدم الطود الأشم . 

أعلن إمام المسلمین تی آخحریات آیامه - فی ورع لا فی توجع - آنهم « یقولون إنی 
إنما أحالفهم للدنيا . . وكيف يكون ذلك والدنيا معهم ؟ وإغا يريد الإنسان الدنيا لبطنه 
وفرجه » وقد منعت ما لذ من المطاعم ؟ ولا سبیل إلى النکاح - یعی لا کان به من 
البواسير- ولكن لست أخحالف إلا من حالف رسول الله » . 

قیل إن فتیان بن آبى السمح - وكان من أصحاب مالك › فقيهًا من أشعث الناس 
ى المناظرة - وقعت بينه وبين الشافعى حاورة . فبدرت من فتيان بادرة › فلم يرد عليه 
الشافعى . . . فرفعها رافع إلى الأمير السرى فطلبه وعزره . وأمرآن يطاف به على جمل » 
وپین يديه مناد پنادی : هذا جزاء من سب آل بیت رسول الله صلی الله عليه وسام . . 

وقيل إن قرا تعصبوا لفتيان بعد ذلك » فقعدوا الحلقة الشافعى كل مرصد + حى 


A۸ 
الإمام الفاقعى‎ ۸۹ 


۹۰ 
خلت من اصحابه » وضر بوه فحمل لى مترله » وبی فيه علیلا حى مات . . وهو قول 
وقالوا إن عيسى بن المنكدر- الذى تول قضاء مصرسنة ۲٠۲١‏ إلى سنة ۲٠4‏ بعد وفاة 
الشافعى - صاح بالشافعى يومًا : دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد ورأينا واحد ففرقت بيننا 

وآلقيت بيننا الشر. فرق اله بين روحك وجسمك ٠‏ 
ومن قبل الشافمى صبر الى على الأذى والسفاهة » وصنع مثله أو حنيفة وأترابه 
وویل لعالم آمرمن چاهله . وابلحاهلى عدونفسه . ولعم لا يخذله الأدعياء ولا الأعداء . 
ولقد كانت بهذا القاضى خحفة وفسالة . حاص إليه رجل فتبسم . فأمر باطمه فاطم 1 
وكات تفر خ الأضاليلى فى خياله » وتفرط الفرطات منه ف الأحكام . امحتصم إليه رجلا . 
فقضی لأحدهما على صاحبه . ثم قال له : قم فاجعل رجلك على ده » تذله بالق ! ! 
هذه االفرطات فى حى الشافعى وأشد منها » من القاضى ومن أخحف مته » عناها 
معاوية يوم قال : وله لا أحمل اليف عى من لا سيف ' له > فإن م يكن من أحد كم 
سوی کلمة یقوھا لیشتی بها » فإنی أجعل له ذلك در آذنی وتحت قدی . 
آما الشافعی رضى الله عنه فثله عبد الله بن عباس . شتمه رجل فقال : « إنائ 
لتشتمی وف ثلاث . إلى لأسمع. بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأحبه . 
ولعلى لا أقاضى إليه أبدً . وإنى لأسمع بالغيث يصيب البلاد من لدان المسلمين فأفرح 
په ومای سانمة ولا راعية . وإنى. لاني على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين 
يعلمون منها مثل ما أعلى » , وكلاهما كان مثله الأعلى سيد المرسلين بصبره على الأذى 
والسفاهة . قال : « ألا آدلک عل اشد کم ؟ أملككر لنفسه عند الغضب » . 
والشافعی هوالقائل : « ما نظرالناس إلى شىء هم دونه إلا بسطوا ألسنتهم فيه » . 
وم يكن اللحلاف الفكرى بين المتفقهين ليخت . . والصراع ااعفييف عرض القوة 
وسيحتدم نى جلسن الأخحشيد فيا بعد . ويثير الشخابون الرهج » فيجرى بين التناظرين 
والحضور لخط شديد » فقول بعد إذ ينصرفون : ( ری هلا ف مجاسى ! كدت وله 
آحذ پعمائهم ) : 
وسنشهد بعد أ كار من فرن.القتال بين تلاميذ الشافعى وتلاميذ مالك فى اب امع العتيق ۔ 


۲۹۱ 

ونرى للمالكيتأ حمس عشرة حلقة » وللشافعية مثلها » ولأصحاب أنى حنيفة حلقا ثلاثة . 
وسيشهد المسلم ونأ من تعصب الحمنى المذاهب عجبًا . قالوا : وجد الوالى الحنى فى بلاد 
ما وراء النهر » إذ هويخرج لاصلاة فى الصبح » مسجد للشافعية فقال : أما آن هذه 
الكتيسة أن تغلق ؟ فسد أتباعه الباب بالطين واللبن ! ! 

وکان آهل جيلان ( بلاد ما وراء خراسان) حنابلة . إذا دحل عليهم حنى قتلوه 
وجعلوا ماله فيا للمسلمين ! 

قال المقدسى ر كان الأندلسيون لا بعرفون إلا القرآن والموطاً . إذا وجدوا تاعا من 
أتباع أبى حنيفة أو الشافعى طردوه من أسبانيا . والويل أن يصادفونه من المعتزلة أوالشيعة 
أومن طائفة تنتمى لمذهب ما . فإنهم کثرراً ما کانوا يخمدون أنفاسه ) . 

أا ابن رشد فانتهی په الأمرإلى نميه إلى يلاد المغرب ! 

وف الأندلس أحرقت کتب این حزم ونی « لکن فکره بی ¢ وفی الذين تاوءوه , 

ولیس الذی جرى فى مصر- الفسطاط - إلا قليل بالنسبة لما جرى ببغداد فى العصر 
ذاته » من جييش الحهل وحريش الحمق » وننكيل فريق بفريق » فنال أهل السنة أذى 
كبير فى عهد المأمون والمعتصم والواثق وزازلت محنة خحلق القرآن الطمأنينة فى القلوب . 
وامتد طيبها من بغداد » فأسعرالبلاد › وأصاب أعظم تلامیذ الشافعی بمصروبغداد » حى 
إذا آتم قانون القوة دورته » كان رد الفعل مساويًا للفعل فى المقدارومضاد؟ له فى الاتجاه . 
فکال الحنابلة فم بمثل ما کالوم 
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أحس الشافعى باقتراب رحيله إلى عام اللحلد ف العام السابق على وفاته فحرر وصيتين 

)١(‏ واحدة : ى صفر سنة ۲٠۲۳‏ تصدق فيا على ولده ( أ الحسن) بن عمد بن إدريس بأربعائة 
دينار وثلاثة أعيد وأمة ومسكنين ودملجين وخلخالين وقلادة من ذهب زحل من ورق) . هذا فى مصر › وف 
مكة مسكنه الذى ( مہط ثئية كدى من مكة قبالة دار مشرة على يسار الحارج من مكة ى شعب مد ين 
إدريس . وها المسكنان اللذان أحدها المسكن الذى بفئاء دار محمد بن إدريس المظمى . . أحد هذين المسكتن 


المسكن الثى بناه عمد بن إدريس إلى جثب المتزل الذى يعرف بجابر بن محمد وذلك المنزل أحد حدوده كدى» 
وحدء الثاف ألرحبة الى بفناء دأر جمد بن إدريس العظمى . والد الكالث طریق شعب شما بن إدریس واللد ع . 


4۲ 
وآلح عليه الداء فى الأيام الأحيرة » فتجمعت عليه آثارابحهد الذى أكل جسمه . 


= الرايع طريق ااشعب المظمى إلى ذى طوي . | 

والمسكن الثانى سقائف سحجارة رها وحجرما على رآس اللبلى الذى فيه اللزانة الصغرة . وهذا المتزل الى 
يعرف بفلان پن عپد اپار . , ما عاش آبو اسن . لا حق فبا لأحد معه حى تعتق أم أي المسن بن 
عمد ٠‏ ذا آعتقت آم ای اسن بن شد بن إدریس کاقت آسوته نی هذین امسكتين . . فإذا انقرش آبو 
الحسن . . وولده » فهذان السكنان لآم أ الس . . . قإذا انقرضت فهذان المسكتان لفاطمة وزيتب ابت 
خمد بن إدریس فإذا انقرف وا فهذان المنزلان صدقة على آل شافع بن السائب فعلى من حضر مكة من بى عبد 
الطلب بن عبد متاف . . فعلى الفقراء والمسا كين . . ثد على إقرار محمد بن إدريس ما نى هذا الكتاب وعل 
أث أبا الحسن بن محمد المواود إعصر متصدق عليه ما ى هذا الكتاب على ما شرط فيه » صفير ٠»‏ يلل عمد بن 
إدريس آبوه القبض عنه والإعطاء مته . 

والثانية : كتا ( مد بن إدريس بن العباس الشاقعى ( نى شعيان سلة ثلاث مائتين ) فجمل تنفيذ 
وصيثه لشخص عینه ليعتق عبدا حلفه مكة - ويعتق و فوز ۾ الارية الأندلسية الى ترضع انه أبا اسن عندما 
يبلغ السنتين ) وأوصى أن تعطى أم أب الحسن أم واده دفاقير » وأن تى جاريته مسكة السوداء وصية 
ها . وآوسی أن يسم ثلث ماله أر بعة وعشر بن سہماً فیوقّف عل دنایر سهمان من أربعة وعشرين سما مث 
ثلٹ ماله ما عاش اپا وأقامت ممه ينفق عاا منه » ون مات اپنہا آپوالسن رأقامت مع ولد مد بن‌إدریس 
فذاك ها. وإن أقامت فوز مع دنانير وقف على فوز سهم من آريعة وعشرين من ثلث مال محمد بن إدريس ينفق 
علا مته ما آتامت معها رمع ولد محمد بن |دريس فإن م تقم قوز قطع عنها ورد على دانير . . وأوصى لفقراء 
شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سما من ثلث ماله . . وأوصى لأحد نن محمد الوايد الأزرق 
بستة امهم من أريعة رعشرين سما من ثلث ماله . وأوصى أن يعتق عنه رقاب بخمسه أسهم منأربعة وعشر ين 
سما من ثلث ماله . ویعحری أفضصل ما يةدر عليه وأحده . ويشترى مهم مسعدة اللياط إن باعه من هو له 
فیعتق . وأوصی أن يعصدق عل جرران داره الى كان يسكن يقى طوى من مكة . وأوصى لعبادة السندية وسل 
ووادها مواايه وسليمة مولاة آمه .. وجعلإنقاذ ما کان من وصاياه بمصر إلى اله تعال ثم إلى عبداه بن عبد الحکم 
القرٹی ويوسف بن مرو بن يزيد الفقيه وسعيد بن الهم الأصبحى . . وأوصى أن يلحقو ابنه أبا 
اسن مى أمكن إلاقه بأهله كة . ولا حمل حرا وإ البر سبل يوجه . وينفذوا ما أوصامم به عضر و موا 
ماله وال أي الحسن . . وهم قائ مون بدين مد بن إدريس قيضا وقضاء دين . وجمل محمد بن إدريس ولاء 
وادہ مکة ویحیٹ انوا إلى آي عيان وزیئب اة بی عمد ین إدريس (أشہد عمد بن إدريس الشافمى 
ی مرضه أن سلبان الحجام یس له وإ نما هو لبعض ولده . . وقد آوصیت بغلی ولا پدخل نی ثل مالا 
قدر له من فخار وصعاف وحصر من سقط البيت وبقايا طعام البيت وما لا حتاج إليه ها لا خطر له على ذلك) . 

أوصى الشافمى هذه الرصية إذ أحس دنو الأجل وأوصى يثلثه » تعبيراً فصيحاً عن ثلث ماله > إل رجو 
البر الى حددها . 

ولا یدٹل ی الفلث متاعه من فخار وصعحاف وحصر ما لا عطر له کا یقول . فقد کان متاع بیت إمام 
المسلمین ف أآوج ده لا حطر له . . فخاراً أو صحافا وحصرا ۔ . لا سرر ولا مارق ولا زرا ! وهو = 
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وکان نزیف البواسیر یخرج مته » وهو راکپ » حى یلا 
العلة حى توا الفراش له > ووضعوا الطست خته . .و 
« اللهم إن كان للث فيه رضا › فزد » . . 

کان یستطیع آن یہی ی مکة أو بغداد فتضرب ليه آباط الإبل من کل فج عیتق › 
لكنه آثر أن جوب السهل والحزن » على ظهور العيس المرحعة القاقة » من أقصى الأرض 
إلى أتصاها > ينع ویتعلم > غير قانع بشرح نظریاته الى استحدثها »> ففرض على نفسه 
الكفاح البدنى والعقلى الدءوب » إن دفاعًا وإن هجوا . إن مرحلا وإن متها . إن 
مسافراً وإن مهاجرآً . كل بلاد الإسلام عنده دارواحدة . 

وکان نضو أسفار » بلا مال » يذوى عوده ويذبل »> حى نفذت العلة إلى صميم 
جسده . . وهو مع ذلك يدرس ويكتب وعلى » ليل نهار . والتلاميذ منصيون إليه ؛ 
متوافرون علیه » منخرطون نی سلکه . لا یبرمه ادل ولا تسثمه العلل - فليس أمامه 
إلا وجه الله بتغیاه › وکاًنا يسابق الوت حى لا تفوته فرصة لنشرفکره > ويواص لی تفانيه ۽ 
دقيقة بعد دقيقة › فيذيبه التفافى حية حية . ويرى فناء نفسه فى سبيل الله بقاء للدنيا 
ورضوانا ف الأنحرة . 

وى هذه الساعات الأخيرة من حياته ثرك وصيته العلمية : « ما ناظرت أحدا على 
الغلبة »> وودی آن جميع الحلق بعلمو کتی ولا يتسول إل منها حرفا اا : الأحد 
= ور أهله وجرانه وموالیه > ویوا آمه وأبیهء وحسب سساب آم وده ومرضعة آ اسن - ولا ینسی‌آن عق 
رقاباً خمسة أسهم كاملة » ويخص من الرقاب رقية صسعدة . 

ذاك وغيره من وجوه المعروف رالفف.ل يعجل لقارئ الوصية . نقف‌الآن عند آمور ملا . مثل : أن عبد الله 
پن عبد الحم يظهر ف الوصية متصدراً هيأة المنقذين » وهو مظهر الصلة بين الإمام الشاضمى وبين عام المالكية 
الكبير + مع ما کان يبن حلقات الذهيين من تتاوش . فكان ذلك دربا نى حرية الفكر وتحية متبادلة . 
وشل أن زز وجته جيدة حفيدة ùe‏ پن عفات ل رر ق ألوصية بل تار ز آم وله دنار و-لفایا الى ,مض 
عاره عامان »> ما قد يشير إل أن حيدة بارحت الدتيا مصر أو قبل »> وأن الإمام قد رزق بطفل من دنانير 
وأن مشاعر الإشفاق على مصير الطفل الصغير - لا حمل محرا وإلى لبر سبيل بوجه س تؤرق شيا رج بفكره 
القهقرى » نصف قرن مضى » على عردة طفل آحريتم إلى آهله مكة » عه عامان : كألطفل الاى أهة يا 
وعراً غر أن الطفل الخال سيرجم من مصر اين إمام المسامين » نى حين كان الطفل القدع راجعاً من غرة يتا 
ذات متربة ى كنف آم لا يبرح الليال ذ كراها . 

وأرجح الأقرال آنه مات فقراً حى يقال إفه طلب إل الواى تغسيله ليقفى ديوذه . ولقد قال ( افاست ثلاث 
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ثوبه وخفه وسرجه » م قویت 
ن رحمه اله يقول فى المرض : 
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كان ناصر السنة » والتعلى سنة سيد المرسلين . فالشافعی لا ياتمس أن ينسب العم 
إلیه » لیذ کر به آویشکرعلیه › وهوالذی قول « أرفع الناس قدراً من لا یری قدره » . 
وهويوصى بكتبه بلحميع اللحلق »ولا يخص المتفقهين ولا المسلمين . والإسلام - ومنه الع 
نول للناس أجمعين . 

ودنا الأجل وأقعده امرض » وانقطع عن الدرس وتهيا للرحلة الأخيرة » القصيرة › 
من بين رحلاته الكثيرة الطويلة . دحل عليه تلمیذه المزنی قال : كيف أصبحت ؟ قال : 
أصبحت من الدنيا راحاا وللإحوان مفارقًا . ولكأس النية شار بًا . والله ما أدری رو 
تصير إلى ابمحنة أولى النارفأعزيها . . م بكى مناجيًا غافر الذنب وقابل التوب سبحانه . 
قال : 
فلما تسا قاىی وضاقت مذامی جعلت رجائى غو عفوك سلما 
تعاظمنی فن | فلمسا قرنته ‏ بعفوك . . رب . .كان عفر أعظما 
فا زلت ذا عفو عن الذنب ل تزل تجود وعفو مثة وتبكرا 

وکا برد الأيام الأخيرة زمهریرآً فی الفطاط »> فزادت سورة امرض قسوة من كلب 
البرد ودأب ابلحهد » على شيخ نهكته العلة . وحفت اب حرس > وسكت الصنج › اللذان 
كانا صوته العذب . . وأمسى أعظ قارئ للقرآن بعد الصحابة المقدمين » عاجزا عن 
تلاوته بل ى حاجة للاحرين يقرءون القرآن له !1 

وأسلم إمام المسلمين وجهه لله . وراح يعيش بين الدنيا والالحرة . . فلما كان المغرب 
لبلة مات قال قائل : ننزل حى تصلى ؟ قال : « تجلسون تنتظرون حروج نفسى » . فنزلوا . 
م صعدوا مجاسون . فسألوه أصليت أصلحاث الله ؟ قال نم . فاستسى › وأرادوا مزج الماء 
بماء ساحن قال . برب السفر جل . قال يونس : ما رأينا أحداً لى من السقم مثل: ما لى 
الشافعى . دلت عليه فقال : « يا أبا مومى اقرا على ما بعد العشرين والائة من آل 
عمران » وأحف القراءة ولا تلقل » . وقرأت عليه . فلما أردت القيام قال رحمه الله : 
« لا تغفل عى فإف مکروب » . 

قالت أم المؤمنين عائشتز « لا أزال أغبط المؤمن بشدة ا موت بعد شدته على رسول الله 
صل الله عليه وسل » . 
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ولقد دعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء عندما لزل به الوت فجعل مسح به وجهه 
ويقول « الهم أعى على كرب الموت ۲ . 

وحضر أصحاب الى صلل الله عليه وسلم وقت أن طعن عمر » وأثنوا عليه . فقا 
الفاروق : المغرورمن غر رگوه .لوأن ما على وجه الأرض من ذهب لافتدیت په من هرال 
الطلع . 

وما أحرج ابن آدم لرضى ربه يوم يلقاه . فلهذا كان دعاء الذبى عليه الصلاة والسلام 
لاشهداء : اللهم القّه وأنت عنه راض . 

قال يونس : عى ف قراعنى ما بعد العشرين والائة مالى الى صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه وغوه . 

بى . لقد احس الام آنه ملا ریه » قاراد ن یی تلامیده لامر پعده › وان 
مجهز للفاء اسه ٠‏ وأن بعیش سياعا ته الأخبرة پين رطرلات أحدو شہداما ¢ فیودع الخحياة 
الدنيا كا حيما بالقرآن والسنة » ويسيح باللحيال إلى ما بعد أحد » إذ أظهر الله دينه على 
الدين كله » وأعد للصابرين ثراب الآلحرة ء الى يقف الشافعى بيابها . . فم قول الله جل 
ثناۋه . 

أ يتم أن تدخلرا الجن ولا غلم اله الَلِين جاهَدوا هنكم ويعْلَم 
الصابرين . ولَقَدّ کت مدو المت ن قبل اَن تاق فقَدٌ رأدشموه رانم 
تنظرون . وما محمد إلا رسول ق خلت من قله الرشل فان مات او قل 
انقَلَببّمْ على أعقابكم ومن يَنْقَلِب على عَقِبَيّْه فلن يضر الله شيغاً وسَيَجّرى الله 
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الشاكرين . وما کان لينقس ان تمت رل بدن الله تابا موجلا . ومن يرذ 
لواب الدنيا نوه متها ومن برد ثوب الآرة نوه متها وسَتَجرى الشاكرين ٠‏ . 
»«» 
صعدت روح الإمام إلى بارثها . . عند العشاء الأخحيرة من ليلة اللمحة . 
قالوا : حملت جنازته إلى السيدة نفيسة فصلت عليه صلاة ابحنازة وقالت ر الله 
الشافعى . إنه اكان جسن ألوضرء ٠‏ . 
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ودفن جمانه يوم ابحمعة بعد العصريوم 1۹ رجب سنة ٠٠١‏ ف المقطم مقبرة القرشيين 
بین قبور پىی عبد الحم . وإلى جوار القبر قبران آنحران لعبد الله بن عبد الحم وولده 
عبد الرحمن . ولا انصرفوا من دفته لاح فى هلال شعبان . 

قالوا : لما مات ذهب أهلنّه إلى الوالى فأنبؤوه أن الإمام أوصى بأن يغسله الأمير . 
فقال الأميرم : هل ترك الإمام دیتًا ؟ قالوا بل . فأمر بسداده بأ كله > وقال لم : هذا 

ویاخ ابن حنبل ق بخداد نبا موت الأستاذ فى الفسطاط . فتوجع واسترجم وقال مقالة 
إمام ى إمام . . تحتوى عباراتما القليلة على أعظم المعانى شمولا عة فى البيان العرلي . 

قال : رحمه" الله . كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس . فانظر هل هذين من 

أجل : إنها الشمس . جعل الته فيها أسباب الحياة جميعًا . والكواكب ها تيع . 
وإنها العافية للناس . وايس ق الوجود البشرى نظيرللعافية . 

وانقضت أيام . فوقف على الحلقة عراب فسأل : أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ 
قالوا : توق رسحمه الله . فاضت عیناه بالدمع وسالت العبرات قطرات . وقال ۽ رحمه 
الله وغفر له . کان يفتح ببيانه منغاق الحجة » ويوسع بالرأى أبوايًا منسدة . 

وبكاء العربى ‏ كنحو كلامه البليغ - وداع من العرب الذين ألفوا أن يسمعوا > 
والذین یدرکون بعرو بتهم‌عروبته و بلاغته وعظمته » والدين مثلون جمهور الأمة الى دانت 
بآرائه . وهو - إلمىهذا جميعه- راء للظاهرة الإنسانية الى ومضت سنوات وَضت إلى 
غيرعودة . وإن ملأت آثارها الوجود كله . 
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کان الشافعى إماماً . حرج ف سبيل العم » ومات شهيدآ فى سبيله . وضعه الرسول 


فى مكانه > بين الأتبياء والعلماء » حيث قال « يشفع يوم القيامة الأنبياء + تم الشهداء › 
تم العلماء ٠‏ . 


اترتا فن 


إمام مصر 

ملك الشافعى على أهل مصر قلوبهم مل وقد إليها كبشائر الجر الطالع . وكانت 
الحضارة الإسلامية تتجه شطرها لتعخذها منطلقًا . وكان فى الحمسين › تسبقه شهرته الى 
لا تنازع . فهو قد بدا مقامه فی مصر » وهوفرد الدهر . تربطه بالمصریین روابط شی من 
الإكرام والتجلة . وهم شعب متدين من قديم الزمان » مجمع على السنة . نم يعرف زندقة أو 
هرطقة أو تفرقًا > ھا تفرق القوم ف بداد > أوغيرها › بحض هم لیعض عدو ء بل اعتنق 
المصريون الإسلام بتعبد ميق عريق » حببه إليهم يسره» ونه دين الفطرة »ولم يكن العرب 
ری جبارین » بل کانوا رسل هدی ومعلمین : یخالطون الشعب وینشرون فيه فضائل 
الإسلام . 

أحبت مصر عمد بن دريس الشافعى حبها لدينها › ولعروبتها » ولابن م الرسول »> 
وعالم قريش المنتظر . وتلاف درجة ف القلوب يتغرد بها من بين سائر الأمة والعلماء . 

وأحبته لأنه جاءها با تهوي الأنفس : كلام الله وسنة رسوله . 

وأحبته إذ تاو کتاب الله کالم یر وا أحدا یتاوه . 

وأحبته للقدوة والأسوة من حياته عبادة وعملا . 

وأحبته إذ بايعه أمة البلاغة على آنه الإمام . . . 

وأحبته لأنه کتب فيها كتبه الباقیة على الدھر > فخصھا باجد الذی یعلو بها كلما 
استطال الزمن > والذی پوآه مکانه فرق الق ءؤمن نحو آلف ومائی عام » ليبن فوقها أبداً . 

لكأنما كانت كل كامة يقو ما ابن هشام صاحب السيرة النبوية جامع مرو أو فيا 
عداه »> تزكية للإمام القرشى الذى يمت إلى صاحب السيرة بأوثق آصرة من دينه وهه 
وفصاحته وقر باه . 
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فلما ضم جمانته ثرى الفسطاط » رفعته إلى على هضاب مصر » ف حراسة قبرين 
لعظيمين من علماثها . 

وکان من منطق التاريخ أن پکون أقدم حطوط تفار بعرضه دارالكتب المصرية اليوع 
ف فاعة الخطوطات > نسخة من القرآن الكر بم يرجع تاريخها إلى النصف الثافى من القن 
الأول . يقال إنها من نسخ المصحف الذى جمعه عيان ووزع نسخه نى الأمصار . . وأن 
يڪون امحطوط الذى يليه ف‌القدم » وف الفخار» وتعرضه دارالكتب» هو رسالة الشافمى» 
بخط الربيع بن سليان بأجزائها الثلائة وى تاها ( أجازالر بيع بن سلهان صاحب الشافعى 
نسخ كتاب الرسالة » وهى ثلاثة أجزاء > فى ذى القعدة سنة حمس وستين ومائتين - 
وکتب الربیع بخطه ) . وأن یکون ما بین آیدی المسلمين اليوم من رسالة الشافعى هو صيغة 
هذه اللسخة . 
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لحل تلاميل الشافعى يلون القضاء والإفتاء فی بغداد ذاتها ف عهد المتوکل ( ۲۳۲ 
۸ ) . وف منتصف القرن الرابع ولى القضاة ف بخداد شافعی » هو عتبة بن عبيد بن 
موسی . وانتشر المذهب فى مصر والشام > ومقت السوق الى نمت فى الفسطاط ويغداد 
ومكة » وبسقت الفروع ف كل مكان . فلم یکد ينتصف القرن الثالٹ » حى كان أحمد 
ابن طولوت ( ۲۷١ ۲٠١‏ ) يشجع فقهاء الشافعية. وتغلغل المذهب بأدنى الأرض وأقصی 
الصعيد لنيجد فى أسوان با احنيفة الأسراى - القبطى الأصل - وأطول تلاميذ الشافعی 
حیاة بعدہ ( ۲۷۱ . 

وف حياة الربيع أى القرن الثالث » حمل أحمد بن سيار كتب الشافعى إلى مروء 
وأعجب بها الناس - فنظر فيها عبد الله بن محمد بن عيسى المر وزى » وأراد أن يتسخهة 
فلم ,مکنه ابن سيار . فباع ضيعة له وخرج إلى مصر فأدرك الربيع وغيره » فنسخ كتب 
الشافعى ورجح إلى مرو . ونشر القفال الكبير والقفال الصغير المذهب بخراسان وسجستان 
وما وراء النهر . ونشره المروزى والإسفراييى ف مرو . وذاع المذهب ف هراة وسرخس 
ونیسابوروطوس وغیرها . 

ومکن السلطان مود بن سبکتکین »> والوزير « نظام الملك » » للمذهب الشافعى 
ف المشرق . ونافس الشافعية الحنفية ف القضاء ببخداد » ثم عزل القاض الشافعى » لكن 
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فقه الشافعی طفق بزاح الحنی منکب ضخ . و يكن بفارس إلا المذهبان الشافعى 
فالظاهری . سباع الظاهرى م انقرض »فغاب اذهب الشعی ف فارسحی الوم اما أهل 
السنة فيها فشافعية . 
انثشر المذهب الشافعى بالحجاز » وف بلاد الماد والقرقاز و بلاد الأ كراد وأرمينية › 
وشیال أفريقية وشرقها حی تنزانیا 8 ووصل الأندلس اہتداء م القن الرابع 4 وانتشر ف 
جز ر اند وسيلان وجاوة والفلبين وسيام واطتد الصينية حى أندونيسيا . كا انتش رف اليمن 
فی أوائل القرن الرابع وق عدن وحضرموت . 
وسيطر الشافعية نى عالم الفقه-والقضاء صر مذ ولى القضاء « أو زرعة محمد بن عمان 
الدمشی» سنة ۲۸٤١‏ ی عهد هرون بن خمارویه بن أحمد بن طوإاون » وكان أو زرعة 
وى منتصف القرن التالى »> أمرت الدولة الفاطمية بالعمل إعذهب الشيعة فى مصر 
تع قاف شلفه _. مقا مالك > مقام_ لاشعة الأمام.ة ء. عقاف للشوة 


۲ 
(فهذه رحلة ثانية . يقوم فيها مقام الرشيد . ويقوم عليه وعمان . مقام الأمون والأمين ) .. 
أدرك صلاح الدين منذ دخوله القاهرة أن طرد الصليبيين من فلسطين لا يم إلا بوحدة 
المسلمين فكريا وعسكر ياء فبداً بالتمكين للسنة والقضاء على مذهب.الشيعة لتدين الأمة 
العربية بمذهب واحد . فلما أصابح الله باله »> نهد للقاء الصليبيين › فكتب على نقسه 
اهاد أربعة وعشرين عام . منهاعمانية ف مقر القيادة بالاهرة »وستةعشر فى ميادين المعارك. 
وأدرك ما يدركه بناة التاريخ الحظام . أن الأفكار لا تقاومها إلا الأفكار . وهو 
ميدأ تعلمه على « نظام اللاك » الذى أنشاً مدرسته ببخداد لمقاومة فقه الدولة البويهية 
الشيعى ٠‏ وتعلمه على أستاذه ومليكه نور الدين حمود . إذ قاوم المذهب الشيعى ف 
سوريا » بنشر المذهب الحننى وإنشاء أول مدرسة لتدريس الحديث بها . فلما طبق 
المبداً بعصر » حيث الغابة للمذهب الشافعى » انطاق صلاج الدين بى المدارس له بل 
للمذاهمب الأحرى للسنة ؛ حى اماع المذهب الشيعي 35 يماع الملبح ف ال اء وأصبح 
المذهب الشافعى مذهب الأيوبيين . 


والذى ص عه صلاح الدين ¢ صتعه من قبله ومن یعده کل الذين استقلوا بعصر › 
أو عزموا الاستقلال بها . . كان السری بن الحكم > أولم > شى وراء الشافمى إعظاما 
له »> وابن طولون أول الذين استقلوا بالفعل ٠-وكان‏ خلفاؤه يعضدون الشافعية › فلما 
بى القطائم وشيد المسجد المحامع الاثم إلى اليوم » كان « الربيح » راوية الشافعى أول 
من ألنى الدروس به ¢ ولا مات صلی علپه حمارویه ین أحمد بن طولون وقد تول رعله 0 
وی عهد هارون بن حمارويه مكن « أبو زرعة » للمذهب الشافعى . 

وستری بعد ألف عام » على بك الکبیر پستقل صر سنوات اربع _۱۷٦۸(‏ 
۲ م ) فيحقت الوحدة بين مصر والشام والحجاز > كشل صلاح الدين ء وكثله 
أبضاً يتقرب إلى الله والناس بتجديد قبة الشافعى ومسجده وقبره . بل سارى أسد الدين 
شیرکو - عر" صلاح الدين - إذ يفتح الله عليه مصر يزور ضريح الشافعى . وعند 
الضريح يقتل جنود صلاح الدين ( شاور) الوزير الذى استعان علبلاده بالصايبيين › 
فی حین کان شیرکوه یزور الضصریح . . 
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۳ 

كانت نصرة السنة صيحة الحرب من صلاح الدين على الشيعة › فابتخى الوسيلة 
هو ودولة بنى أيوب كلها » إلى الله والمسلمين › بناصر السنة : محمد بن إدريس 
الشافعى . 

کان أول بیان ضاخ أقامه فى حكمه هو المدرسة « الناصرية » لتدريس فقه 
الشافعى وهى منسوبة ايه : « اللات الناصر » صلاح الدين : وه كذللك أول مدرسة 
أقيمت بفسطاط مصر. وقف عليها الصاغة وقرية” . وقامت المدرسة قبالة جامعم عرو 
حیٹث أذاع الشافعی مذهبه . وهی كذلات أول مدرسة أقیمت فى مصر › بالفسطاط 
٠‏ أو بالقاهرة مستقلة عن المسجد . 

وكانت المدرسة الثانية منسوية إلى صلاح الدين أيضًا وهى المدرسة ( الصلاحية ) 
لتدريس فقه الشافعى . ولا ضرب الدينار الذى حمل امه للدنيا سنة ۵۷١‏ . جمع فى 
سكته وعملة دولته » ما تقاسمه الاسمان اللذان تحملهما المدرستان . فنقش على وجهه 
١‏ الناصر لدين الله ) وعلى ظهره ( صلاح الدين ) . 

فالشافعى وصلاح الدين فى مصر قرينان . بايعت أوما الأمة الإساهية على "أنه 
(ناصر السنة) . وبايعت ثانيهما على أنه « الناصر صلاح الدين » . وكان طبيعيا 
آن يتشفع الأخير منهما بالأول . 

كان جرد وزير للخليفة الفاطمى العاضد > إ مض عايه عامان مذ دخل مصر « 
ومن ذلك بى المدرسة الناصرية › للشافعى » مجرار جامع مرو سنة 1١۷١ ( ٠٦٦‏ م) 2 
كدلك صنع عندما دحل بث المقدس بعد انتصار « حطين » فأنشأً مدرسة الشأفعى > 
تم بناؤها سنة ٩۸۸‏ ( ۱۱۹۲ م) أى ى العام السابق على وفاته . فكان من أواخر أعاله 
الكبرى بناء مدرسة للشافعى إلى جوار المسجد الأقصى الى بارك الله حوله › مثلما كان 
من أواثل أعاله الكبرى بناء مدرسة للشافمى إلى جور ابحامع العتيق الذى باركه الله 
پالشافعی ذاته . 
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اشتهرت الدرسة الناصرية باس مدرسة «ابن زين التجار » أحد علماء الشافعية 
الذى بدأ التدريس فيها . ثم عرفت فما بعد بالمدرسة « الشريفية » نسبة للشريف قاضى 
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العسکر الذى آلى الدروس هنالاث . زارها ابن جير سنة ۱۱۸۳ ( ٥۷۹‏ ه) فوصفها 
يأنها م يعمر مثلها من حيث المساحة والبناء حى يخيل لن يطوف بها آنها بلد مستقل› 
وبإزاثها الحمام والمساكن للطلاب . وأى شيخها ج الدين اللحبرشانى فقال إنه م جد 
بعصر كلها نظيراً له . . والبوشانى هو الذى ألتى خطبة ابمحمعة الأول من الحرم 
سنة ٠١ ( ۵٦۷‏ من سبتمير سلة ١‏ )) باس الحليفة العباسى وكتب بعدها صلاح الدين 

إلى اللحليفة يقو : إن ر الدين أصبح واحداً بعد أن كان أدياتا) . 


ويدأً عصر جديد للعلم الإسلاف . 
فی سنة ٥۷۲‏ ( ١۱۱۷م‏ ) بنيت تربة الإمام الشافعی . و سنة ٠۷٤‏ ( ۷۸١1م)‏ 
صنع التابويت . ها يظهر من كتابة صانعه عليه . وهی اول عارة على قبره . 
سيجددها الللث الكامل سنة ٠٠١‏ ويلفق عليها حمسين ألف دينار مصرية . 

وف سنة ٥۷۲‏ ذاتها شرع صلاح الدين فى بناء « المدرسة الصلاحية » لتادريس 
فقه الشافعی وانتھی بناؤھا فی سنة ٥۷۵‏ (۱۱۷۹م) فعرفت « بتاج المدارس » . 
وأوقف عليها صلاح الدين ريع جز يرة الفيل للنفقة على التدريس . وى مكانها الآن › 
مسجد الشافعی . تعاقب على التدریس بها أعاظم العلماء . ورعاها مارك الدولة ء 
الأيوبية > ودولتا المماليت » وجددها قايتباى > كا عمرها الأمير عبد الرحمن 
کتخدا الذی أحدث بالازهر آکہر عارة فی تاریخه »› فصار ضع ما کان . 

و جوار جامع عمرو كذلك . أنشأً صلاح الدين المدرسة القمحية لتدريس 
الفقه الالكى » وعرفت بهذا الاسم القمح الذى يها من الأوقاف الحبوسة عليها 
مباشرة » ليوزع على الطلاب والأسائذة . 

وانتقلت يد البتتاءالعظم من الفسطاط إلالقاهرة» فأنشاً المدرسة السيوفية لتدريس الفقه 
انى + :وعرفت بهذا الاسم > لأنها كانت تطل على سرق السيوفيين «٠‏ م إلى 
الإسكندرية » فأنشاً الحرسة السلفية >٠‏ بامم آبی طاهر أحمد السانى . وأوقف 
اللاك العزيز عان ابن صلاح الدين - على الزواية الى كان يدرس فيها الشافعى 
جام عرو » وعرفت به »> ريع أرض بناحية سندبيس من أعال القليوبية » 
وهی من القری الى نزل بها العرب فى الحوف الشرق . 


“e 
زدفن العريز عیان وأمه شمس »› زوجة صلاح الدين > إلى جوار قبر الشافعى‎ 
تقربًا.وتشفعًا . وما تزال قبة الشاقعى من أظهر معام القاهرة . وعندها دفن الك‎ 
. العادل » نائب صلاح الدين وأحوه‎ 
وبی صلاح الدين القاعة على مبعدة ميل من قبر الشافعى » ونقش عليها‎ 
فتوحه وألقابه . فاجتمعت القبة والقلعة » اجتاع العلم والقوة » تى أعلى مشارف‎ 
: القاهرة . يعم الشافعى وصلاح الدين المسلمين الدرس‌ الأول ف الذود عن الإسلام‎ 
. أن عدوا للصومهم ما استطاعوا من قوة . . ون يتعلموا‎ 


هكذا يقن اسم الشافعي فى مصر بتدريس فقه السنة خحصوصا . وتدريس العم 
وما . وبا مدرسة المتخصصة للتعليم لأول مرة فى الإسلام صر . ويقارن اسم صلاح 
الدين بالعلم قدر ما يقرن بالشافعى - ويقرن الاسمان بإنشاء النظام التعايمى اللحديدء 
وبالدفاع عن السنة وعن الإسلام كله > كا يقرن اسماهما باس مصر . 

وتبارى الوزراء وزوجات الوزراء > والأعيان والتجار › ى نزعة التشييد . وهى 
مبارا ل مسشابه ها لا نی بلد مسلم : بی الوزیر عبد الرحمن البیسانی - القاضی 
الفاضل » وكان شافعيًا من عسقلان - المدرسة الفاضلية فحوت مكتبتها ماثة لف 
كتاب نى كل العلوم"» وكان فيا قاعة لاإقراء . أقرأً فيها الإمام أبو محمد 
الشاطى . وأنشاً الوزير أزكش المدرسة الأزكشية لتدريس الفقه الحنى وأنشآت 
زوجة أزكش السيدة عاشوراء المدرسة العاشرية . وأنشاً التاجر ابن الأرسوش مدرسة 
ابن الأرسوف . i‏ 

.وى عهد العزيز بن صلاح الدين ( ۸4 = )٠۹١‏ أنشفت المدرسة الأشقشة . 
وق عهذ المنصور بن العزيز »> آنششت المدرسة الغزنوية . وى عهد العادل (٦۹ه‏ - 
٥‏ نشت المدرسة العادلية والمدرسة الشريفية . وأنشاً أحوه تى الدين 
المدرسة التقوية للمذهب الشافمى وهى المساة بمنازل العز . ومدرستين بالفيوم 
عندما صارت إقطاعًا له . 


)١(‏ قيل إن صلاحج الدين وجد. بالقاهرة عندما دعلها نحو مليون كتاب ‏ ى مكتبات الفاطميين آل 
ما ٠۳١‏ الفا القاضى الفاضل . 
امام الشافس 


۳ 
وف عهد الكامل بن العادل ٠۳١  ٠٠١(‏ ) أنشثت المدرسة الكاملية لتدريس 
علوم «الحديث» . وأنشثت المدرسة الفخرية . وق عهد العادل بن الكامل أنشئت 
المدرسة الصيمرية والمدرسة الفيضية . وف عهد الصالح تجم الدين أيوب بن الكامل 
٤۷  ۳۷(‏ ) أنششت المدرسة الصالعية لتدريس فقه المذاهب الأربعة » ومدرسة 

لتدريس فقه المحنابلة . 
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بنيت هذه العاهد الضخمة للعلم فى أعوام انين هى عر الدولة الأيوبية › 
واستطردت بعدها دولتا الممالياك ( )4۲١ ٦٤۸‏ ى رسالة الحضارة > فاوفتا على 
الغاية من الناحيتين التعليمية والعمارية . فلم تكن المساجد أو المدارس جرد معاهد 
أو حامعات > بل امست عاراتها عدلا لأهرام مصر الى تقهر الدهر . 

کانت كل مدرسة تنشاً أو مسجد يقام »> مفخرة للك . محشد ها جاهه وماله 
والدارسين ولمدرسين . فالمدرسة والمسجد آيتان للخلود فق مصر الإسلامية ›» مع 
هذا الفارق الضخم الذى تضاءلت بإزائه الأهرام وقمؤت . . إن عارات الأسلام 
بوت أذن الله آن ترفع ويذكر فيها امه . ويندرس فيها العلم الذى هو فريضة 
على کل مسل ومسلمة . 

ولم يتوقف إتشاء المعاهد الكبيرة إلا يوم لى الساطان الغورى حتفه نحت سنابلك 
اليل ف « مرج دابق ٠‏ دفاعًا عن مصر ولشام > حينا كرث الاحتلال الركى 

بلدان العام العربى ١‏ حى إذا نهضت مصر نى فاتحة القرن التاسعم عشر › 
)١ (‏ فى عهد دولى المماليك اشد تنافس اللولك والوز راء والموظفين لى بنيان المساجد والعاهد وخلع مام 
عليبا وسنقرً الوظائف ف أساء المدارس ( صر غتس = رئيس الرس) (ومیر اخور = أمير الليل) 
و (المهمندار = رئيس الاحتفالات) و ( أقيغا _الوزير الكير ). 
وحسيتا هنا أن قذ كر المعاهد ء دين المساجد : 
آنشاً المعز أيبك ( ٠4۸‏ س هه٠)‏ : المدرسة القطبية والمدرسة الصاحبية . 
وأنشاً الظاهر بييرس : ( ٦۷٦ ٠٠۸‏ ) : الدارس الظاهرية . إلجدية .والذهبية والفارقائية . 
«أنشاً المنصور لا جين : المدرسة الطفقية والمدرسة المنجو تيمورية . 


فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ( ۷١۸‏ ) آنشئت المدارس الناصرية والقراصنقرية والملية والمهمندارية 
والسعيدية والالكية . والبختمورية . وال حوالية . والطيبرسية والاقبغاوية . وقد نافسها الأزهر بطلا يما . = 


¥ 


انطلقت تنشى' المدارس . . ولا جرم إن علوم الشريعة الى تدرس ف هذه المدارس 
سماء لا تطاوها ماء . والفقه الغربى بحاول ليبلغ شأوها » وما هو پبالغه . 
وتخلف عن هذه النهضة العلمية › آثرِ فی م آم الاثار الى تضافرت 

لأحداثها القرون الأر بعة التالية لصلاح الدين » يتجلى فى أعظم الاثار المعمارية 
الباقية بمصر الإسلامية » بل ف العام الإسلاي جمعه . . وهو الطراز المعمارى 
امسمى بطراز «المسجد المدرسة » أو «المدرسة المسجد» . ذلك أن المسجد » 
اتخذ شكل المدرسة . فلم يقتصر تصميمه على إقامة فناء واسع للصلاة الحامعة » 
يتحاتق فيه الطلاب حول الأساطين » بل أصبح طراز كلية أو جامعة . 
تؤدى فيه الصلاة ابحامعة » لكن فيه أروقة للطلاب أو قاعات خصصة لكل مذهب › 
وأماكن معدة للإقامة الدائمة أحياتًا » عا يصحب ذلك من معدات كال مكتبات 
والحمامات ومسا كن المشرفين والأطباء وما إلى ذلك . . وم يلك بالقاهرة عندما زاره 
اہن جبیر ى عهد صلاح الدين جوامم کبری إلا جسوامع : عرو والازهر وابن 
طولون والحا کم . . فكل ما جد بالقاهرة الى يطلق عايها « مدينة المساجدء لعا هو" 
من روائع العمارة الإسلامية الى بنيت على هذا الطراز »> طراز الحامع الذى هو 


= رق عهد الناصر حسن ( ۷۹۲ ) أنشعت مدارس الليرو ية والقيصرانية والشاغرة والفارسية والصرغتمشية 
وا لجاز ية وألبشير ية والسابشية . 

ومع آن السلعطان حسن ل یلك ذا شآن ی التاريخ السياسى إلا أن المدرسة الى تحمل امه من سنة ۷١۷‏ حى 
اليوم » هى الدره الفنية السمارة ى المدارس الإسلامية بحعاء قال عنْبا القلقشتدى ( يقال إن أبوابما تزيد فى 
القدر على أنواب كسرى بأذرع) . 

وهی أعظم بناء إسلامى تام الآن . مساسعا حو عشرة آلاف مار مربع . وتحيط بالصحن مدارس أربعة 
المذاهب الأربعة » كل مدرسة ها إيوأن ورعن . وغى من عدة طبقاث تشرف عل الصحن ولي وأجهةالمدرسة 
الكبرة . لكل مدرسة شيخ وبلا حظون الحضور والغياب نى الليل والہار > وأمين للمكتية »> ويكل مدرسة مائة 
طالب ( داخلية) من کل فرقة ۲٥‏ متقدمون » ٣‏ معيدون › ٠٠‏ طالب للقيام بوظيفة الثقيب . . أللق بها مكتبان 
لتہ لم الأيتام القرآن واللط . إذا آم اليتم حفط القرآن منح ۰ درهاً ویٹلها مكافاة عله وما طبیبات داتمان» 
واحد للأمراض الباطنية وثان للعروب » وطبيب ثالث لجا عد الاجة . 

قال الرحالة مغرب ااوتيلان فى القرن الثانى عشر المجرى ( إنه مسجد لا انی له فی مصر ولا ی غیرما 

من اليلاد . کأئه جبال ملحوتة تصفق الرياح نى أيام الشعاء بأبراپه کا تفعل فی شراهق الپال . وی أحد آبوابه 

سارية رخامية اطيفة يقال إا من إيوان كسرى وشا نقوش عجيبة) . 

ویقو المقریزى عا ( لا يعرف بى الإسلام معبد من معابد المسامين محاكى هذا المحامم وقبته أ يبن 
بديار مر والشام والعراق والمغرب والين مثلها) . = 


۳۸ 
جامعة يغد إليها المسلمون من كل الأقطار لتلى الحم > كا يفد الأجانب إلى القاهرة 
والإسكندرية ودمياط وتتنيس لامجارة مع كل أطراف العام . 
o» «‏ 

كانت الدولة الفاطمية تلفظ أنفاسها الأخيرة . فحرقت الفسطاط حى لا تتحصن 
فيها جيوش الصليبيين . واشتعات النار بالقسطاط أربعة ونحمسين يوا فى العام 
السابق على مقدم صلاح الدين ليذود عنها الصايبيين . أما ابمامع العتيق فلم کسسه 
الثار » فبذل صلاح الدين قصاراه لتعمير الفسطاط > بالمدارس ينشئها »› واب لحامح 
العتيق يعمره » باعتباره معقل السنة > وبالأرزاق الدارة على أهل العم > حى ل 
مائی أف دینار ف العام روی ابن جپیر آنه کان ینفق ألی دینار نی ااشهر 


= وتوالى إنشاء المدارس : ألرقوقية . والأتميشية والاستدارية . والحمودية . 
السودان . ومدرسة فرج . ومدرسة عبد الغى . ومدرسة بارسباى . ومدرسة فير وز ومدرسة آي بكر بن مظفر( )۸٥۸‏ 
ومدرسة الروضة ومدرسة قاف بك مير أخور . ومدرسة السلطان الغورى الى تلفت النظر اليوم على ناصية الطريقين 
المقويين إلى الأزهر وإلى الباب القبل للقاهرة القدمة . 

(۱) حسہنا آن ند کر بعالا ما ر واه أانمرنجة عن القر ون الحمسة الى جيشت مصر فيها جيوش صلاح 
الدين وخلفائه ‏ وأقامت هذه المعاهد والمساجد » وما يستبين دورها التار عى نى موقعها اغراق بين طرنى 
العام . وآن القوي العسكرية والعلمية والفنية والمعمارية مضت بها قوي اقتصادية من مستناها . 

کات خان مسرور فندقاً بين فنادق كشيرة بالقاهرة » به وحده مأئة حجرة » يقصده تجار سوريا . وكان 
بالقاهرة وكالات تجارية كثيرةء ما وكالة قوصون خزن بها السوريون بضائعهم » رأى فبا المقریزى سنة ٠١‏ ۸ه 
أر عة آلاف إنسان يعيشون فبا . .. 

ومن قبل داك و صر حروپب صلاح الدين كان بالإسكندرية ئی شتاء سنة ٠۱۸۷‏ - ۱۱۸۸ س 
وثلاثون سفينة جارية قادمة من الحمهور يات الإيطالية وغبرها من‌الدول الأو ر بية تحمل جارات آو ر پا والشرق. 

وأذن الماك المادل لأهل البندقية أن ينشترا فة لتجارتهم فى الإسكندرية . وصار هم فا قنصل استطاع 
خلفاؤه فبا بعد أن يضمنوا مائة آلف جيه اسارليى فدية فرضتًّبا مصر لإطلاق سراح ملك قبرص عندما أسرته . 
وذات يوم دفعت سفينة واحدة ۲٠۰۰۰‏ جيه اسارليى مكوساً عل حموّّها بالإسكندر ية . 

ومن قبل ذاك فى عهد المستنصر الفاطمى ( ٤۸۷ - ٤٣١‏ ) (القرن الحادى عشر اليلادى ) قرر ناصر 
سرو أن اللراج اليوى مدينة تيس - وحدها ‏ ألف دينار . وأن پبباجلها دا ماً أف سفينة بعضها اعجار 
و يعضا السلطان . کا قرر آنه رأ بالقاهرة عبارات تلغ أربعة عشر طابقا » وأن بالقاهرة ٢۰,۰۰۰‏ دکان 
ملكها اللليغة - أى الدولة - أجرة الواحد بين ديئارين وعشرة دنائير مغربية = دعك من سائر الناس والبلاد 
وشى مص ادر الإيراد » من ز راعة ذاثمة الصيت وتجارة عالمية وصناعة هى مفخرة العصور الوبطى فى بلدا العا . 

ولم يتضاءل المورد الخارجى إلا بعد تول الجارة العامية إلى رأس الرجاء الصالح سنة ١4۹۸‏ ول ضمحل 
فروة البلاد إلا بعد احثلال الأتراك مصر سل ۷١هإ‏ . 


۳۰۹ 


لصيانة المساجد عومسًا > وحص جامع عمرو بثلاثين دينارا فى اليوم لصيانته ونفقة 
القراء فيه . 


لكن البلدة الى نزل ابن جبير بفندق فيها بشارع القناديل » قريبًا من 
جامع مرو ٠‏ بعد إذ التهمتها النار بخمس سنين › لم تقدر على البقاء بمعزل عن 
القاهرة - ولم يكن بينهما أكثر من ميل - فسعت القاهرة الفسطاط ولعسكر 
والقطاثع . وش رع صلاح الدين يسورها جميعًا بسوره العظيم سنة ۹ وبی احمایتها 
القلعة عند قبة اهواء . 


المد رسة البيهقية وبی نصر بن سبکتكين مدرسنة . وپی أخحوه الساطان حمود 
مدارس الاثة . 

وأشهر ما بى فى بغداد المدرسة النظامية سنة ٠٥۹‏ - بعد الأزهر باثة عام > 
تماما أنشأها الوزير نظام الملك ( )٤۸١ - ١۸‏ » وقرر بها معالم للفقهاء › 
وكان يسمع الحديث ويسمعه ويقول : إلى لأربط نفسى فى قطار النقلة لحديث 
رسول الله صلل الله عليه وسم : 

ألى بها الدروس طاثفة من أساطين الحم الإسلامى والمذهب الشافمی > كأ 
إسحق الشیرازى وابحويى والغزالى . 


وى القرن التالى أقيمت ببغداد مدرسة لاشافعية على شاطىء دجلة . 


وف القن السابع المجرى ( ٠١١١‏ ميلادية ) قامت المدرسة المستنصريةف بغداد 
تدرس المذاهب الأربعة . لكل أستاذ ۷١‏ تلميذاً . ولتلميذ دينار من الذهب 
کل شهر . فوق جراية من خبز وحم کل بوم . وورق وزيت للإضاءة وساعة حائط 
وصهاريج لتبريد الياه وحمام للطلاب وبمارستان . 

أما أقدم الحامعات الأوربية فقامت بعد ذلاك ف النصف التثانى من القرن 
اثالث عشر (السايع الممجرى ) أقامها الفونسو الحكم ی آسبانیا ( ۱۲۵۲ ۱۲۳۹۱) 


۳1۰ 
قدرس فيها ( أبو بكر الرقوطى ) العلوم للمسلمين والمسيحيين واليهود ١‏ 
oe‏ 

سعدت مصر بالشافعی ی حیاته وبعد مماته › فأصبح ما شعارآً لاعلم > ورفح 
ذکرها پين الا »> وکانت آعرامه الأنخحرة فرصتها العظمى على الدهر › لتظفر 
عثل إنسانی ر بقصر اليراع دون تصویره من أی ناحية پنصر به 

اجتمع له ما كان تفاريق عند الأنمة »> فتمفلت فيه علوم السنة ا ارا 
معا » پنشرها كلها ی أعز مکان عوار البيت الحرام » وق عواصم الإسلام . ليشت 

بين الكثير ما يثبته > بالفعل وبالفكر : أن الإسلام دار واحدة ء وأن مصدره واحد 
ون سان الإسلام واحد : عرلی > ون تعددت وجوه ناسه . 

کان نصف القرن الذى رفعه فوق هاماته . مفخرة التاريخ العلمى فى الإسلام 
کله . تشرثب وها › تبلغ شأوها » حقب التاريخ العلمى . فكان فيه مثلا أعلى 
يالقول والفعحل والقدوة . آفی حیاته فی سیل الوحدة الفكرية للأمة؛ . فارتہط فى 
فکرها بأسباب وجودھا - فهی تذكره كلما ذكرت مقدساتها الأريعة : القرآن 
والسنة » واللغة الحر بية > والوحدة . 

ولقد یکون من آترابه من بلغ الذروة فى كثير من مناحيه . لكن أحدآ لم يبلغ 
فیھا کلھا › مبالغه کلھا › وکأنغا کانت حیاته وثبات بین القمم . . یسرت له الساء 
کل الأسباب لیکون ماما لا قرین له . 

ضرب البناة العبقريون على قبره القبة العالية -- ورفعوا فوقها زورقًا دق تى الصنع »> 
يسبح سہحاته ى ضمير العصور »> وكأًما يطير » أو يشق صفحة الاءء زرقاء صافية 
(1) سقطت ئى يد الأسبان طليطلة تة ٠» ٥‏ وقرطية سئة ۱۲۳۹ » وکات پسکہا مليون نفس 
وإشبيلية سنة ٠۲١۸‏ وغرناطة سنة ٠٤۹ ٠‏ ء ومنذ سنة ٠٠٠١١‏ أنشتت لى طليطلة مدرسة يرأسبا (دعوند) 
رئيس الأساقفة لتنقل الكعب العر بية > وق سلة ٠٠٠٠١‏ أنشفت مدرسة الدراسات الشرقية بطليطلة لدراسة اللغة 
العربية » ونقل الكتب العربية > ومن قل ذلك بقرن » كافت حركة النقل من اللغة المر بية فى ملكة صقلية 
لا تثوقف » وترجم قسطتطين رئيس مدرسة الطب فى سالرذو كتب الطب العربى » ومنها كتب الرازى »> واسجقاد 
بلاط روجير الثاف وول الأول بعمل الإدر يى أعظم المغرافيين فى العصور الوسطى . 


۴1۱ 
صفاء صفحة السهاء » ساححًا فوق اللضم » الذنی ری تحت الرى أمواجه وأئباجه : 
محمد بن إدريس الشافعى . 


ومقت القبة فوق هضاب القاهرة » كواسطة العقد ء بين الحرم الأكبر أعظم 
عجائب الدنيا السبع » محرسه الهرمان الاخران وأهرام كثيرة - وبين عجائب القاهرة 
وأولما جامع عمرو » تحرسه قلعة صلاح الدين » وابحامع الأزهر » بين مساجد ومعاهد 
لا يكاد يدركها الحصر » تتعالى مآذنها وقممها حفية بالإمام الشافعى . . وترفعها الأمة 
الى تخرج قلبها من خلال القرون » حاملا روحها إلى الوجود » فق شكل هرم 
أو مدرسة » أو قبة أو مغذنة » تمسكًا بالعقيدة وقربى للمعرفة » وتعاليًا بالدعاء للسماء 
لتحفظ عليها وجودها وعقيدتها . 


وما کان عجیبتًا ن نجتمع فى موقعم واحد » كل هذه الأسماء والمعاهد » الى 
نتجتها القرون اللحمسون من عر الحضارة . فا هو إلا تدفى التاريخ واستمراره ء 
ونتاج الأرض الى تصنع العظاتم واستقراره » والحنيفية السمحة الى فجرتها الساء 
ينبوعًا »> غمر هذا اكان » الذى تلتى عنده الطرق وتفترق »› وتجتمع فيه القارات 
وتنتشر منه ا لحضارات . 

وکان حًا أن تتلا مع هذه العجائب ف الفسطاط » الى بنيت بعشورة عمرء 
معان أخرى > أخلد وأبى على الدهر » فترى العين > يسرة ويمنة « قبة » الشافمى » 
و« حلوان » حيث أقام عمر بن عبد العزيز خامس اللحلفاء الراشدين » وحفيد عمر 
ابن اللحطاب . وتلتى ف البصر وش الفكر ٠‏ آيتان لاإسلام جمع بينهما وبين 
اأرسول من قبل » أحمد بن حتبل “> يوم روى عنه عليه الصلاة والسلام : ùj»‏ 
الله عز وجل يبعت هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا بق ها آمر دينها » 
وأضاف أحمد : فكان على رأس الائة الأولى عر بن عبد العزيز . وأرجو أن يكون 
على رأس الائة الثانية الشافعى › رضى الله عنه . 

وما العُسران » ولا الإمامان » إلا أحرف النور » سطرت بها الساء سطراً 
من أسطار اللعلود للإسلام > فى هذه البقعة المباركة » من البلد الذى شرف > 
بذ کره نی القرآن . 
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( ب ) 
بیت الال : ۲۷ 
البلاغة والتفسیر ٩٩‏ وما بعدها , 


( ت) 
تعصبپ بعض الفقهاء : ۲۸۹ .ويا بعدها 
تجارة الشام : ۲۷ ۲ ۲۸ 
تفسیر الحایث : ۱۰۷ ويا بعدها 
تفسیر القرآن : ۸۷ وما بمدها 
- البلاغة وتسر القرآن : ٦‏ 
- الشعر وتفسیر القرآن : ۹٩‏ 
¬ آسباب التریل : ٠١۲‏ 
تفسیر الشافمی للقرآن : ٠١۸‏ إل ٠١١‏ 
تلامیذ - مکة : ۱٠١‏ وبا بعدها 
قلامیذ - بغداد : 4۲ ۱ وما پعدها 
قلامیڈ -مصر : ۱۹۸ ويا ىدها 


۱۴۳ 


تلامیذ - فکریین : Ya‏ 
تعدد الأقوال : ۱۹۴ ۲٠۹‏ 
تدوين الان : ۹ وما بعدها 
النرجمة : 
تشیم : ۱۱4 
تنزیل -أسباب ٠١١‏ 


۰ وا بمدها 


(ج) 
البریة ۱٣۸‏ 
جامعم مرو : ۱۸۰ 
الحامم الازهر : ۲۹۹ وما بعدها 


(ح) 
حجة - كتاب الحجة : ۱٤١‏ = 1۹4 
حدیث آحاد : ۲۲۹ ويا پیدها 
حدیث - اصطناع الخديث : ۲۱۰ ويا بعدها 
حديث - تسیر الشافعی للحدیث : ۱١۷‏ وما بعدها 
المديث التقطم ورارسل : Y۸‏ 
حدیث - علل الأحادیث : ۲۲١‏ 
حرب السری بن الیکم والمروی : ۱۹۹ وا پعدها 
حربویه القاضی - اختیاراته : ۲٣۴۳‏ 
سلقة مالك : ٣۲‏ 
حلقة الشافمی فى مكة : ۸١‏ وما يعمدها 
حرية الاجباد ۵۹ ۲ 
حرية الاختلاف ۲٠١١‏ 
سربة الرأی ۲٣۴۰‏ 
حلقة الشافمی ی بغداد : ۱۳۸ وما بعدها 


۳14 
حلقة الشافسى فى الفسطاط 
حم للشافعى : 4۷ وما يعدها 


۰ وما بها 


(ح) 
حلاقة : ٤‏ ٣إ‏ 
حلاف مالف ۱۹٩‏ وبا بعدها 
خلق القرآن ٣۷٣‏ ويا بہدها 
خوارج : ۱۲١‏ 


(د) 
دار الكتب المصرية : ۲۹۸ 
اللسعورية - الأحکام : ۲٤۹‏ 


(ذ) 


معركة ذات الصوأرى : ٠٠١‏ 


(ر) 
ری - فزاهة ۵٩‏ ۲ 
رياضيات - الملوم الرياضية ٠٠١١‏ 
رسالة الشافس : ۲٠٠١‏ ويا بعدها 
رثاء الشافعی : ۲۹۰ 


(ز) 
ززم - فناء ززم ۸۵ وما پعدها 


٠۲٣ : زنادقة‎ 


( س) 
الستة . مترلتما من القرآن : ۲۲۱ 
السنة لا ناسكة للكعاب : ٣۲٢م‏ 
السنة - ناصر السنة ۰۰ ۲ وبا بعلها 


( ش) 
شعر الشافعی : ٦۳‏ وبا پعدها 
الشعر عصر : ١إ‏ 
الشعر والتفسير : 4۹ 
شعراء الین ممصم : ۱۹۳ 
شعر اخذليین : ۳۸ وبا بعدها 
الشوری : ۲۶۹ وما بعدها 


ڌ ۳ 


سيعة : د٢‏ 


( صس) 
الصسحابة غ ۷ إ١‏ ويا بعدها 
الصداقة عند الشافعى :ل 
وما بمدها 


صواری - معوكة ذات الصوارى :1° 


رط) 


طراز المسجد المدرسة ۳۷١ - ٣۷۵‏ 


(ظ) 
الأحذ بالظاهر ۷ه٣‏ 


(ع) 

العلوم ف العراق ٠۲ ٤‏ وما بعدها 

عرب , انتشار العرب ی مصر : ۱۹۲ وما بعدهاً 
علل إلاحادیث : ۲۲٤‏ 

عدالة : ۲۲۹ وما بعدها 

عروبة . اللغة المربية كأساس القوميةالعربية 
۷۷ وما پمدها 

اللغة العربية - تعلمها واجب دیی ۲۸۲ وا بعدها 


علم مصطلح الدیٹ : ۲۷١‏ 


علم احرج والتعدیل : ۲۷۱ 
العلوم الآدبية : ۳۹ 

العلوم الأجنبية : ٠١١‏ 

العلوم الرياصية والطييعية : ٠١١‏ 


رف) 


الفقه مصر قبل الشافسى : ٠۷١‏ 
الفقه من القرآن والستة 
فبرة إقامة الشافعی ممصر ٠١١‏ 


۵ فا يملعا 


قدوة العلباء : ۲٠١‏ وما يدها 


(ف) 
قرآن . إعجاز القرآن : ۷ ويا بعدها 
قرآن , تسیر القرآن - راجع سير 
قرآن , منہج القرآن بی بیان الأحکام ۲٣۸‏ 
قراءة ورش : 1۷۱ 
القدرية : ٠١۸‏ 
قياس : ۲۳۰ وا بعدها 
قبائل المرب بمصر : ۱4۲ ويا بعدها 
القوائين المصر ية القدمة : ٠۷١‏ وما بعدها 
قوانين الرومان : ٠۷١‏ 
القضاء مسر قبل .الشافعى 1۷١‏ وما يعدها 
القضاء ممصر بعد الشافمی . ۲۹۸ وبا بمدها 
اقتصاد - النظام الاقصادی : ۲٠١١‏ 
قلوة الأممة : ۲٠٦٥‏ 
قلوة ابن حلیل : ۲۹٣۷‏ 
قبر الشافسی : ۳١٤‏ 
قبيلة هذيل : 4 


رك) 


كتابا مالك والليث : ٢۷٣۳‏ 


Ao 


(ل) 
لجات علية ۲۷۸ 
اللغة العربية ولقيمية العربية : 
لخة الشافى :01 
اللغة العربية تحل محل اللغة القبطية : 
۱ وما بعدها 
اللغة العربية والإسلا م : ۲۷۷ ويا يدها 


۲۸۱ پا پعدها 


2 


مجنېد - عدو الحتہد عن رآیه ۲۵٢‏ 
المبسوط : کتاب المبسوط : ۲4۹ 
حا كة القافعى : ٩‏ وما يعدها 
محترلة : ۱۲٠١‏ 

متکلمین ۱۲۷ 

مرج ۱۲۸ 

مسند الشافعى : ١١١‏ 

مصر قبل الإسلام : 0 ويا پىدها 
مصر العربية : ۱۵١‏ ويا پسلها . 
مۇلغات الشافسی : ۱۹4 ويا بعدها 
مديئة - عمل آهل المدينة : ٠۹٩‏ 
معامالات : ٥۰‏ وما پعدها 

المذهب الشافعی - انتشاره : ۲۹۸ ما بعدها 
المذهب الشیعی : ۳۰۰ ميا بها . 
المذهب الظاهری : ۲١١‏ 

المذهب الطبری : ۲٠۲‏ 

مدرسة الإسكندرية : 10٦‏ 

المدرسة الصلاحية : ٠٠٤‏ 

امدرسة التاصرية : ٠٠١٣‏ 

المدارس - ف العصر الیو : ٠١٠٤‏ 
المدارس فی دول الممالیكک : ٠١٠۹‏ 
المدارس فی العراق : ٠٠۹‏ 

المدارس خارج مصر فی آوربا رآسیا : ۳۰۹ 


۳۱ 


مساواة : 44 ٢‏ وما مده 
الخصبالح المرسلة : ۲۲ ويا بعدها 
ايچ القرآف ف الفقه : ۲٠۸‏ 
ميچ القرآف ی العلوم ۲۰۹ 


(۵) 
قظام اقحصادی : ۲۵١‏ 
نظام دستوری : ۲۰۰ 
نسپ الشافعی ؛ ٣۷‏ وبا پعدها 
ناسیخ ومنسوخ : ۲۲۲ وما بعدها 


)^( 
هجرة الشافعی إل مصر : ۱٤۸‏ 
هذیل ٣ ٤‏ 

(و) 
الواقہية : ۲٠ ١‏ 


وصیة الشافعی : ۲۹۱ 
وفاة الشافعى : 40 


( أ( 
الباطيبة : ۲۷۲ 
آبان بن عن : ۱۲۹ 
ابراهیم بن آپ یی ۱۰١ - ۷٥‏ 
أيراهيم بن الرسرل ٠٠١ ١‏ 
إبراهي الشخمى : ۷٥‏ س ١ ٤۷‏ 
إبراهی الملپاوی ٠۹۰١‏ 
ابراه لقا ٠۹۹‏ 
براه بن المهدی ۱۹١ - ۱٤٩١‏ 
إبراهم بن سعد Ye:‏ 
راهم بن عرفه : ٠٤‏ 
آبقراط : 1A‏ 
اہن آ ذب : ۱۸۸ 
إبراهم بن عبد الله : ٠٣۳‏ 
اين آي الأصيم : ۹7 
اہن آبی الرناد : ۲٤۹‏ 
اہن آی لیل : ۲٣۱‏ 
ابن الأذرم : ٠۹۹‏ 
ان المئبر : ٢ه‏ إ۷ 
أبن قتيبة : 4٩4‏ 
این سق : ٠۲۹‏ 
این آجر : ٠١۹‏ 
این النفیس : ۲۸۱١‏ 
ابن امام : ٣4٣ - ۱١١‏ 
این الیم : ۷۸ - ۱۴۳ - ۲۵۹ ۹۱ 
r4‏ 
ابن تيمية : ۲۲۹ - ٤٥‏ د ٣ه‏ 


اپن پاڄة : 


فهرست الأعلام 


۴1¥ 


أبن جبیر : ۳۰۸ 
اہن جریح : ۳۳ 


این حزم : ۱۸۳ - ۲۳4 س ۷۰ 
ابن خلدون : ٩٩‏ س ۱۹٩‏ 

أبن رشد : ۷۹ - ۱۳٤‏ - ۲۹۱ 

ابن زين الحجار: ١ب٣‏ 

أبن سعد ۱۲۹ 

این سعید الانماطی : ۱۹۵ 

اہن سینا : ۷4 - ۱۳۳ ¬ ٣۸۱‏ 

ابن طباطبا : ۲4۹ 

این القاس : ۸۱ 

ابن ماجة : ۲۷١‏ 

إبن عة + 1۷٣‏ ۷4 - و۷ 
ابن النلم : ۱۹١‏ 

ابن مقلاص : ۲۰۰ 

آبن قحزم : 1A8‏ 

ابن هشام : ۴ - ۱۲۹ ۲۹۷ 
ابن طفیل : ۱۳١١‏ 

ابن القاضى: ٠۳١١‏ 

ابن مهلی : ۱۹۰ 

أبن المقفع : ۲۸ 

ابن مجم : ۱۲4 

ابن هرمز : ۱۷۲ 

بن وخب : ۱۷۴ - ۱۷١‏ 

این پونس : ۲۸۱ 

آبو ذژیب : ۲۰۸ 

آبو الال اذى : ٠١۴‏ 

آہو بکر محمد ین عیسی : ۸۸ 


۳1۸ 


آپو بکر بن مظفر: ۲۰۸ 

آبو بکر الرقوطی : ۲۹۲ ۳٣۰‏ 

آبو بکر الصدیق : ٣۷٣ - ۲٠۰ - ۱۰۴ - ٩4‏ 
آبو "مام : ۲۷٤-۱۹۰‏ 

۱۹4 - ۲٥۳ - ۱٤۳ : بو ثور‎ 


آپو جعفر المنصور : ۱ س ۷۰ = 1۸۸ ۱۹۳ ~“ 


۲41 
آٻو جهل YT:‏ 
آبوحثيفة : ۱٩‏ - ۷۲ ۰۷ ۳۷ 
أبو العالية : ٠۸٤‏ 
ہو عیان - محمد بن الشافسی : ۲۰۰-۱۸۹ 
أبو طاهر أحمد Pet:‏ 
أبو حليفة الأسواى : ٠۷١‏ 
القبطى : 
أبو خزية ( إبراحم :أبن يزيد ) : ۲۷۷ 
أو ذر : ۲۷۱-۲۵۱-۱۷۲ 
أو ذؤيب المتلى : 4 £ £۳ 4-1 
أبو رافع القبطى : ۷١‏ 
اپو رجب ين عاصم : ۱A۱‏ 
آپو زرعة : ۳۹۹ 
ہو زید الأنصاری : ٣۷ : ۳٣‏ 
آبوسعد الخلری : ٠١۴۳‏ 
آبو العباس التاق" ٠٠١‏ 
آبو عیید : ۲٠۴‏ 
آٻو طيبة : ۲۷۲ 
آپو مسلم اللرسافی ۱۳ - ۱۲٣‏ 
آبو منصور الأزهرى : ۳ه - ۷٣‏ 
آبوموبی الاشعری: ٠۲١-۳٦‏ 
أبو وداعة : 1۸ 
پو نواس : ٩٩-۱۲‏ 
آبو هلال العسکری : ٣٣‏ ۷۱ د ۹۹ 
آبو هریرة : 1۲ ¬ ۱۷ ۷۲ 4۰ ۸م 
آبو يوسف : 3 


ہو يوس : 1۷۲ 

٣۰۵-۲۰۴۳ : ائناسیوس‎ 

آحمد الحسیی - ۱۹٩‏ 

أحمد بن المعدل : v٤‏ 

آحمد بن حتیل : ۱۱4 - ۱۱۰ - ۱٤۹ ۱4١‏ 
۹1۲-۲ ۲۹۹-۲ - ۲۷۱ پیا بعدها 

آحمد بن حمد الأشہری : ٠4١‏ 

آحمد بن حم بن کی : ۱٤۷‏ 

أحمد بن ی دواد ۱۵۰ ۲۷۴ ۷۹ 

آحمد بن طول : ۲۹۹ 

آحمد پن عمار : ۲۷۴ 

آحمد بن الولید : ۲۹۲ 


آحمد الحسیی : ۱۹٩‏ 

آحمد محمد شاکر : ۱۹۷ 

آحفش : ٩۸‏ 
أرسطو: ۷۹ 
آرشمياس : 1a۷‏ 

٣۰۹ : آزکش‎ 

آسد بن الفرات : ¥ — Vo — A)‏ 

اسفراییی ۲۰۲ 

آسد الدین شیرکی : ۲۰۲ 

آساء بنت میس : ۲۷۱ 


[سحاق بن راهویه : ۱۸۵ ۳۷۲ 

آسیاء بت يزيد : ۳+ 

إسماعيل بن إبراهي المحليل : 1۹ 

إساعيل ين ماز : ٠٠١‏ 

إساعيل بن اليسع : ۱١۷۷‏ 

آشہب بن عبد العزيز : ٠۷١‏ 

~~ oY—o1—o A §— Pe: آصمعی‎ 
FA Y~ — 0o 

أسامة بن زيد : ٠۲۸‏ 

١١۷ : أفلاطو‎ 

قبا : ۳۰۹ 


الأسود النخعى EV:‏ 
آماطی : ٠1۹4‏ 

آم کلثوم زوج عمر : ۲٣۹‏ 
امرؤ القيس : ٠١٠١‏ 


الشونسوالحکم : ۲۹۲ آهرون الطبيب : ٠١١‏ 


إيرين ( الإمبراطورة) : ١١‏ 
امن بن حرم : 1٥‏ 
آوزامی : ۱۹۷ 

lov: آقلیدس‎ 


آمیرآځور : ۳۰۹ 


(ب) 


بابك انر : ۱۲4 

البحتری : ۱۹۵ = ۱۸۰ 
الپخاری : ۱۹۹-۱۱۲ - ۲۱۲ 
بدر بن عامر ۱۹۳ 

بروکلیان : ۲۸۱ 

پرستل : ۷۹ 

پشر المریس : ۱4٤-۲۸‏ 
بطلیہوس : ۳۱ 

۲٣۱ : بریفو‎ 

برقوق ( السلطان) : ٠١١‏ 
پلپتان : 144 

۱۹۰١ : بلقّی‎ 

پول بورحیه : ۵٩‏ .. 
بوکوریس ۱۷۰ - ۱۷۱ 
لبرو : ٣۵۹-۱۳۲۳‏ 

البویطی : ۱۹۸ . 

البینی : ۲۰۲ - ۲۷۱ 

بلیطان : ۱۰۹ 

ہولس الإ یی : ۱۵۹ 

بیکون ( فرانسیس )۲۹۱ - ۲۹۲ 


۳۹۹ 
بیکون ( روجیر ) 11 


بہسانی - القاضی القاضل ٣۰٠‏ 


ر ت) 
تالیس : ٠١۷‏ 
تأہط شرا : ٠١‏ 
تس اثالث : ٠١١‏ 
تراجان : ۱۵۸ 
الرمذی : ۲۷۱ 
تی الدین بن دقیق العید : ۲۰۲ 
ت الدين السبكى : a!‏ 
ثوبة بن تمر الخضرى: ۱۷١‏ 
تویاس ( القدیس) : ٠۳١‏ 


eof ¢: ترمسون‎ 


ر(ث) 
ثملب (أبو العباس) : ٣ه‏ 


(ج) 
جاپر بن حیان : ۱۲ - ۵ ۷- ۲۵۵-۱۳۱ ۲۸۱ 
چاہر بن عبد الله : ۷١‏ - ۲۷۱ 
الحاحظ : ۳۹ - ۹۷ ۲٤۱‏ 
چالیلیو : ۰ ۲۹ 
ڃبر بن عبد لله : 1۷١‏ 
جبیر بن مطعے : ۲۸ 
جریر: 1١4‏ 
جرجا : ۹٩-٩٥‏ ۲۷۰ 
جالیثوس :۱۳۳ 
جعفر بن ای طالب : ۱١۳‏ 
جعفر الصادق : ٠۳١١‏ 
جعفر بن کی : ۱١‏ 


جمیل بثينة : ٠١١‏ 


جوێكور : 4 

Te: المویی‎ 

جوستنیان : ۱۲۴ - ۱۷۰ 
(ح) 

حاتم اسای : ٤٦‏ 

حاطب : ۲۰۹ 


الارث بن عبد ادان : ۽ 
الحاکم بأمر اله : ۹ 
حذيفة : ۲۳١‏ 

٠١ : الحجاج‎ 

الارث بن سریح : ۲۰۱ 
حربوبه : ۲٥۲۳‏ 

حرملة : ۱۰۷ س ۲٠۰٣۰‏ 

از : ۱۷۸ 

سان بن ثابت : ۳۲ - ۳۸ 
امسن البصرش : ۷۱ - ۹۷ 
امسن بن زید : ۱۸۸ 

الحسن بن الضحاك : ١١‏ 
الحسن بن زياد : ۸۲ - ۱٤١‏ 
اسن پن الح : ۲٤۱‏ 
حسن ( السلطان) : ۷ه 
اسن ہن عبا السلام : ۱۸١‏ 
حقص الفرد : 1۹۲ 

دليمة السعدية :+ ٣١‏ 

سحاد بن إساعیل : ۱4١ - ٠١١‏ 
سین الکراپیسی : ۵ ۱۸ 
حمزة بن عبد المطلب : ٠١۲‏ 
الحمیلى : 11۸ - ~1۹4٩‏ ۲۰۰۹ 
حئین بن سق : ٠۲١١‏ 


(ح) 


خارجة بن زيد : ۷١‏ 


خالد بن الولید : ۱۲۷ - ٣١٣۳‏ 

حالد بن یزیا بن معأویة : ۱۳١‏ 

شداش : ۱۰ 

الحسيب : ه1 

عفاف بن ندیه : ۱۰۸ 

الطاب : ه۹ 

علف الأحمر: ۴۷ 

خليدة بنت أسد : ٤١‏ 

الحلیل ین احمد : ۱۲ - ۳۷ ۹-۳ 
اللوارزی : ۱۲۰ - ۸۱-۱۴۹-۷4۹ 
خرری بن نے : ۱۷۷ 


(د) 
دافنشی : ۷۹ 
داود بن على الظاهری : ١١١ - ۱۱١‏ 
داود بن عبد الرحمن‌العطار : ٣۴۳‏ 
داود بن على ۲۰ ۲۷۰ 
دعیل اللزاعی :110 
دنار : ۲۹۲ 
دودیه (الفوس) : ٠۹‏ 
ديدور الصعَلى : ١۷١ - ۱۷١‏ 
دیکارت : ۲۹۲ 


دید مود : ۳٣٠۰‏ 


(ذ) 
ذو الئون المصری( ثوبان بن [براهم) : ٠۷١‏ 


( ر) 


الرازی- الفخر 6۲ ۱۳۳-۷۹ - ۲۰۲-۱۳۹ 
الراڑی ( الطیب ) : ٠٠١-۲۵۹۱۲۳۳‏ 

رافح بن شیج : ۱۰۳ 

الربیع المرادی : ۱۷۰ - ۱۹۸-۱۹٤-14۰‏ 
ربیعة الرآی: ۲۰۹ ن ۳۴ ۷٠‏ 


ر بعی بن حذيقة - ١٠۷‏ 

الربیع ابلیزی : ٠۹۸‏ 

الرشید ( هارن ) : ۷ س ۱۷۵ 

رجاء بن وة : ۲۱۲ 

روجیر لفان : ٠٠٣٠١‏ 

دوجیر بیکوف : ۱۲۷ - ۲٣۱ - ۱۳٤‏ 
الرماف: ٥۾‏ سړه 

٠٣١١ الرودا:‎ 


زرادشت : ۱۲۴۳ 

زببدة : ١۲‏ 
الزرکل : ۱۹4-۱۹۳-۱۲۳ 
الزعفرافى : 44 

الز بير بن العوأم : ۱۸١ ٧۷۲‏ 
الزحشری : ٥١‏ - ٢ه‏ س ھ ۹سپ ۷ 
الزهری : ٤٩‏ - ۱۲۹ - ١١٣٣م‏ 
زھیر بن أ سی : ٠١١‏ 

زید بن ثابت : ۲٥۰١-۱۱۲‏ 
ززینب بت الشافسی : ۲۹۲ 

زين الدولة بن مكنون ٠١4‏ 


( س ) 
ساعدة بن جۆية :£1 ١ ١۸‏ 
السائب بل غبید : ۲۹ 
یلول + ۷١‏ 
سراج الدین البلفیی :۲۰۴۳ 
سرج الغول : Ao‏ 
السری بن الیکم : ۱٦٥‏ - ۱۹۷ - ۲۸۹ 
سعد بن یی وقاص :۱۲۸ 
سعد بن عبادة : ۲۷۱١‏ 
سعد زغلول : ۱۹٩‏ 
سعید الأنصاری : ٩۸‏ 


۳۲١ 


سعید بن المسیب : ۱ ۷ ۱۸ ۲٤)٣۰‏ 
سعیل ین جیدر : ۲٣۹‏ 

سعید بن سال القداح : ۳۲~ 4۱ ۲ 
سعیل پن عفیر : مډ 

سعید بن الهم : ۲۹۲ 

سفيان بن عييدة : ۷٣ ۳٣‏ 
قراط : ۲۸۰ 

سلمة بن عاصم ٩۸:‏ 

سلمة بن قیس : ۲۹۰ 

سلان بن الاقم : ٠۹۴‏ 

سلجان بن داود اماشی EA:‏ 
سلہان بن هشام : ۱۳ 

سلیان بن يسار : ٣۱۲‏ 

سیف الدین آیوب : ۲۷۰ 

سپبدپو : ۱ ۲۹ 

ہ١‎ - ۳١ : سیوطی‎ 
٣۷۰ : سیٹیکا‎ 


( س ) 
شارلمان ٩١:‏ 
شافع بن السائب :۲۹ 
شاور : ۳۰۲ 
الشفا بدت الأرش : ۳۹ 
شاء زنان : ۱٩4‏ 
شرحبیل بن سعد : ۱۲۹ 
شس زوجة عاد ے الدین : ٠٠۹‏ 
الشنفرى: ٩٠‏ 
الشرازی : ۲٠۲‏ 
شس کوه: ۳٠۰۲‏ 


( ص ) 


الصاحب بن عپاد؛ ۲۷٤‏ 


۲ 


الما : ۲۸۲ 

صرغشمش : ۳۰۹ 

صلا الدین: ۲۹4 ¬ ۳۰۱ ~= ۳۰۵ ٣۰۸‏ 
وبا پعدها 


رط ) 
طاو بن کیسان: ۴۳۲ 
الطبری ٣۷١-۲۰۲ - ۱۹۹ - ٩£‏ 
الطحاوی : ٠٠۲‏ 
الطیی : ٠۳١‏ 
له مین a:‏ 
الطوسى - نصير الدين : ٠١١‏ 


(ظ) 


٠٠۲ - ۱٦١ : الظاهر بییرس‎ 


( ع ) 
عائشة أم المۇيتين : ۳۲ - ۲~ ۱1۲ 
عاصم بن قتادة : ۱۲۹ 
الماضد : ٣٠٣۴۳‏ 
عباس بن الأحئف : ٠۲‏ 
عباس بن یك : ۱۲۸ 
عبد الخحمید بن حى : ٩۸‏ - ۲۹۷ = ۳۹۸ 
عبد الرحمن بن حبجيرة : ١۷١‏ 
عبد الرحمن بن القأسم : ٠۷٠١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم : 44 — 
4~ 
عبد الرحمن بن عو : ۲۵۹ 
عبد الرحمن بن مهس : ١۷‏ 
عيد الرحمن بن أ ليلل : ٠١١‏ 
عبد الرحمن كتخدا: ۽ ٣٠‏ 
عبد العزیز اللروی : ١١۹۷ - ۱۹٩‏ 
عبد العزیز بن مرون : ٧۸١ ۱۹٩‏ 


عبد الرحمن البیسانی : ٠١١‏ 

عبد الغی : ۳۰۸ 

عبد اللطیت البغدادى ٣١١‏ 

عد انته بن ابی بن سلو : ۲۱۲ 

عد آلعزیز بن حمد: ه۷ 

عبد الله بن جعفر : ٠۷۲‏ 

عبد الله بن حزم: ۱۲۹ 

عید الله بن الزپیر : ۱۹۱۲ 

عبد الله بن اجاج : ۱٩٩-۱٩۰‏ 

عپد الله بن طاهر : ۱۹۷ 1۸۰ 

عبد الله بن العپاس بن موی ٩4۷:‏ ¬ ۱۰۱ ۲۱۰ 

عبد الله بن عباس : ۱۳ - ۳۲ ٩۵‏ 

عید الله بن حم پن عیسی : ۲۹۸ 

عد اللہ بن عید الحکم : ۱۷٩‏ ۱۷۸ 

عد الله بن تمر : ٣٣٢‏ - ۳۹ وډ سمه 
Yor — 1V ~1۹‏ 

عبد الله بن مرو : 1۷۲ - ٣۷۱١‏ 

عپد الله پن سعد : ۱۹۳ 

عبد الله بن عبد المدان: ۳إ 

عبد الله بن صالح : ٠۷١‏ 

عبد الله بن قيس : ٣۹۰‏ 

عبد الله بن مسعود : ۲٣۰-۱۷۱ ۷٥‏ 

عيد اله بن اقم : 0 

عبد انید بن عبد العزیز : ۳۲ 

عيد الملك بن در پاس : ۲۹۹ 

عبد الملك بن عبد المزيز: ٣٣‏ 

عبد الملك بن عجيز : ٠١١‏ 

عيد الماك بن هشام : 116 

عبد الملك بن مروان: ٠١۵‏ 

عبد الك اللحویی ۲٤١:‏ 

عید الوهاب بن عبد المحید: ۸١‏ 

عد شمس ہن عبد مناف : ٣١‏ )€ د 4٥0٩‏ 

عبيدة السلماف : ١ه‏ 

عثبة بن عبید: ۲۹۸ 


عبان بن الحکی ۲۲٣۰‏ 

عبان بن شافع :۲۹۲ 

عن بن صلا ے الدین : ۳۹۸ - ٣۷۱‏ 

عنان بن عفان : ۲۸ £ - ۲۹۱ ١۰٥م‏ 

عر وة بن آلزپر : إ۷ 1۲۹ - ر4٣‏ 

عزالدین بن عبد السلام : ٣٠۴‏ 

العزیز عبان : ٣٠٠‏ 

المزیز بن صلا الدین ٠٠٠١:‏ 

٣۲ : عطاء‎ 

علقمة الفحل :ور٠٠‏ 

علقمة النخى 4V:‏ 

٣٠١ = ۲۲: عكرمة‎ 

على اللارم :٠ه‏ 

على الرضا : ١۸‏ . 

على بن أب طالب :۱۰۰ - ٣٣ ۲۱۱-۱٥‏ 
۲44-4۸ 

على زين العايدين : ٠٠٠١‏ 

على بن مارك : ۱٤۸‏ 

على بك الکپر : ۳٠۲‏ 

على بن اللعمان : ٠٠١‏ 

على ین عیسی : ۱۷۳ 

عل بن المدیی : ۲۷٣۳‏ 

عمار بن یاسر : ٩۷‏ 

عمر ہن احطاب : ۹4 ۷۲ ۹۹ل ءاب 
Yo f44 ¥11 (14 — +A 1Y‏ 

عمر بن عبد العریز : ۷۱ ١۱۹۱-۱۱۳‏ 
4A — Fe 1‏ 

مرو بن اللارٹ : ۱۷۲ 

مرو بن العاص : ۱۲4 - 1۹۲ = ۸۰١‏ س 
۳۹ 

مرو بن مسلمة : ۷۸ 

مرو بن ی : ۱۱۱ 

روو بن مسرو : ٩۷۰١‏ 


ارف 


تمر ایام : ۲۸۱ 

مرو بن يعد یکرب : ٩٩‏ 
عیسی بن المنکدر : ۲۹۰ 
عیسی شرف الدین : ٣۷۰‏ 
عیسی بن زید : ۱۳ 

عة بن حصن ۱۳۲ = ۳۱۸ 


(غ) 
الغزال : ۲۰۲ ٣ ٤6‏ س ١۷م‏ ل ۹ء 
غوث بن سلان : ډډ ۽ 
الغوری : ٣١۸‏ 
غیاٹ الدین جمشید : ٠۳۲‏ 
غیلات الدىشی : ۱۲۸ 


( ف ) 
قتیان : ۲۸۹ 
الفارای : ٠٣١۴۳‏ 
فاطمة ينت فاطمة الزهرأء : ٠٠‏ 
فاطمة پتت قيس ۲۲۰ 
فاطمة پیت آسد : ٣.‏ 
فالرنان : ۱۰۸ 
الفراء : ۱۲١‏ 
فرات بن زید : ۱۰۱ 
فرانسیس بیکون : hf:‏ 
الفزاری : ۲۸۰ 
فرج : ۳۰۸ 
الفضل بن الربيع : ٩۷‏ . 
الفضل بن العبأاس : ٠۸٣۳‏ 
الفضل بن ہل : ١٤۹‏ 
الفضل بن عياض : ١٠١۸‏ 
الفضل بن حى : ٠١‏ 
فیشاغورس : ۱٥۰۷‏ 
قروز : ۳۰۸ 


Y4 
(ف)‎ 

القاسم بن سلام : ١4۸ - ۱١۲‏ 
القاسم بن محمد ہن آ بکر : ۷١‏ 
قتادة : 1۱١‏ 
قحزم ( أبو حثيفة الأسواف) : ۱۷١‏ س ٣٠١‏ 

4۸ 
قزویی : ۲٣۱‏ 
قان بلك : ۳۰۸ 
القرای : ٣٠١‏ 
قواریری : ۱۱۸ 
قرة بن شر یلك : ٠۸۰‏ 
قطرب : ٩۹۸‏ 
القعقاع : ۹۸ 
القفال : ٣٣۹۰‏ 
القفال الکبیر : ۲۰۲ - ۲۹۸ 
انقفال الصغیر : ۲۰۲ - ۲۹۸ 
القلصادى : ١١١‏ 
القلقشندی : ٠١٠١‏ 
قسطنطن : ۳1۹ 


رك) 


کېلر : ۲۹۱ 

الکامل ؛ ۳۰۹ 

کرکلا : ۱۷۰ 

الکسای : ٣۲‏ - ٣هد‏ مړ 

کسری : ۱۲۳ 

۲۹۹ - ۱۹۳ =1 ٦ : الکراپیسی‎ 

کحب ہن زه : ۹٩ - ٩۸‏ 

کلشوم - ام زوج تمر : ٣۲۵‏ 

A) A — 1Y — ¥ — ۲` : الى‎ 


کو برنکس ۲۹۰ ¬ ٢۹۹‏ 


(ل) 
لقيط الأيادى eA:‏ 
الث بن سعد : ۷١‏ س ول س ٣۷ل‏ س جل 
1۲ 
لافوازییه : ۷۹ 
لیونارد ودافنشی : ۷۹ 
لوکی - پول ۰ ۱۳۲ 


۲۹٣۱ : لوپوڭ‎ 


(م) 
مارية القبطية : ٠١١‏ 
السيدة مارية زوج الى : 11 
ما : ٧۲٣۳‏ 
المأمون : ٠١ - ٠۴۳١‏ ۷4م 
مالك بن انس : ۱۲ - ۹4 ۲۱۳۱۷۴ - ۷م 


4 
ماوردی :۲۰۲ 
ایرد : ۳ه س ړ = ۳٣١‏ 
المتنی ۱۸١ - ۱٦٥‏ 
المتوكل : ۲٠٠١‏ - ٣۷م‏ 


جاهد بن جار : ٣٣‏ 

حمد بن النغية : ١٠٣ا‏ 

محمد ہن آبی اللیث : ۲۰۰ ٣۷۹‏ 

محمد پن أب فدريف : هپ 

حمل عیده : ۱٩۹٩‏ 

عمد بن الس : ۱۲ - ۱۷س ۱۸ - 4۷۰ 
۲۹۸ 

محمد بن عبد الله پن عبد الحکم : ۱۸۱ - ۲۰۰ 

مد ٻن عبد الله بن الح : ١۳‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات : ٠٣١١‏ 

محمد على بن شافع : ۱۸۸ 

محمد بن وار : ۱۹4 

محمد پن نو VY:‏ 


مروان بن حمل ۽ ۲۹۷ 

مروا پن أن حفصة : ٠۲‏ 

مروان پن امک : ٠٠۲۴‏ 

محمد بن ایی حسان الزپادی : \fa‏ 
شعمد الامين : ١٤۸‏ 

مد بن قلاووڭ : ۳۶۹٣‏ 

ممحمود پن سېکتکین : ۲۹۸ 

٠٠۲۹ : لمدائی‎ 

مزدك : ۱۲۴۳ 

امز : ۱۸4 - 1۹۲ - ۱۹4 
الستلصر : ۳٠١۸‏ 

المسعودی : ۲٣۰ - ۱۹٩۷‏ 
مسل بن اجاج : ۳۴ ٣۷۱-۱٤١‏ 
مسلم بن الوليد : ٠١‏ 

مسلم بن شاد الزی : ۲٣۱ ~۸۷ ¬ ٣۳‏ 
مصعب پن عبد أله : ۷۷ 

مطرف ین مأزن : ۷۸ 

الطلب انلزاعی : ٠١١‏ 

مساذ بن جبل : ۲٠۲۳۲‏ وما پعدها 

معاو ية : ۳۹٩‏ 

معاوية بن يسار : ٠۴۳‏ 

معزآیبك: ۳۰۹ 

معد ابلهی : ۱۲۸ 

ممصم + 1 — 1۱۸1~ (Y4 — YY‏ 
المعز لدين أله : +ه٠‏ 

المعل الطاآى : ٠١١‏ 


معمر بن الغی ( أو عبيدة : ٩۸‏ س ۱١٣١‏ 


معمر بن راشد : ۲۲۹ 

معن بن عیسی القراز : ۷٤‏ 

المغرة بن عبد الرحمن + ٠١١ - ۷٤‏ 
مقاتل بن سان : ٠۰٠١‏ 

المقدسی ۰ ۲۹۱ 

۱١۳ - ٣۰۷ : المقر یری‎ 


Ye 
ملیح بن الحکم ۳إ‎ 
1۰ : المنصور بن المهلى‎ 
۱1۸ : المهدی‎ 
٣۰٩ : متصور لا چن‎ 
۰٩ : موپاسان‎ 
۱۱۸ : : مویی بن ایی الاری‎ 
|٣٣١ : موبی بن شا کر‎ 
۱۷4 : موی بن عیسی العپاسی‎ 


() 
الناصر حسن : ٣٠۷‏ 
فافع مول ہن تمر : ۷١‏ س و۷ 
صر بن سېکتکین : ٣۰۹‏ 
قتصيب : ٠١١‏ 
اللضر بن شمیل : ۳۷ 
جم الدین ایشا : ٠۰4‏ 
جم الدین پوب : ۲٠٠۹‏ 
نظام الماك : ۲٤۰‏ - ۲۹۹ ¬ ۰۲ 
نفطوپه ؛ ۳ه 
السيدة لفيسة نت اسن ۽ 1۹٩‏ 
نور الدین محمد : ۳۰۲ 
توفل ہن عبد ملائ : ۲۱ - ۲۳۸ - ۳۹ €١‏ 
یون : 1۷ س ۷۹٩‏ 


۲٠۴۳ : الووی‎ 

(ھ) 
هاجر ( أم إسباعيل عليه السلام) : ٠١١‏ 
الماد : ١٤‏ : 


هاشم بن عبد مناف : ۲١‏ 

هرنمة بن آعين : ۲١‏ 

هبام بن منپه : ۲۷۱ 

هرون بن خارویه : ۳۹۸ = ۳۰٣‏ 


۳٦ 


هشام پن عبد الملل : ۲٣۲‏ - ۲۹۹ 
هشام بن عر : ۲٤۱‏ 
هشام بن پوسطل : ۷۸ 


( ف ) 


الواتق : ۲۰١‏ - د۷ 

وإصل بن عطاء ٩۸‏ - ۱۲۹ 
وتیلال : ۳۰۹ 

ورش ( عن بن سعید) : ۱۷۱ 
واقدی : ۱۲۹ 

وکیع بن ابمراح AT:‏ 

الولید بن عبد الللف : ٠١۸‏ 
وهب ہن فنیه : 1۲۹ 


وليم الأول : ٠٠١‏ 


( ی) 
حى بن آ کم laos;‏ 
ې بن بکبر : ۱۷٥‏ 
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